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سشورة الإسراو 


و 


ات بذلك ا د ذكر في أو لها الإسراء 0 صلى الله عليه وسللم - 
واختصت بذكره . 


وتُسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل . ففي جامع الترمذي في 
(أبواب الداعاء) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كان التبي - صلى 
الله عليه وسلم .- لا ينام حتى يقرأ الزّمر وبني إسرائيل» . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنّه قال في بنبي إسرائيل 
والكهف ومريم إدين” من العتاق الأوّل وهن من تلادي » . وبذلك ترجم 
لها البخاري في (كتاب التغسير) 3 واتترمذي في (أبواب التفسير ) . ووجه 
حشووه رح الوا ا لاسي اي وهو 
استيلاء قوم أولي بأس (الأشوربيين) عليهم ثم” استيلاء قوم خرين وهم (الروم) 

وتسمى أيضا سورة «سبحانء ء لأنّها افنتحت بهذه الكلمة . قاله في 
« بصائر ذوي التمييز » 
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وهي مكية عند الجمهور . قيل : إلا" آيتين منها: وهما«وإن" كادوا 
ليفتنو نك - إلى قوله ‏ قليلا». وقيل :.إلا أريسغا ء هاتين الآستين » وتولله 
« وإذ قلنا لك إن ربك أحاط انام ) . وقوله «ووقل رب أدخخلني مذحل 
صدق » الآبية . وقيل : إلا" خمسا. هاته الأربع” + وقوله «إن الذين أوتوا 
العلم من قبله ) إلى آخر السورة . وقيل : إلا خمس آيات غير ما تقسدم 3 
وهي المبتدأة بقوله باولا تقتلوا التفس المي حرم ألله إل بالحق » الآبة 4 
وقوله «ولا تقربوا ار مق » الآبة ٠‏ وقوله و لتك الذي ن بدعون » الآبة 4 
وقوله 0 أقم الصلاة ( الابة 3 وقوله 0 وآت ذا 6 سربى حقه ( الآابة . وقيل : 
إلا ثمانيا مه 


3-3 


قوله « وإن كعادوا ليفتنونك ‏ إلى عق له س لمطانا تنصصسيرا »). 

وأحسب أن منشأ هاتنه الأقوال أن" ظاهر الأحكام التي اشتملت عليهنا 
تلك الأقوال يقتضى أن تلك الآأي لا تناسب: حالة 5 نينا قبل الهجرة 
فغلب على ظن مجان تلك الأقوال أن تلك الآي مدنينة .. وسيأتي بيان أن" ذلك 
غير متجه عند التعر ض لتفسير ها. 

ويظهر أنّها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكدّة » وأخذ 
التشريع تعلق بمعاملات جماءتهم يتطرق الى نفوسهم : فقد ذكرت فيها 
أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكيّة غيرها عدا سورة 
الأنعام » وذلك من قوله ١‏ وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه» إلى قوله « كل" 
ذلك كان سيئة عند ربك مكروها)». 


1 


وقد اختلف في وقت الإسراء . والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة 
وخمسة أشهر ء فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالتبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم -- تكون قد نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعئة » وهي سنة 
اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة . 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضيا أنّها نزلت عقب وقوع الإسراء . 
بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدأة 
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وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالمسجد الأقصى وتذ كير 
بحر مثته 5 : 
نزت هذه السورة بعد سورة القصد.ن وقبسل سورة بوس.. 


ود ا د 0002007 
وعدت السورة الخمسين ف تعساداد نزول سور عيدو 0ت 


5-12 


وعدد آيهامائة وعشر فى عد أهل العدد بالمدينة » و»ككة » والشام : 


والبصرة . وماثة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة . 


أغراضها 


وإشسات فضله وفضا م. أتزل عليه. 
ووم 5و سن ار 2 
وذ كر أنه 0 


ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جساء بهء وأنهم لم يفقهوه فلذلك 


أغعرضوا'عنه . 


وإبطال إحالتهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم - أسزي به إلى 
المسجد الأقص . فافتتحت بمعجزة الاسراء تودائة اتنظير بين شريعة الإسلام 
فصى 0 و 1000 بو وي 2 حرا م 3 1 

2 


وشريعة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - على عنادة القرآن في ذكدر الملل 
والنظاير الدينيّة : ورمزا إلهيا إلى أن" الله أعطى مدا صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله . 

وأنته أكمل له الفضائل فلم يفقه منها فائت : فمن أجل ذلك أحمله 
بالمكان المقدس النذى .تداولته الرسل هن قبل » فلم يستأثرهم بالحلول 
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يذلك: المكتان الذي كو مهبط الفريمة الموسويةةء ورم 1 


5 
3 
ا 
ءا َه 
1 


إسرائييل وأسلافهم 3 وال لذي هو نظيير المسجد الحرام في أن اصا. تأسسه في عهد 
إسراهيم كما سنية عليه عند تفسير قوله تعالى ١‏ إلى المسجد الأقصى » ؛ 
فأحل” الله به محمدا ‏ عليه الضصلاة والسلام ‏ بعد أن جور وقر إيماء إلى 
أن" أمّته تجدد مجده . 

وأن الله مكنه م: ند حرمي الشبوءة والشريعة » فالمسجد الأقصى لم يكن 
'معمورا حين نزول هذه السورة وإذما عمرت كنائس حوله . وأن” بني 
إسرائيال لم يحفذلوا حرمة الممجد الأقصى : فكان لاقي سكا ملي 
أعدائهم عليهم وخر اب المسيجحادك الأقصى . وفي ذلك رمز إلى . أن إعادة المسجٍد 
الأقصى مون ل بادا هذا الر سول الذي أنكروا رسالته . 


ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية » والاستدلال بآية اليل والتّهار وما 
فيهما من المنسن على إثيات (١‏ لوحدانية . 


والتذكير بالتّعم التي سخترها الله للنّاس ؛ وما فيها من الدلائل على 
تفرده بتدبير الخلق : وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره © وتنزيهه 
ل 

وإظهار : فضائل من شريعة الإسلام وحكمته . وما علمه الله المسلمين هن 
آداب المعاملة نحو رتهم سبيحانه 4 ومعاملة بعضهم م يعون » والحكمة 
في سيرتهم وأقوالهم » ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم . 

وعن ابن عباس أنّه قال : التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل . وفي رواية عنه : ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح «وسى » أي 
من قوله تعالى «لا تجعل مسع الله إلها ع فتقعد مذموما ممخذولا » إلى 
قوله «ولا تجعل مع الله إلها آآخر فتلقى في جهتم ملوما مدحورا). 

ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر » وليس مراده أن” 
لقسرآن حكى ما في التوراة ولكتها أحكام قرا نيّة موافقنة لسا في الثوراة 
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علىأن كلام ابن عبّاس معناه : أن ما في الألواح مذكور في تلك الآي» ولا يريد 
أنّهما سواء.: لأن” تلك الآيات تزيد بأحكام » منها قوله «ربكلم أعلم بما في نفوسكم) 
إلى قوله «لربّه كفورا » ». وقوله « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق »؛ » وقوله 
لوك قرا ل البتيم ) إلى قوله « ذلك مما أو ى إلياك و 
ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا العشر التي كتبت في الألواح 

وزتتاتة الماك والسفراةى ١‏ 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته » وقصة إبايته من السجود . 

والإنذار بعذاب الآخرة . 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك . 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم . 

وما لقي التبي - صلى .الله عليه وسلّم ‏ من أذى .المشركين واستعانتهم 
باليهود . واقتراحهم الآيات» وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق . 

وتخلل ذلك من لمكا داك والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة » وهن 
الأمثال ما هو علم وحكمة. 


وه دم اسه في 


و سبحسن ألَنِى أسرى بعبدهِ ليك من ج لمسجد الحرام 
رةه م بي 3 


ِل المسجد الأفسَا نَنِى ركه حولة؟ ريه من 
اتنا إنهد م هو السميع 0 (0) » 


الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما سجب تنزيه 
الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا" على عظيم القدرة من ' 
المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. 
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فإن” جملة التسبيح في الكلام الذي لسم يقسع فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا 
لا يليقان بجلال الله تعالى مثل « سبحان ربك رب العزّة عمًا يصفون ») بتعءيئن 
أن تكون مستعملة في أكثر من التنزيه ٠‏ وذلك هو ااتعجيب من الخبر المتحداةث 
به كقوله« قلتم مايكون لناأن نتكلم بهذا سبحانك هذا .تهتان عظ 
وقول الأعشى 


ع ا 


قدقلت لماجاءنى فخره سبحان من علقمّة الفاخر 


ولما كان هذا الكلام ,من جانب الله تعالى والتسبيح صادرا منه كان 
المعنى و اليل 11 لتعجب مستحيلة حقيقته على ام لان كك ا 
يلتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان ارجوع إلى التمثيل . مشل مجيء 
الرجاء ذه فى كلامه تعسالى ) لحو «لعلكم تفلحون ) » بل لأنه لا يستقيم تعيجب 


لمكم من فصل نفسه » فيكون معنى التعجيب فيه من قبيا ل قولهم : أتعجب هن 
قول فلان. كنت وكية: 


ووحده هذا الاستعمال أن” الأصل أن يكون التسبيسح عئلك ظهور مأ بدل” على 
إبطال مالا يليق بالله تعالى . 0 كان ظهور ما 0 على عظيم القدرة 
الله تعالى » أي تنزيهه عن ا 


وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله » التي نحت منها السبحلة . 
م | ع 5 5 1 2 ٠.‏ ل ان 7 ل . ١‏ 
ووقع التصرف في صيغها بالإضمار نحو : يحادث وسبحانه » وبالموصول 
نحو « سبحان الذي خاق الأزو اج كلها ) ومنه هذه الاآية. 
والتعبيير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العلم للتنبيه على ما 
تفيده صلة المبوصول من 9 الإيماء إِلى وحه هذا التعيجيب والتنويه وسبية © وهو 
ذلك الحادث العظيم والعناية الكبرى . ويفيد أن" حديث الإسراء أمر فشا بين 
القسوم فك آمن به المملجؤوت و اق ره الس كوت 
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وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولإابات أنه 
رسول من الله » وأنّه أوتي من دلائل صدق دعوته مالا قبل لهم بإنكاره » 
فقد كان إسراؤه إطلاعا له على غائب ه ن الأرض » وهو أفضل مكان بعد 


و « أسرى » لغة فى سرركى » بمعنى سار فى الليل » فالهمزة هنا ليست 
للتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء » بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة مرادف سترى » 


وهو مثل أبان المرادف بان » ومشل أنهج الثوب بمعنى تهج أي بلسي 3 ف «أسرى 
بعبده ) بمنزلة « ذهب الله بنورهم). 


وللمبسرد والسهيلسي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة واتعسدية 
بالباء : بأن الثانية أبلغ لأنّها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول 
في اتمل , عامل السرم اليك 2 ا وي ا 
قال اي م ل ب ري ا الله 500 
رسوله فى إسرائه بعنايته وتوفيقه » كما قال تعالى «فإناك بأعيننا» » وقال 
«وإذيول لصاحبه لا تحزن إن الله معناع». 

فالمعنى : الذي جعل عبده مُسريا » أي ساريا » وهو كتمولهتعالى « فاسر 
بأهلك بقطع من اليل »). 

وإذ قد كان السرى خخاصا بسير اليل كان قوله« ليلا » إشارة إلى أن 
السير به إلى المسجد الأقصى كان في جّزء ليلة» وإلا لم يكن ذكره إلا" تأكيداء 
على أن" الإفادة كما يقولون خير من الإعادة . 

وفي ذلك إيماء إلى أنّه إسراء خارق للعادة لقطع المساففة التي بين ه.دأ اأسير 
ونهايته في بعض ليلة » وأيضا ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم . 

فتنكير « ليلا » للتعظيم ء بقرينة الاعتناء بذاكره وسع علمه ٠‏ ن فعل 
«أسرى » » وبقرينة عدم تعريفه . أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زءنا 
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لذلك السرى العظيم : فقام التنكير هناءتمام ما يدل على التعظيم . ألا ترى 
كيف احتيدج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة خاصة في قوله تعالى «إناانزلنأه 
5 ا 3 


فى ليالة القدر وما ادراك ما ليلة القدر 0 إذ وقعت ليله القذر غير منكرة (!). 


1 00 فا دوه : 1 : 3 3 ََ د 5-5 
2 (عسك) المضاف إلى حسم درسي الجلانة كيت شيو عمل لد صلى ابه عليه وسلم التسمد 
ِو 38 2 6 0 : خا بر عم 
1 35 2 5 - 3 - اس 
١‏ 1 ا حي 1 11 3 ُ / / 3 ل 
الر أجسع ا الله دعاى م سراد أ ذه الس 0 صلى الله عليه وسلدم مداه ولان بسر 


: 0 5 32 عام ١‏ 3 : 
الاسراء سة إلى بيت المقدس. قد شات مه المسلمة وشاغ: اإلكار مان المشركين : 
5 ص . 6 ابه 2 اله كس # ا يو نا 1خ ونم 


ٍ 
2 اس .2 5 
ا الح ل ل ل ا ا 
قصضاء امسر أ2 العيلدام )ا سشمعللدو ها . 
وه 3 لزه ا« خسن 5 0 | لزه ااه ٠.‏ .> 3 0 2-0 
والإضافة إضافة تشريف لا إضافة تعريف لآن وصف العبودية لله 


307 0 . .4 2 0-5 578 1 . . 
متحدفاق أسائر المذلو قات فلا تفيك إضافته تعر يمأ 


"(0 
3-3 


والمسجذد الحرام هو الكعية والفناء المحيط بالكعية بمكنة المتخذ 


ع 5 يم 2 1 الو" 
واصل المسجد : أنه اسم مكان السجود . واصل الخرام : الآمر الممنوع . لآنه 
ميو له اح م دمتسم وسكي ن هو شين المنع ع و شع د( ادف !لذ م قو صف الث ع 
ةا 0 ع 5 2 ع 2 كا 50-09 6 4 هت 2 1 مسي 
ل 2 
باح ام يكوك بدعنى أنه ممنوع استعماله استعمالا يناسبه » نحو و خرهت 
5 35 1 
عايكم المددة » أي ١‏ كل الميتة ؛ وقول عتترة : 


1 
1 
1 
3 
86 
ا 


٠. 5 9‏ ع 5 3 . ٠‏ 
أي ممضوع قربانها لانها زوجة ابيه وذلك ملمعوم بينهم . 


8 ركان لمعسى الممنوج عن ان بعماأ فيه عدا مأ . ودين بل كر المتعلق 
الذي يتعلق به . وقد لا يذكر متعلقه إذا دل" عليه العرف : ومنه قولهم ٠‏ الشهر 





1) واما قوله « ألا ين أولتك انهم مبعونون ليوم عظيم » فذلك نوكيد لان المتحدثت 
عنهم بنكرونه ولا يعبأون بما أعد لهم فيه من الاهصوال . 
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ارام 0 أي الخرام فيه اأقتاءك شي حر شهدم 0 وقدل يمحالف المتعدق المكاة اكور . 
فهو معن اهلف للتعحسيسم فشر لسع 0 العيسوم العر 5 مل لد 0 الت ارام 1 


ا .< 


٠. 5 4 1‏ 0 5 3 2 اك 1 !. 32 .1 
يراد السمنوءع هن عدوان المعتدين : وغزو الملوك والغاتئتي نز . وعدل افام 
5 0 5 م 5 
7 ابه 0 فهك 7 
. د ٠. 5 ١‏ 5 5-3 0 7 7 1 ب . 5 . 000 - 
والحخرام 3 فعا تت لجع سو ممعول 1 الوم 10م اأقر 3 درجم ان 3 2 ام اسيك 
ا 
الما شهسا عن 1 : ص 
٠.‏ : غ 1 ٠.‏ 5 ّ 3 ام 1-1 
فا له سعحاء- أخرام كو 0 لاك المعك جدود 0 اي أصلاة و مر االسكعية و ادا 3 
. ا الها ختأع 5 وفقا باختلاف " دوم نذا 
جعصوالك حر ها لهسا . وشو لحم اغب سعداة و حب كدت با 20 أعصور د مكرك مادن 
2 " صر . 
فه لاطواف والاعة كاف والصااة 
.- . 2 03 :0 ل ا 00 أ ا 
وفك بلى شار لسر ئى رهسن أعجا هاية لسو هدم تحوال المح ل أل ا وجعل 
7 1 1 )2< 
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ولق بالمسجد لأن” إبراهيم 33 عليه الصلاة والسلام سجعلله لإقامة 
الصلاة في الكعبة كما حكى الله عنه ١‏ رينا ليقيموا الصلاة » . وامًا انقرضت 
تسرك أها ل الجاهلية الصلاة تناسوا و ا بالمسجد الحرام فصاروا 
يقولون : البيت الحرام . وأمًا قول عمسر: إني نذرت في الجاهايّة أن أعنكف 
9 


في اأمسجد 1 رام 03 -إنه عسبدسر عسكسه 557 في الإسلام 5 


فغلب عليه هذا التتعر يف الوصيف سي ى فصار له علما بالغلية في . اصط ملاح 
القمران ولأ أغرقف أده كان يعرف في الجاهلية بهذا الالو » ولا على 
' مسسجد بيت المقدس في عصر تحريمه عند بني إسرائيل . وقد تقدام وجه 
ذلك عند قوله تعالى «فوك وجهك شطر المسججد الح دام » في سورة البقرة » 


وعد قوله لع الى ) أن صداوكم عن المسح ل الحرا 9 )ا كك ي أول العسقدود 1 


وعلميته بمجموع الوصف والموصوف وكلاهما 7 باللام » فالجزء 
الأول مثل النجم والجزء الثاني مشل الصعيق » فحصل التتعريف بمجموعهما . 
ولم يعد التحاة .هذا النوع في أنسام العلم بالغلبة . م اعتبروه راجعا إلى 
المعرف باللام . ولابد من عده لآن علميته صارت بالأمسرين . 


والمسجد الأقصى هو المسجد المعروف ببيت. المقد سن الكائن بإيلياء » وهو 
المسجد الذي بناه سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام .. 


والأقصى. أي الأبعد . والمراد بعده عن مكنّة » بقرينة جعله نهاية الإسراء 
من المسجحد الحرام » وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيسه على معجدزاة 
هذا الإسراء وكونه خارقا للعادة لكونه قطع مسافة طويلة في بعض ليلة . 
علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد الحرام علما بالغلبة 
على مسعحل مكة ٠.‏ واحسية أن هذا العم أسه هن ميتسكسرات القسرآن فلم يكن 
العسرب يصفونه بهذا الوصف ولكتهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد 
مئه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسجد لدين إللسهدى غير هما يومكك. 
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وفى هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة” خفية ٠ن‏ 
معجززات القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجددن وسعحددك عظيدم دو «هسحجدك 


مب اده 


فتكون الآية مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على 
جميسع المساجد الإسلاميّة » والتي بيّنها قول الشبي - صلى الله عليه وسلم - : 
ولا تشد” الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : مسجد الحرام » وهسجد الأقصى » 
ومسجدي ) . 


وفائدة ذكر هبدأ الإسراء ونهايته بقوله دهن المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ( أمران . 

للدم ل أحدهما التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ايلة » لآن". كلا 
عدت *! الظرف وهو (, ليلا ) هئ المجرورين « من المسجد الحسرام إلى المسجد 
الأقصى » قد تعدّق بفعل «أسرى » » فهو تعلق يقتضي المقارنة » ايعلم أنه من 
وثانيهما الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزا إلى أن" الإسلام 
جمع ماجاءت به شراشع اتتوحيد والخنيفية من عهد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الصادر من المسجد الحرام إلى ما تفرع عنه هن الشرائع التي كان 
مقرها بيت المقدس ثم إلى خاتمتها التى ظهرت من مكلّة أيضا ؛ فقد صدرت 
الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت فى المسجد الأقصى . ثم عادت إلى المسجد 
الحرام كما عاد الإسراء إلى مكنّة لأن” كل" سترى يعقبه تأويب. وبذلك حصل 
رد العجز على الصدر 5 1 
الآبات المفتتحة بقوله تعالى «وقضى ربك ألآ تعبدوا إلا" إياه»)ء ففيها 
دولا تقتلوا الدفس التي حرم الله إلا بالحق» » «ولا تقربوا مال ايتيم إلا” 
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سال قُ كن حو (١‏ وأوفوا الكبمل. إذا كلتم وزنوا بالقسطاه ن المستقيدم 0 


ناة إل أن” هذا الد”د بن سييكون دينا يحكم 7 الثتاس وتنفد سكاف 
والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم ‏ عليه السّلام - كما 

ورد ذلك عن التبي 2 صلى الله عليئه وسلم 0 ففي الصحيحين عن أبن ذرَ قال : 

قلت : 108 الله أي مسجد وضع في الأرض أول' ؟ قال : المسجد الحسرام . 


قلت : ثم" أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم' بينهما ؟ قال : أربعون سنة) . 


فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنّه حدد بمدة هي 


من مدة حياة إبراهيم ‏ عليه السلام جا :و قنك فرق ذكرة بذاك امد اكرام 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره . وهو مما هن الله نبيئه بمعرفته . 
والثوارة تشهد له » فقد ججاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عدر : 
أن إبراهيم لما دخل أرض كنعان (وهي بلاد فلسطين ) نصب خيمته في 
الجبل شرقي بيت إبل بيت إيل مدينة عا ل بعد أخند عفر عدي من أورشايم 
إلى الشمال وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) 0 يعقوب : بيث 
إيل » كما في الإصحاح الثّامن والعشرين من سفر التكوين ) وغربي بلاد عاي 
(مدينة عبرانيئّة تعرف الآن ١‏ الطيبة » ) وبنى هنالك مذبحا للسرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسيجد لأنهم يذبحون القسرابين في مساجدهم . 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

دمية' عند راهب قسيس") صوروها في هذبح المحراب 

أي كان المذبح من المسجد , لأن” المحراب هو محل التعبد » قال تعالى 
و« وهو قائم يصلي في المحراب» . 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخى داود ‏ عليه السّلام 
أن يضع عليه الخيمة وأن يبنى عليه محرابه أو أوحنى الله إليه بذلك » وهو الذي 


أوصى ابنّه سليمان - عليه السّلام - أن يبنى عليه المسجد ء أي الهيكل . وقد 
ذكر مؤرنحو العبسرانيين ومنهم (يوسيفوس) أن الجبسل الذي سكنه إبراهيم 
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فارضي كيان اسمئكة تافنق وال كو الجبل الذي ابسى عليية سليميان امكل 


5 


لوه 


|! لمسجد الذي به الصخرة 


وقصة بنا: تياد إياه 57 في ى سفر الملوك الأول 7 ادم ا 
وقد اتتابه التخردب ثلاث ات 8 


55 أولاها حين خربه مختسسصر ملك” بابل سنةٌ 579 قبل الس و 
جا ده البهود تحت حكم , الفرس : 


الشانية : خسربه الرومان فى مدة طيطوس بعد حروب طويلة بينه 

وبين اليبهود وأعيد بناؤه » فأكما ل تخريبسه أهريا لوعي سنة 135 لالمسيسح وعفى 
آثار 5 افلم تبق منه إلا" أطلال . 

5 اللتالفة ليها تنصرت الملكة ديلانة مه الأنبراطور قسطنطين ملك. 
الروم (بيزنطة) وصارت متصلّبة في التصرانية » وأشرب قلبها بُغدض اليهود 
نما تعتقده من قتلهم المسييح كان مما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن 
أمرت بتعفية أطلال هنكل سليمان وأن ينقل ما بقى من الأساطين ونحوها 
فتبنى بها كنيسة على قبسر المسيسح المزعوم عندهم في مو ضع توسموا 53 
يكون هو موضع القبر ( والمؤرخسون من التصارئ يشكون في كون ذلك المكان 
هو المكان الذي يداّعى أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامةء 
وأمرت بأن يجعل موضع المتجية الأفضى عرم.: أزفال للد وفماساتة 
فصار” موضع الصخرة متزبلة تراكمت عليها الأزبال فغطتها وانحادرت على 
درجها. 


ولما فتح المسلمسون بفيسة أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن 
الخطاب ليشهد فتح مدينة إياياء (1) وهي المعروفة من قبل (أورشليم) 
1( انظر « الانس الجليل.فى تاريخ القدس والخليل » فى ذكر خراب المسجد الاقصى ٠"‏ 


ولم أقف على واه : ننسية اورشايم اسم ايلياء المذكور ء ولعله هو 2 سمئى ماسيم 
المدينة المقدسة عندهم ٠‏ 
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وصارت تسمى إياياء .- بكسر الهمزة وكسر اللاام ‏ وكذلك كان اسمها المعروف 
عند العرب عندما فتح المسلمون فلسطين. وإيلياء اسم نبى ء هن بلي إسراثيل 
كان فى أوائسل القفرن التاسع قبسل المسيسح . قال الفرزدق : : 


ونيتعان بت الله تحن ولاته. .وت باعل إبلياء مشرف 


وانعقد الصاح بين عدّمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطريق 
لهسم اسمه (صفرونيوس) : ( لني على مسجد داوود ) » فانطلق به حتدى 
انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على درج الباب فتجدشم عور دن 
دخل ونظر فقال : الله أكبر » هذا والّذي نفسى بيده مسجد داوود الذي أخبرتًا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اموت ةل ( ثم أخذ عمر والمسلمون 
يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها » وهضى عر إلى جهة محراب 
داوود فصلى فيه » ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين . 

ولم يبن هنالك مسجدا إلى أن كان في زمن عبد الملك بن مروان أمر 
بابتداء بناء القبة على الصخرة وعمارة المسجدد الأقصى . ووكل على بنائها 
رجاء بن <ي-وة 0 أخنك” علساء الإسلام » فابتداً ذلك سنة ست وستين 
وكان الفسراغ من ذلك في سنة ثلاث وسبعيين . 


كان عمر أول من صلّى فيه من المسلمين وجعل له حرهة المساجد. 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فى القرآن تسمية قرآنية 
اعتبر فيها ما كان عليه من قبل لأن” #شح المسجدية 0 ملاع . عن أرمي 
المسجد . فالتسمية بساعتبار ما كان وهي إشارة خفية إلى أنّه سيكون مسجد! 
بأكمل حقيقة الساحيد. 


واستقبله المسلمسون في الصلاة هن وقت وجوبها المقارن ليلة الإسراء إلى 
ما بعد الهججرة بستة عشر شهرا. م نسخ استقباله وصارت الكعبة هي القبلة 
الإسلامية . 
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وقد رأيت أن سائحا نصرانيا اسمه (اركولف) زار القدس سنة 670 م ء 
أى بعد تخحلافة أرمدو كلق دنهو رهم انه ران "ا بئاه عمر على شك 
ي بعد خلافة عمر باربع وثلاثين سنة ٠‏ وزعم أنه راى مسجد | بناه عمر على شكل 


٠‏ ألء! دغ أغيهاء. فنكية وان نى ثلاثة الاز 
مربع من الواح وجدوع اشجار ضخمة وأله بسع لحو لاثة الاف (1).. 


والظاهر أن ندبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطّاب وهم من أوهام 
التصارى احتاط عليهم كشفت عمر مو ضع المسجحد فظنوه بناء . وإذا صدق 
اركولف فيما ذكر من أنه رأى مكانا مربّعا من ألواح وعمد أشجار كان 
ذلك شيعا أحدثه مسلمو البلاد لصي'نة ذلك المسكان عن الامتهان . 

وقوله ١‏ الذي باركنا حوله » صفة للمسجد الأقصى . وجىء في الصفة 
بالموصولية لقصد تشهير المورصوف دبمضمون الصلة حتتى كأن” الموصوف مشتهر 
بالصلة عند السامعين . والمقصود : إفادة أنه ميارك حوله. 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة فى تكثير الفعل » مثل : عافاك الله . 


والبركة. : نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة الدواب المصلتين 
فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه . وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى 
« مباركا وهدى للعالمين » في سورة آل عمران . 

وقد وصف المسجد الحرام بمشل هذا في قوله تعالى « إن أوّل بيت وضع 
الداس لذي ببتكة مباركًا وهدى للعالمين » . 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآبية بذكر هذا 
التبريك أن شهرة المسجد الحرام بالبركة ولكراته مقام إبراهيم «علوهة 
للعرب ؛ وأمنًا المسجد الأقصى فقد تناسى النّاس ذلك كله » فالعرب لا علم 
لهسم به والتصارى عفّوا أثره م كر اهيتهم لليهود » واليهود قد ابتعدوا عنه 
وأيسوا من عوده إليهم » فاحتيج إلى الإعلام ببركته . 


1) مقال حرره عارف عارف فى الجملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الاردنية فى عدد 2 
من السنة 12 كانون الاول سنة 1968 . 
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و«وحول »)يدل على مكان قريب من مكان اسم ها أضيف (حول) إإليه . 
0 

1 5 7 اي 0 : عه ع 1 ب 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالاولى : لانذها إذا 


وصات حو له فقد تجاو زت ها فيه 3 فميه لطيمة اأعلازم 3 0 لطفة فحو ئىْ 
الخطا اب 3 ولطيف 4 ة الما لغة ل لتك أغيسر . وقرسب هله قول زياد الأعجم 
02-0 5 .- أ 


إن السماحة والمروءة والتدى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


ولكلمة ‏ حوله» ني هذه الاية من حان السوقع ها ليس لكلمة (فى) 


فى ببيث زياد . ذلك أن ظرفية (في) أعم' . فقوله (فى قبة) كناية عن كونها فى 


3 


عاككدنخ القدة سكن » تفيسك انتشار ه_ا وتجاوز هأاهنئه إلى ه.ا حو نه . 


5 لات بر نرم 1! لمسحدل الأقصى كثيرة “فدتنا أشاوك إأيمة كلمة رجه لله ؛) 


نهنا أن :وافعية إرداهيييت عليه النالات .> ومزهنا هنا ك عرف الر كله بن عل 
منها ان واضع يم 5 1 ومنها م ان امراضة آحن صالى 
سه من الأنبيناء 4" ن دأوود 0 وسليمان وم ن بعده هما ف" البناء لتسى إسرائي| ل 
2 يي ل . 
بحلول الرسول عيسى عليه ال سالام وإعلانه الدعوة إلى الله فيه وقيما حوله : 


ومنها بركة من د أفن حوله هن الأنبي اء . ققد ثيت أن قبري داوود وسليمان حول 
المسجحد الأقصى 5 وأعظم تلاك لبر 06 - ناسو كك الشمق + 00 صالى الله عليه وسلم تله 
فيه ذلك الحلول الخارق للعادة . وصلاته فيه بالأنيساء كاتهسم 
3 - - : 
وقوله : ( لحر يه من اياثنا ٠‏ تعليل الإسر اء بإرادة إراءة الايات اأربانية . تعليل” 

ببعض اكلم التي لأجلها منح الله نبيئه ٠نحة‏ الإسراء ء فإن للإسراء حكما 
جمة تتضح من حدرث الإسراء المزاويك الصحد حم 1 وأهمها واجمعها ١‏ أءعةه 
من آيات الله تعالى ودلائل قدرته ورحمته. أي تدر ف الآيات فيخبر هم 


سما سالتوةه عن صف المسحددك الأقضى 8 
ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض هن متعاقها في مدخولها . 


3 و 0-3 عام 7 03 
وإنما اقدصر فى لتعاييل م عل أعة 00 لان تلك العلة أعلق بسكريم 


اس 5 ع 
المسسر ى نهو العناية دشانه . 
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0 





الحاصل من قبل الرؤية . قال تعالى : وكذلك نري إبراهيم ملكوت السمساوات 


والأرض وليكون من الموقنين 1 

فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانة . 
قال تعالى «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم' 
ومن" قال بتلى ولكن ليطمئن قلبي » ٠‏ ولذلك لم يقل الله بعد هذا التتعليل : أو لم 
يطمئن قلبك : لآن اظوقتيان القلب يسم المادى لا حد له فقد أنطق | الله إبراهيم 
عن جكنة لبو ع 3 قل بادر معدا 25 9 الله عليه وسلم ب بإراءة الآبات قبا قبل 


أن شاليه إباها توقيرا رأ في الفضل 


.. - ع 3 : 
قال على بن حزم الظاهري واجاد : 


ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكايم 
و علم أن ن تموية بين الأنبياء من الحكم الإلهية لأنهم بمقدار قوة اليقين 


يزيدون ارنماء على درجة مستوى البشر و بعلوم عالم الحقائق وهساواة 
ناهذا المقمان لجزات اليلانكة: 
وفي تغيير الأسلوب من الغيبة التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكام 
فى قفوله؛ باركنا 5 ولتومة من آياتنا» 257 لطربقة الااتفات المتبعة 
كثيرا في كلام البلغاء . وقد مضى الكلام على ذلك في قوله تهنالى ١‏ إياك نعبد» 
فى سورة الشاتدحة . 
والالتفات هنا امتاز باطائف : 
منها أنه لما استتحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصوليّة 
صار مقام الغيبة مقام مشاهدة فناسب أن يغيئر الإضمار إلى ضمائر المشاهصدة 
وهو مقام التكلم 
ومئهنا الابعناء إلى أن ' التبي - عليئّه الصلاة والسلام - عند حلوله بالمسجد 
الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم 


المشاهادة 
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التوطئة والتمهيد إل وحمل معاد الضحيسر. فى قو لنة ١)‏ إنه هو أأسمب»ء 


0 
لا 


م زا 3 ا 32 0 . هِ 59 - 
الميصير 4 + فيتبادر عود ذلك الضمير 5 عير هن عاد إليه صميدر (ا اشر به» لان 


ني 


- 


ن قتناشق الفناتيء بؤلان” العوة إلى الالتفات: بالقرت لسن مق الاحسة 


57 .-- 7 5 6 ار .-- 2 8 4 
فقوله «إنه هو السميسع البصير ( الأظذهر أن الضم د عائدان ١١‏ 


م 
01 0 
لسارم ع 


ع م م سيا عم 


55 با الله عليه وسلم كد وقاله بعص المفسرين : واستقر سه الطيبى - و لكن جمهرة 


ع - 
. 1 ع ١ 1 0 ١‏ 5 5 « 
الم سن عل , آنه عائد !1 الله له يعبالى . ولعا احتماله لل عتيين شود 5 


وفك نجي ء الآأيات ميحتملة 5 ماك . واحتمالها مقصود تكثير ا 
لمعاني القرآن : ليأخذ كل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدامة 
التتاسعة . وأيَابًا كان فموقع (إن) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل 


السجلة عمسا نينا , 


وهى إما تعليل لإسناد قعل «وثريه» إلى فاعله : وإها تعليل لتعليةه 


بمفعوله: فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة : وهي إعطاء ما ينبغسي إحسن 


ينبغي » فهو من إيتاء الحكمة هن هو أهلها . 1 
واللتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى التبىء ‏ صلى الله عليه وسدم - 

أو قع ؛ إذ لا حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لآنّه محقق علوم . وإناما 
المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشركون في حصولها 
نبو كمي 1 رطسي دي 

على أن" الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللاام وبضمير 
الفصل قضرا موكنّدا » اع نطو رفوت على صفة قصرا قينا لقني وهر 
المدرك لما سمعه و وأبصره “لا الكاذ ب ولا المتوه هسم كمنا زعم المشركدون . 
وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى النبىء صلى الله عليه وسلم لآنه المداسب 
للرد . ولا ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا على تأويل ذلك بأنه 
المُسسع والمبصر لرسوله الذي كذبتموه + فيؤول إلى تنزيه الرسول عن الكذب 
والتوهم . 
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ثم ' إن الصفتين على تقدير كونهما للثبىء ‏ صلى الله عليه و سللم هما 
على أصل اشتقاقهما للمبالغة في قلوة سمعه وبصره وقبولهما اتلقي تلك المشاهدات 
المدهشة . على حد قوله 7 ما زاغ البصر وما طغى »): دل وأفثمارونه 
على مايرى )». ْ 


وأما على تقدير كونهما صفتين لله تعالى فالمناسب أن تؤولا بمعنى المسمع 
المبصر» أي القادر عا لى إسماع ع عبده وإبصاره. كما في قول عمرو بنمعد يكرب : 


ا 


اي امسو 

وقد اختلف السلف فى الإسراء ال بجسد رسول الله صلى الله عليه 
و حم اهن مكة إلى بيت 55000 أم كان بروحه فى رؤيا هى مشاهدة 
4 حانية كاملة ورؤيا الأنبناء حق” . والجمهور قالوا : هو إسراء بالجسد 


في البقظة 4 وقالت عاشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق ا رصي 


الله 
عنهم - أنه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي . 
واستدل 'الجمهور بأن” الامتنان فى الآبة وتكذيب قفريش بذلك دليلان 
على أنّه ما كان الإخبار به إلا" على أنه بالجسد . واتفق الجميع عل أن" قريشا 
استوصفوا من انيم 5-5 كي الله عليه وسلم علامات فى ليت المقدس وفى 
اريم توميي لهم كمنا هي » ووصف لهم عيرا لقريش قاقلة في طريق معين 
ويسوم معي" ين فوجلوه كما وصف لهم . 
في صعع البخاري أن" النيىء 5 صلى. الله عليه وسلم قال : ( بيئما 
أنا في المسجد الحرام بين الناثم واليقظان إذ أتاني جبريل....» إلى آخسر 
الحديث . وهذا أصح وأوضح مما روي في حديث آخخر أن الإسراء كان من 
بيته أو كان من بيت أم' هاني ) بنت أبي : طالب أو ٠ن‏ شعب أن طالب . 
والتحقيق حمل . ذلك عا لى أنه إسراء آخر : وهو | لوارد فى ي الحديث المعراج 
الوالياوات وشو غير المرا 5 في هذه الآابة . - صلَي الله عليه وسلم . 3 
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كترامتان : أولاهما الإسراء وهو المذكور هنا » والأخرى المعراج وهو 


0 
1 ثخ | 3 كك م هّ َ ٠‏ آه 
المذ كور شي حدرت الصحيحين مو د واحاديث عر اه . وقدل قيال ' 0 4 كنيو 


2 م2 و 5 م ام أ سق سا إاثخر ‏ ار م 2 اسم -_ 
و9 #اتيئا موس الكتبب وحجعلئسه هيد ا اعد 
8 م و ى لحي _- لد ىف م امبر غيل 
0 227 © عو 2 ع 7 
| لوا وئم. م كيالا (2 6 
له يست وو سل دوربي _-- - ) ( 8 
عطزئف على جملة « سبتحان الذى اسر ى ) الخ فهى اتدائية . والتقدبدر : الله 
35 المع 1 
أسر ىن" بعسده تمك واتسى موسى, الكتاب 8 فهما منتان عظيمتان عا فى +جرء عفدم دن 
اشر ...ونه التقال إل عرض > [أعر' التاميه كن التعيد الأقطى .دخان أطواز 


المسجد الاقصى تمثل ما تطور به ا بني إسرائيل في جاءعتهم هن أطوا, 


الصلاح والفساد 3 والتنهوض والركود 1 لنعتسر يذلك المسلموث فيقتدو ا أو يحذروا 8 


ولمناسبة قوله « ريه من آياتنا» فإن هن آيات الله التي أوتيها النببى” 


2 صلى ألنه عايه وسادم سب 3 و2 ] القرا ن 3 فكان ذلك ف قواة أن شال : واتيناد 
القبران وااقنا بوني الكقاب اولي اكوا كما شهدا به قوله بعد ذلك «إن 


هذا القرآن يهدي ا هي أقنوم ؛ أي للطريقة التي هي أقوم من طريقة التثور 

وإن كان كلاهما هّدى » على ما فى حالة الإسراء بالتبىء ‏ عليه الصّلاة 0008 
ليلا ليرى من آيات الله تعالى 4 بساني لخالة موسى عليه السلام د خين أوتي 
القرووة .فق اوقي القيوءة لجلا وهو سار بأهله هن أرض مدين إذ" 1 نس 
الطور نارا » ولخاله أيضا حين أمرع به إلى مناجاة ربه بآيات الكتا 


2 


ن جانب 
والكتاب : شيو و المعهدود إتَاؤه موسىن, 0-5 عليه السّلام - وهو التوراة 

و الغائب في « جعلناه » الكتاب و الإ مار عنه بأنته هصدى ٠يالغة‏ لآن” 

الهتّدى سبب العمل بما فيه فجتعل كأنه نفس الهدى .: كقوله تعالى فى القرآن 


و ص 50 
«وهدى للمتقين ») . 
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وخص” بني إسرائيل لآنهم السخاطبون بشريعة اثوراة دون غيرهم » 
فسالجعمل الذي ضّ قوله 0 وج علناه ) هو جعل التكليف 5 وهم المسراد ب( اأحاسن ( 
فى قوله )1 قل من ندل الكتداب اذى لجدأء لسك .وى 27 وهدى اناس © 


م ار 7 كه : ا 10 > و الث ث 

0 ألنا سس قل ضاق على بهم 3 على ال همسا عسو مدي لفربق دن الناس صاللح 

ل : 7 1 عي 5 1 5 

لال بتتمع بهديه من لم يكن مخاطيا تاتب ىو 4 ولذلاك قال تعالى 
ا ا و عااء ١‏ 0 3 

: إنا انزلناالتوراة فيها هدى ونسور ». 


| 


وكرا أ الجمهور وأ تتخلوا » ابناء الخطابه - على لىى الأصسللى في حكابة 
ما يحكى من الأقوال المتضدنة نهييا » فتكون (أن) تفسيرية لما تضمنه لفظ 
(الكساب) من معنى الاأفوال » ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الكتاب اقتصارا 


0 


. وششسر ابسو عمدرو وسرايه ع بسباء الغييسة _ على 


على الأهم منه وهو التوحقيد 
إعتبار كانه 3 بالمعنى 5 أو تكون (أن) دصدرية وج رورة بلام 
محنذوفة حذفا مطرداا ء والتقذير : 1تيناهم الكتاب قلا تخذوا من 
دودسى وكبلا. 

والوكيل : الذي تفوض "إليه الأمويو 1 00 به اأرب » لأنه كل عليه 
العباد في شؤونهم : أي أن لا ت#خذوا شريكا تلجأون إليه . وقد عرف إطلاق 
الوكيل على الله في لغة بني إسرائيل كما ل 1 الله 0 يعقوب وأبنائه «فلمًا 


آأتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » 


و1 ا الات لوس او كنا عبد شَكُورًا () 4 


يجوز أن يكون اعتراضا في آنخر الحكاية ليس داخخحلا في الجملة 
التفسيرية . فانتصاب « ذرية » على الاختصاص ازيادة بيان بني إسرائيل بانا 
مقصودا به التعريض بهم إذ لم يشكروا اتح 4 جرد أن يكون هن تمام 
الجملة التفسيرية : أي حال كونكم ذريّة من حملنا مع نوح - عليه السلام اع 
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1 دتتصله عأ النداء تماد له ااشداء 4 
و امس فى الك 2 لسر ر 3 34 


أ 


2 ا 0 38 ٠.‏ . 1 9 
ىِ ا درنه مس حمانا 0 ده 3 


5 5 5 5 00 0 4 أ ل شن 
«تمصودا ره لحر (صهسم على شكر تعمة الله واجتنات الكفسر ده نال ع<_اد عر داع 


دونه . 

والكمال + وصعر فطل ابر اللقلده : والنراف اقل اف العيفة كينا 
ب 3 95 0-31 5 3-3 ع 
قال ( حدلناكم في الجارية » : أي ذرية هن انجيناجهم من الطوفان خ 


5-5 


وجملة و إذنه كان عبدا شكورا» مفيدة تغليل التهى عن أن بتخذوا هن 


0_7 
دو ن الله و م 2 لان اجاءادهم عي أسق أ مع لو س لتعمة من اللد عليهم انجاتهم 7 
الغرق وكان توح عبدا شكورا والذين عصملوا معنه كانوا شاكرين أثله ع 


> سا 


أي فاقتدوا بهم ولا تكفروا نعم الله . 


٠. 30 ٠ 5‏ 0 41 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون هما خاطب 
الله به بنى إسرائيل »: ويحتمل أنها مذيلة لجملة دو1 تينا ه-وسى الكتداب 1 


فيكون خطابا لأهل القسرآن . 


1 2 27 5 0 و #اسين . ٠.‏ 
واعلم ان في اختيار و صفهم بانهم ذرية من حمل مع لوح عليه اأسلام 00 
معنا لي عظيمة من الل سين و التدر بص و التعر يص لان بسي إسر اثيسل دن ذر ده 


ساع دن توح وكان سام ممن ركب السفينة 5 


وإنّما لم يقل ذرية ن نهم كذلك قصدا لإدماج التذكير بنعمة 
إنجاء أصولهم من الغسرق : 
نوحا وهن معه هن الهلاك سبب شكره 


وفيسه كذ كير بأن” اله أح نْ 


3 
وقينة تمترومن ادبع إن اشر كور شك أن ينزل بهم عذاب واستكصال » 
كما في قوله دقيل يانوحخ اهيط سلام منّا وبركات عليك وعلى أهسم ممن 


5 - 00- 


ع و - .ات خد ع 
ميك وأملم ستمتعهم م يمسهم مسا عات اسيم . 
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وفيه أن ذرّيّة نوح كانوا شقين شق" بار مطيع » وهم الّذين حملهم 
معه في السفينة » وشق” متكبئر كافر وهو ولده الذي غرق » فكان نوح 
عليه السّلام - مشلا لأبي فريقين . وكان بنو إسرائيل من ذرية الفريق 
البار » فإن اقتدوا به تَجُِوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا . وهذا التمائل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم 
الآخرين مثشل إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب ‏ عليهم السلام ‏ » لفسوات هذا 
المعنى في أولئك . وقد ذكر في هذه السورة استئصال بني إسرائيل مرتين 
بسبب إفسادهم في الأرض وعلوهم مرتين وأن” ذلك ججزاء إهمالهم وعد الله 
نوحا ‏ عليه السلام ‏ حينما ننجاه . 


وتأكيد كون نوح ٠‏ كان عبدا شكورا » بحرف (إن) تتزيل لهم منزلة من 
يجهل ذلك ؛ إما لتوثييق حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطابا لبني 
إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية » وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى 
تسورطوا في الفساد فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم » لينتقل منه إلى 
ااتعريض بالمشركين من العرب بأتهم غير مقتدين بنوح لآن مثلهم ومشل 
بني إسرائيل في هذا السيئّاق واحد في جميع أحوالهم » فيكون التأكيد 
منظورا فيه إلى المعنى التعريضي . 

ومعننبى كون نوح «عبدا» أنه معترف لله بالعبودية غير متكيبر 
بالاشراقة + وكوقه وشكوراة + أئ.شببندا لشكر أله باتعفال أواره-: 
وروي أنّه كان يكثشر حمد الله : 





والاقتداء بصالح الآباء مجبولة عليه التفوس ومحل تنافس عند الأمم 
بحيث يعد خلاف ذلك كمثير للشك فى صحة الانتساب . 

وكان نوح ‏ عليه السّلام ‏ مثلا في كمال التّفس وكانت العصرب تعرف 
ذلك وتنبدءث على الاقتداء به . قال النابغة : ش 


فألفيت الأمانة لم تخنها ‏ كذلك كان نوح لا يخون 
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اص هس 1 5 يم 2 لل ثرا وى وي 

د رففييت إلى بحن إسراءيل فن, الكدييتة ' التفييدن 
رءَ هه ل ساس عر تن 2 هد ىمري 
فى الارض 0 ولتعلن ع | كبِي يرا ©) فاذا جا وعد 
- 54 0 راصم في 0 


ارلخيها د أ علَيِكُم عبادًا 3 | أولى ان شدلد فجاسوا 
"قلا اسان وكات وعدا ول( 4 


عطف على جملة « وآاتينا موسى الكتاب ) ء أي نيتنا موسى .الكتاب هدى 2 
وسنا لبي إشراثيسل في الكتاب ما يحل" بهم من جراء «خالفة حصدي الدوراة 
إعلامأ لهذه الآمة بأن” الله لم يدحر أولئك إرشادا ونصحا ء فالمناسبة ظاهرة . 


- 


والقضاء بمعنسى الحكم وهو التقفدير » ومعنى كونه في الكتاب : أن 
القضاء ذكر في الكتاب . وتمبدية « قضينا) بحرف (إلى) لتضمين « قضينا» 
معنى (أبلغنا) » أي قضينا وأنهينا » كقوله تعالى « وقتضينا إليه ذلك الأأمرَ » فى 
سورة الحجر . فيجوز أن يكون المراد ب (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف 
لعهد لأنه ذكر الكتاب آنفاء ويوجد في مواضع . منها ه.ا هو قريب مما في 
هذه الآابة لكن بإجال (انظر .الإصحاح 26 والإصحاح 28 والإصحاح 30) , 
فيكون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ ( الكتاب ) لمجرد الاهتدئام . 


ويجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الداينيّة . فتعريف (الكتاب) تعريف 
الجنس وليس تعريف العهد الذكري : إذ ليس هوالكتاب المذكور آنفا في 
قوله «وآتينا موسى الكتاب » لأنّه لما أظهر اسم الكتاب أشعر بأنّه قات 
آخر من كتبهم » وهو الأسفار المسماة بكتب الأنبياء : أشعياء » وأرميا » 
وحزقيال » ودانيال » وهى فى الدرجة الثانية من التثوراة . وكذلك كتاب 
النبسي ملا حي 1 00 ْ 


والإفساد مر ين ذكر في كتاب أشعياء وكتاب أرمنياء : 
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ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر . وأولى المرتين 
مذ كررة في قات أ مياء في الإصحاح الثاني والإصحاح السادي والعشرين 
وغير هما . وليس المراد بلفظط 2521 كتابا واحدا فإن المفرد المعراف يلام 
الحدن وبر اد ويه اننيد + وطلد'ابق غباين :"الكنات أكتر من الكتب ..ويجور 
أن يراد بالكتاب التّوراة وكتب الأنبياء ولذلك أيضا وقع ل دون الإضمار . 


وجدلة « لتفسدان فى الأرض مرتين - إلى قوله ‏ حصيرا ») مبنية لجملة 
وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 6 . وأيامًا كان فضمائر الخطاب في 
هذه الجملة مانعة من أن يكون المراد بالكتاب فى قوله تعالى « وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب » الوح المحفوظ أو كتاب الله ء» أي علمه . 
إلى حوادث عظيمة بين شى إسرائيل وأعدائهم من أمتين 
عظيمتين : حوادث بينهم وبين البابليين : وحوادث بينهم وبين اارومانيين 
فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين : نوع هنهما تادارج فيه حوادثهم مع 
البابليين » والنوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين : فعبر عن النوعين بمرتين 
لأن” كل” مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم . 


وهذه ألاية تخير 


فالمرّة الأولى هي مجموع حوادث مساسلة تسمى في التاريخ بالأسر. 
البابلي وهي غزوات (بختنصر) ملك بابل و بلاآد أورشليم . والغزو. الأول 
كان سنة 606 قبل المشيح » أسر جماعات كثيرة هن اليهود ويسمى لاتير 
الأول . ثم" غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر الثاني » وهو أعظم من الأول » كان 
سنة 508 قبل المسيح » وأسسر ملك يهوذا وجمعا غفيرا من الإسرائياين وأخحذ 
الذهب الذي في هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة . 1 


والأسن القالت ث المبير سنة 588 قبل | لمسيح غزاهم «مختنصر ) وسبي كل 
ششعب يهوذا 4 وأحرق هيكل سليمان 3 وشيت أورشليسم 00 ييابا .ثم ':اعادوا 
تعميرها كما ميات عنلك قرله تعالى )2 م 'رددنا لكم لكرة عليهم 40 . 


030 سورة الاسراء 





وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرٌومانيين بلاد أورشليم . وسيأتي 
بيانها عند قوله تعالى « فإذا جاء وعد الأخرة » الآبة . 


وإستاد الافساد إلى فتمير بشي إسرائل ‏ مفييك أله إفساد من جمهورهم 
نصينك تسد" الآمة" كلهنا مقيدة وإن: كنانك لا تعاتو اند مدا ميث ْ 


والعلو فى قوله « ولتعلن علوا كبيرا» مجاز فى الطغيان والعصيان كقوله 
:إن" فرعون عتّلاة فى الأرض » وقوله « إنّه كان عاليا ءن المسرفين» وقوله م أل 


تعدلوا علي أ ني «سلمين » تشبيها للتكبر والطغيان بالعلو على اأشيء لامتلاكه 
تشبيه معقول بمحسوس . 

0 ساقم على ماه رس س الع يك : 

واصل «لتمعلن ( لتعلوونلن 1 واصل « لتفسدن » لتفسدونن 5 

والموعد 5 مصار لمعسى المفعول 5 اأى دسو صو ده اولى المرتين 5 أي الزمان 
الدقدر لحصول المرة الأولى من الإفساد والعلوَ . كقوله « فإذا جاء وعد ربى 
داه وان ش ش 


ومثل ذلك قوله « وكان وعدا مفعولا » أي معمولا ومنفذا. 


وإضافة «وعد, الى « أولاهما » بيانية : أي الموعود الذي هو أولى المرتين 
من الإفساد والعلو . 

والبعث مستعمل في تكوين السبر إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى . 
كان ذلك أمن ببالسمتر الهم" كما سر فى كولة: لبعكن علبهه إلى ابو 
القيامة من يسو همهم سوءة 0 ) في سورة الأعراف .وهوابعث 00 0 
لا بعث بوحي وأمر . 1 

وتعدية (بعثنا» بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله 
«الحعلن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب )6 . ش 

والعيباد : المملوكون » وهؤلاء عباد” مخلوقيّة » وأكثر ما يقال : عباد الله . 
ويقال : عتّبيد: بدون إضافة » نحو .ه وما ربك بظلام للعبيد » ٠‏ فإذا قصد 
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المملوكون بالرق قبل : عسّيا » لا غير . والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون 
أهل بابل وهم جنوه بختنصر . 


و 0 : اأشوكة والشدة في الحرب . ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما 


0 آدة سرع رة سايماث ) قالوا نحن أو لوا قوة وأولوا بسأسخ شديدل ) 0 


وجملة « فجاسوا) عدلتف على « بعثنا) فهو هن المقشى كك لكاب 
والجوس 7 التخاسل في 0 وكير أرقها ذهابا وإيايا لتتبسع هأ فيها 5 فريك ذه هنا تتبع 


المقاتاة فهو جدو بن ضير وإسا م بقرد مئة الدياق 


و (خ-لال) اسم جاء على وزت الجمسوع ولا مث رد أله ؛ وشو وسط ل الشى ء 3 لذي ١‏ 


يتخلل منده . قال تعالل « فترى اود ىق ا ج من خلاله ) . 


والتعريف في «الديار » تعريع العهد » 0 ديار كم » وذلك أصل جعسل 
(ال) عوضا عن السضاف إليه . وهي ديار باد أور تيم فقد دخلها جيش 
مخت:صر وقتل || جال وسيى, 4 وهسدم || تك مار 4 وأحصرق الها .دلة وهيسكل 
سليمان بالثار . ولفظ (الد” بار) يشحل هيكل سليه_ان لأنه بيت عبسادتهسم 2 
و كل بي إسر ايل وبذلك خلثت لاد اايهدود ملعم 2 ويدل لذاك قوله 


في الآبة الآثية « وايدخلوا المسجد كما دخملوه أوّل مرة». 


عن ل ا #امن 1 ا رمه اه شما هجهة ياه أرير 2 جه 
ا ٍِ رددنا ل ة عليهم وامددئ يامو ل و بئين 
2 2 ماس هلما يبرا هم اع هسم ترام 

وجعلد لنكم 7 تقيرا )6( إن احسنتم احسنتم لانفسك 
ل 


9 ِ ل ع 5 فليا 4 


عطف جملة « فجاسوا» فهو من تماه جواب (إذا) من قوله وفإذا 


جاء وعد أو لأها». ومن شياة المقضي في الكتاب ..وهو ماض لفظا مستقبسل 
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معذى 3 لأن (إذا) ظرف لما يدتقبل:: وجىء به فى صيعة 3 المأ أضى لتدميق وقوع 


ذلك .. والمعنى : نبعث عايكم ء باد لنا فيجوسون زتره الكم' الكزة بعلنهنم 
ونمددكم بأموال ونين م 0 كشقر لقفيدرأ 5 1 


و (ثم) تفيد ال لراخسي ارد تبي والتر أخسني الرسنى مسعا. 


والرد : الإرجاع . و جيء بفعل رددنا ) ماميا جرب سا على الغالب في 
جواب (إذا) كما جاء شرطها فماد اضيا ىَّ فى قواسه 0 فإذا جياء د أو للاهما 


بعئنا » أي إذا يجيء يبعث . 
والكرة : الر جعة إلى المكان الذي ذهب مله . 


فقوله « عليهم ) ظرف مستّر هو حال من «الكرة» » لآن” رجوع بني إسرائيل 
إلداف رشليم كان بتغلب ملك فارس على ملك بابل . 


وذلك أن" بني إسرائيل بعد أن قضوا نيا وأربعين سنة في أسر ابابليين 
وتابوا إلى أئله وندموا على ه_ا فرط منهم لط الله.ما لوك فارس على دلوك 
بابل الأشوريين 3 فإِن الملك ا ملك ارس حار اليابليين ودر رمهم 
فوسك سلطانهم »ثم "ندل بهم (د اريوس) ملك فارس وفتح بابل سنة 538 
قبل المسيح » وأذن لليهود في سنة 5330 قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم 
ويجل دوأ دولتهم . وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ كانوا أعوانا للفرس 

والوعد بهذا الدّصر ورد أيضا فى كتاب أشعياء فى الإصحاحات : 
العاشر » والحادي عشر » والثانى عشر » وغيرها » وفى كتاب أرفبينا فى 


وقوله « وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نقيرا) هو من 
جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التساسع والمثرين هن كتاب 
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١‏ مياه هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيتله هن أورشايم 
نابل : ابنوا بيوتا واسكنوا : واغرسوا 0 يدرفا عدوا 
نساء ولد ذا بنين وبئنات 3 واكقروا هناك ولا انا . 


و «دنفيرا» تمييز «لأكثر » فهو تبيين لجهة الأكثرية » واانفير . اسم 
جع للجماعة التي تنفسر مع المرء من قومه وعشيرته » ومئنه ققدول ابن جهل : 
لهي مرولا في النقيسر ) . 


والتفضيل في (أكثر) تفضيل على أنفسهم » أي ناك أكثر هما كتتم 
قبل الجتلاء » وهو المناسب لمقام الامتنان. وقال نمع فق المفسر عن اكير 
نفيرا من أعدائكم الّذين أخر جسوكم من دياركلم 4 أفسن معظام اايسابليين 
في الحسروب مع الفرن 'حتّى صار عدد بني إسرائيل في بلاد الأسر أكدر 


من عدد البابليين . 


وقوله «إن أحسنتم أحستكم لأنفسكم وإن أسأتنم فلها » هن جملة المقضي 

في الكتاب نا خوطب به تكسو إسر ايل 38 ودو كاد 2 59 في الإصحاح 
ابطق والعشرين من كتاب أرفجينا 0 ا لأجلها إلى ااأرب أن 5 
يكون لكم سلام ٠‏ . وفي الإصحاح الحادي والثلاثين « يقول الرب أزرع بيت 
إسرائيل وبيت بهوذا ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهسدم والقعرض 
والإهلاك » كذلك أستهير عليهم للبناء والغرس في تلك الأيام لا يق-وا-ون : 
الآباء أكلوا حصرمًا وأسنان الأبناء فترست بل كل واحد يموت بذنبه كل" 
إنسان يأكل الددهر «التشسر دن شقان 4 


ومعنى « إن أحبلتم أحسنة نتم الأنفسكم » أننا نرد م , الكسرة لأجل التتوبة 
وتجدد الجيل وقد أصبحتم في حالة نعءعمة : فإن أرق كان جِزاو؟ كسم 


حسنا وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم 3 فكما أهلكنا 02 قبلكم بذدوبهلم فقسد 
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وإعادة فعل « أحستتم » تنويه فلم يقل : إن أحستتم فلأنفسكم . وذلك 
مثل قول الأحوص : 


2000000 و 8 
فإذا تزول تزول عن ممتخمئتط تلخشى بواد ره على الأ قران 


قال أبو الفتسح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الجداسة : إنما جاز أن 
يقول ( فإذا زول ترول) لما اتتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه 
الفائدة . ومئثله قول الله تعانى « هؤلاء الَّذِين أغار نا غود يناهم كما 
عو اننا ) » ولو قال | اه الدب ن أغود نكا أغوينا هم م شد القول” م 
كقولك : الذي قير فاده ضربته . وقد كان أبو عام ي امتنع في هذه 7 


مما أخذناه (في الأصل أجز ناه) غير أن" الأمر فيها عندي على ٠ا‏ 00 ) اه. 


7 ءِ 7 ءِ 5 1 : بج شيعه فد عن لقا 
والظاهر أن .»١‏ تشاع ايتي علي من ذلك في هذه الاية أنه يرى جواز أن 
تكون «١‏ أغويناهم » تأكيد ؛ لأغوينا» وقولهه كسا غ.وبنا ) استكنافا 


بيانياء لأن اسم الفوكتنك مسند إلى مبتدأ وهو اسم الإشار ة فتم الكلام بذلك ء 
بخلاف. بيت الأحوص ومثال ابن جني 3 الذي ضر بتسه مبرلكيه 5 قير جسع امتناع 
أنى. على إلى أن ما أخمذه ابن جتي غير متعين في الآية تعرنّه في بيت الأحوص . 

وأساوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شي ء به أسلوب عرسي فصيح بقصد به 
الاهتمام بذلك الفعل . وقد تكرر في القسرآن » قال تعالى « وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين ( وقال 0 وإذا مروا باللغو روا كراما ( 

وقوله ١‏ أحستتم أحسنتم لأنفسكم » جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس 
المحسن كنات يحسن لها. فاللام (اتعدية فعل «أحستتم) 3 يقال : : أسنتت لفلان . 

وكذلك قوله «وإن أسأتم فلها». فقوله «فلها» متعلّق بفعل محذوف 
بعد فاء الجواب : تقديره : أسأتم لها : وليس المجرور يرف مستمّر نخبرا 
عن مبتداً محذوف يدل عليه فعل «أسأتم» لأنه لو كان كذلك لقال : 
فعليها . كقوله في سورة فصلت «من عتمل صالحا فلئفسه ومن أساء فعليها » . 
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ووجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تجريدء 
إذ التقدير فيها : فعملله انفسه وإساءته عليها : فلما كان المقدر اسما كان 
الممكنووو : يعذة اص عر نهر فق تمد قلف + الجارفع 8ل نيا تقضيعة الإخسان يدن 
كون الشيء المخب-ر فيه اق سر ضده هرون فاك لام » أو ضارا يخبر 
عنه بمجرور ب(إلى) ٠‏ وأمًا آية الإسراء ففعل « أحسنتم وأسأتم » الواقعان في 


الجوابسين مقتضيان التجريد فجاءا عا لى أصل تعدبتهما باللام لا لقصد 
لستفسعم ولا ضر 


92 يقر ا مه ا الى 0 ار اس كي عم 
« فإذا جاء وعد أعلاخرة ليسخدوا رفك وليدخلوا" 
المسجد كما اه 0 7 ل قرة 2 ليقبر و 1 7 علو ١‏ حير 0 
20-6 5 رة رعده ا هم اه ا 2ه رمم 


3 رتك وإن علانم عدنا دنا جيم 


لون يي( > 


تفار يبح على قوله « وإت ؛أسأتم فلها » . إذ تقدير الكلام فإذا أسأتم وجاء 


ا المسرة الاخرة 


وقد حصل بهذا التفريع إيجاز بديع قضاءء لح التقسيم الأول ف 
قوله 0 فإذا جاء وعد أولاهما )ا + ولحق” إفادة كرادت معجى وعد الاخرة 
عن الإمادة :> د ولد علق اشوا عونا هيو قدي ناهين اللقميم إلى «درتسن 


فاتت إفادة الترتب والتفرخ 


0 5 بي جل « ٠.‏ - .8 5 ع 
و«الاخرة» صفة لمحذوف دل عليه قوله ٠‏ مرتين » : أي وعد الصّرة 


3 


الاخيرة-. 


1 ا 

1 نه ح_أذم_أم 

ل العريياة الما رفس 2 
ص : 


وهذا الكلام من بقية ما قضى فى الكتاب بدالي| 
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والآخمرة ضد الأولى . ٠‏ 8 : 

ولامات السوعوا »: وال و لمعنو انميق 2 ولعت لامر 
لاتدفاق القراءات المشهورة على كسر اللامين الثاني والثالث . ولو كانا 
لامي أمر لكدانتا ساكنين بعد واو العطف » فيتعيّن أن” اللاام الأول لام أمر (1) لا 
لام جر . والتقدير : فإذا جاء وعد الآحرة بعثنا عبادا لضا ليسوءوا 
وجو هكم الخ . 

وقسرأ نافع : وابن كثير . وأبو عمرو . وحفص . وأيو جعفر ع 
ويعقوب ١‏ ليسوعوا » بضمير الجمع «شل أخصواته الأفمال الأربعة . والضصائر 
راجعة إلى محذوف دل عليه لام التعلييل في قوله ١‏ اليسوءوا) إذ هو متعلّق 
تاذل عليه قو له في «ووعد أو لاهما بعثنا عليكم عبسادا لنا )») »ء فالتقدير 


فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا غليكم عدبادا لنا ليسوءوا وجوهكم . وليست 


كم 
عائدة إلى قوله وعبادا لنا» يواه به في قوله ١‏ فإذاجاء وعد أولاهما. 


بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد» . لأن التذين أساءوا ودخحلوا 
المسجد هذه المرة أمة غير النين جاسوا خلال الد” آيار. حست فياه التاريخ 
وأقوال الموصسر تاق كما سيأني 

وقرأ ابن عامر » وحمزة. وأبو بكر عن عاصم: وخلف «ليسوء » 
بالإفراد والضمير لله تعالى . وقرأ الكسائي ١‏ لنتسوء » بدون العظمة . وتوجيه 
هاتين القراءتين من جهة موافقة رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد 
الواو قد ترسم بصورة ألف » فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة على أن 
يكون الأدف ألف الفسرق وبقراءتي الإفراد على أن" الألف علامة الهمزة . 

وضميرا : ليسوءوا وليدتجلوا» عائدان إلى « عبادًا لنا » باعتبار. لفظنه 
لا باعتبار فاماة العا على نحو قولهم : عندي درهم ونصفه » أي نصف 
صاحب اسم درهم: ء وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء ااسياق بعد الرّمن 
بين المرتين : فكان هذا الإضمار من الإيجاز . 


1) إنظر اول الفقرة وما يجىء بعد في الفقرة الموالية (اأخاشر) 
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و ضميسر ركما دخلوه» عائد إلى العبادالمذ كور في ذكر المسرة 
الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر. كقوله تعالى « وأثباروا 
الأرض وعمروها 0 ممأ عمروها هم وقول عباس بن «رداس : 

عنّدنا ولو لا نحن أحدق جمعهم2 بالمسلمين وأحرزوا ها جتمعوا 

فالسياق دال على معاد (أخبر وو ومعاد (جسسعوا) 5 

وسّاء الوجوه :. جتدمل المساءة عليها » أي تسليط أسباب المساءة والكابة 

عليكم لم حتى تبدو على وجوهكم لآن” م | يخالج الإنسان هن غم وحزن 30 
رع كر يظهر أثره على اوه حون قيو فو 5-6 : كقول الأعشى : 

وأقد هه 'إذا هنأ اليو ناض تفرق 

أراد إذا ما تفسرق الثاس 'وتظهر علامات الفرق في أعينهام . 

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه فى قوله و كما دخلوة 
أوّل مسرة »المراد منه قوله 0 دامر خلال لجار ). 

والتتسيسر : الإهلاك والإفساد : 

5 عن علوا» موصول هو مفغول « يتبروا » : وعائد الصلة ممحذوف 
لأته متصل منصوب » والتقدير : ما علوه : والعلو علو مجازي وهو 
الاستيلاء والغلب . 

ولم يعدهم الله في هذه المرّة إلا" بسوقع الرحمة دون رد الكرّة » فكبان 
إيماء إلى أتهم لا ملك لهم بعد هذه المرة بوذا تسم أن" المشانة [لجه 
بهذه المرّة الآخرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأتبيساء 
والصالحين والاعتداء عل عيسى وأتباغه 34 وقد أنذرهم »م ملااخي في 
الإصحاحين الثثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ويحيى وعيسى (1) 
فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان 4 


1) انظر الاصحاح الثالث من انجيل مرقس الحوارى . 
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وبيان ذلك : أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجددوا ملكهم 
ومسجدهم في زمن (دارسوس) وأطلق لهم التصرّف في بلادهم التي غلبهم 
عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس » فمكثوا على ذلك مائتى 
سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل المسيح » ثم اعد تلكهم فى الانسلال 
بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 
6 قبل المسيسح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وكان من اللاويين ‏ 
فانتصر لليهسود وتدولى الأمسر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمن 
ملسبيء بالفتن إلى سنة أربعين قبل المسيح .. دخلت المملكة تحت نفوذ 
الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم (هيرودس) ثمه 
تمسر دوأ لخر وج عل السرومانيين 0 فأرستل قيصر روميلة القائد (سيسيسانوس) 
مع ابنه القائد (طيطوس) 00 حدود سنة أربعين يعد المسييح 
فخربت أورشليم واحترق المسجد » وأسر (طيطوس) نيفا وتسعيسن ألفا 
من اليهود » وقنتسل من اليهود في تلك الحسروب نحو ألف ألف » نم" استعادوا 
المسدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الأمبراطور الرّوماني 
(أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الماسح على أرضها كيلا 
تعود صالحة للزّراعة » وذلك سنة 135 للمسيح . وبذلك انتهى أمر اليهود 
وانقرض » وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان 
إل" مو ا ا ا 0770 
أهلها وهي تسمى يومكذ (إيليا» 





وقولة ياوإن عدتم عدنا» يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة 
«عسى ربكم أن يرحمكم » عطف الترهيب على الترغيب . 
ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضيّة . والمعنى : بعد أن يرحمكم 


ربكم ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليها » إن عدتم إلى الإفساد عدنا 
إلى عقابكم » أي عدنا لمثل ما تقدام من عقاب الدنيا ١‏ 
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وجملة « وجعلنا جهنم الكافرهة حصيرا) عطف على جملة «عسى 
ربكم أن يرحمكم » لإفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إنَّما هو عتماب 
دنيوي وأن وراءه عقاب الآخسرة . 

وفيه معنى التذبيل لأن” التعريف في «الكافرين» يم" المخاطبين 
وغيرهم . ويومىء هذا إلى أن عقابهم في الدانيا ليس مقضورا على ذنوب 
الكفر بل هو منوط بالإفساد في الأرض وتعدي حدود الشتريعة . وأمنًا الكفر 
بتكذيب الرّسل فقد حصل في المرّة الآخرة فإنهم كذابوا عيسى » وأما 
في المرّة الأولى فلم تأتهم رسل ولكثهم قتلوا الأنبياء مثل أشعياء ء 
وأرمياء » وقتل الأنبياء كفر . 

والحصير : المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه ء فهو إما 
فعيل بمعنى فاعل » وإما بمعنى مفعول على تقدير متعللّق » أي محصور فيه . 


جه رع لا ر اير روهره اس 
5 


0 3 نا فاق يهدى ل هى 0 ويبشر المؤمنين 
5 2 سلاج تنه اله 4 
لين 0 الصَلحَت أن لهم أخرا كبيرًا(9) وأن ألذين لا ش 


عرو و 4 


يؤمنود باء لأخرة أعنَدنًا لهم عدَآبًا عدر )210 4 


استئناف ابتدائي عاد به الكلام الى الغسرض الأهم من هذه السورة وهو 
تأييد النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بالاآيات والمعجزات ٠‏ وإيتاؤه الآيات 
التى أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند قوله الى «وآتينا موسى 
لكات ؛. وأعقب ذلك بذكر ما أنزل على بنى إشرائيل من الكتب للهدئ 
والتحذير ٠‏ وها نالهم من جراء مخالفتهم ما أمرهم الله به » ومن عدو لهم 
عن سنن أسلافهم من عهد نوح . وفي ذلك فائدة التأحذير هن وقوع 
المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل » وهى القائدة العظمى ٠ن‏ ذكر قصص 
القفرآن » وهي فائدة التاريخ . 1 
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وتأكيد الجملة مسراعى فيه حال بءض المخاطبين وهم الّذين لم يذعنوا 
إليه » وحال المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبر » فالتوكيد ٠ستعمل‏ في معنبيه 
دفسع الإنكار والاهتمام 5 ولا تعارضص بين الاعتبارين 5 


وقول بك (١‏ هذا القرآ نَ ((2 إشارة !1 لى الحاضر في أذهان اناس م ن المقدار المار ل 
من القسرآ 8 ن قبل هذه الارة 3 

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويها بشأن القرآن . 

وقد جاءت هذه الآبة تنفيسا على الدؤمنين من أثر القصص المهولة الَتى قصت 
عن لني ي إسرائيل وماحل لهسم من البلاء مما يثير في نفوس المسامين الخشية من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولتك . فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع 
فيما وقنع فيه بنؤ إسرائيل إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه 
بنو إسرائيل ؛ ولذلك ذكر مع الهذاية بشارة المؤمين الّْذينَ يعملون 
الصالحات » ونذارة الذين لا 590 بالآخرة وفي التعبير ب ( التي هي أقوم ( 
نكتة لطيفة تدا بلق . وتلك عادة القسرآن 8 فى تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه . 


.و« التي هي أقوم » صفة لمحذوف دل عليه ويهدي ) أي للطريق التي هي 
أقوم » لأن” الهداية من ملازمات السير والطريق » أو للملّة الأقوم » وفي حذف'» 
الموصوف من الإيجاز من جهة ومن التفخيم من جهة أخرى ما رجح الحذف 
على الذكر 

والأقوم : تفضيل القتويم . والمعنى : أته يهدي للتي هي أقوم من هدى 
كتاب بني .إسرائيل الذي في قوله ووجعلناه هّدى لبتي إسرائيل ) . ففيه 
إيماء إلى ضمان سلامة أمّة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم » لآن القرآن 
جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى 
العقول حتائل ٠‏ ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا" 
سلكبه” إليها تحريضا أو تجذيرا » بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء 
ثمار أفنانه ». وبتلك الأساليب اله بي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقبة 
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التي يهدي إلى سلوكها أقوم دن الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود 
الومول اهنا واشقة 


وهذا وصف إجمالي لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد 
امه . 6 . ع ٠.‏ لني 1 . ٠.‏ - - 
تفصيل» لاقتضى اسفارا 74 وحسيك مثالا الاك أساليب اأقدرا ن فم سد دساللكف 


3 3 9 . ا 
الشرك بحيث سلمت هذه الابة في جميم 


ب 


أطوارها هن اتخايط بين التقديس 


البشري وبين التمجيد الإلهي . فلم تنزل إلى حضيض اشرك بحال » فمحل” 
التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغماية هن !لمق" والصدق : وليس محل التفضيل 
تلك الغاية <تى يقال : إن" الحق لا ينفاوت . 


والأجسر الكبير فز بالجنة 3 واعذاب الأليم بجهتم 3 والأظهر أن يحمل 
على عموم الأجر والعذاب :: فيشمل أجر الدانيا وعذابها ؛: وهو المناسب 
لما تقدام من سعادة عيش بسي إسر ايلى و شقائه : فجحمل اغونللاف الحسالين 


فيهما موعظة خالي المسلمين والمشركين ٠‏ 


«وأن الذين لا يؤمنون بالاخحرة » عطف على ١‏ أن" لهسم أجرا كبيرا) 


لأدد من جمانة البشارة 6 إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالاحرة هش ركو عرددن 


وهم أعداء المؤمنين فاك جرم أن عذاب اعدو دشارة لمن عادأهة . 


والاقتصار على هذين الفريقين شو مقتص. المقام لمناسية تكذيب المشركين 


بالإسراء فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب . 


: سم را هل بى ه سااور تخ عي ميس نير واصضه م راص سا ا ه اس اتير 
هٍْ ويدع الإنسن بالشر دعاءه: بالخير وكان الإنسن 


معدا )011 4 


موقع هذه الآية هنا غامض ٠‏ وانتزاع المعنى هن نظمها وألفاظها 


أرضا و لم يأت فيها المفسر ون سمأ يناج له الصدر . وإلذي يقاهر أي أن” 
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الآية الني قبلها لما اشتمات على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد 
والإنذار ستهزئون به 00 «متى هذا الوعد إن كم صادقين ) عاطف 
هذا الكلام على ما سبق تنبيها على أن” لذلك الوعد أجلا مسمّى . فالمراد 
بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة كما هو في, قوله تعالى «ويقول 
الإنسان أإذا ما ممت ؟ لسوف أخرج حيّا» و «أولا 0 الإنسان أنَا خلقناه من 
قبل ولم يك شيئًا » وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القسر آن. 


وفعل 0 بدعو 0 مستعمل في معنى يطلب ويبتغي 3 كتقول لبيد 8 
ل الاق ات دن لكك لعيزران السفع لتامينا 
عو بهن لعاقر أو - بد . يبح افق 


وقوله «دعاءه بالخير» مان دك تشبيها ٠>‏ أي ستعجل الشر 
ند الخير » يعنى ستبطىء حلول الوعيد كما يستبطىء أحد تأخر 
خير وعد به. 


وقوله « وكان الإنسان عجولا » تذييل » فالإنسان هنا مراد به الجنس 
لأنّه المناسب للتذييل » أي وما هؤلاء الكافرون. الّذين لا يؤمدون بالآنصرة . 
إلا من لع الإنسان »ء وفي نوع الإنسان الاستعجال فإن (كان) تدل على أن" 
اسمها متّصف بخبرها اتصافا متسكنا كقوله تعالى « وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا ). 


والمقصود من قوله «١‏ وكان الإنسان عجولا » الكناية عن عدم تبصره 
وأن” الله أعلم بمقتضى الله في اترقيت الأشياء « ولو يُعجل الله لاس الشرّ 
استعجالتهم بالخير لقضي إليهم أجلهم » » ولكته 3 لهم 0 الخير 
والشر لطفا بهم في الحالين . 

والباء في قوله ١‏ بالشر وبالخير » لتأكيد لصوق العاملى بمعموله 
كالّتي في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » ؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى 
الاستعجال » فيكون كقوله تعالى « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها). 
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وعجو ل : صيغهة ة مبالة 2 فى عاجل : : عجل فهو عداجل. وعجول : 
وكتب شي المصحف 0 ويد (( يدون واو لعسك العين إجراء لرسم الكلمة على 
حالة النطق بها في الوصل كما كتب «ستتدع الزبانية » ونظائرها . قال 


الفراء : لو كتيت بالواو لكان صوايا. 


ظٍِ وجعلنا 0 الي كايتين فمحونا عانة ا : وجعلنا 
7 ب 7 عو بح ارو بعر ها اماه د 2 ره و اس 3 7 ك0 زم مه 
عاية 0 0 ا تاد 5 0 ولتعلموا عدد 


م 
0 
0 
8 
3 
1 
00 
3 
1 
06 


عاسم 


عطف على ١‏ ويدعو الإنسان بالشر » إلسخ . والمناسبة أن جملة « وسابعدو 
الإنسان 0 تتضمن أن” الإيطاء تأخير الوعد لا برقعصه 8 الاستعجال لا يجدي 


صاحبه لأن” لكل" شي بع أجلا : ولمنًا كان الأجل عبارة عن أزمان كان 
مشتملا على ليل ولنان متلفيةة ان بوهذا شاقه” عثلة اناس فى أن" الزيمئان 


لا 3 


2.6 


و 
متعص . وإن طال . 


3 
1 
ا 


ذلما 0 سك التنبية على ذلك د 0-0 فيه مأ هرو اهم ف العبرة بالزمنين وثر 
كونهما ا على وجود الصانع رعظيم القفدرة : وكوتهما منتين على االتامن 5 
في أقوال الشته 0 م ا ا ضالان :: وفي كل منتهما 
آثار التغهذة المختافة وهي لعمة السير في التهار . وا 5 كتفى لع ا ها عن ع 
نعمة السكون فى اليل اظهور ذلك بالمقابلة : وبتلاك ال حصات نعمة 
العلسم بعدد السنين والحساب لأنه لو كان الزمن كله ظلمنة أو كاله نورًا لم 


اليه 
يحصل التميز بين أجزائه . 


وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إلى ضراب مثل الكغر والإيسان وللضلال 
والهدى ٠:‏ !ذلك فك به قوله «وآاتينا لأ هسوسى الكتاب ٠‏ الاية : وقوله 
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رإث هذا القرآ ن ن يهدي للتي هى أقوم (( ِل قوله 0 أعتدنا لهم عذأيا أليما ( 


ولذلك عقب بقوله بعده ومن اهتدى فإنما بهتدي لتفسه » الآية . وكل هذا 
الأدماج تزويد للاية توافر المعاني شان بلاغة أ رن 1 وإبجازه . 


ولصريع جملة 0 فمحونا آية اليل ذ4 اعدرأاضص وقع باافاء بين جمادة 
0 وجها:ا اليل والتهار ) وبين متعلقه وهو ١‏ لتبنغعوا ااه 


إضافة آية إلى الثيل وإلى التهار يجوز أن تكون بيانية ء أي الابة 
هن الدينن ع والابنة الى هن التهجان.. ويجيوة أن تكرت ؟نة النيل الآية 
هي القمرء وآية التهار الشمس » فتكون إعادة لنظ ( آية ) فيهما 


- 


ن” السراد: بالاية معنى آخخر وتكون الإضافة حقيقية : ويصير 
ديلا ع ر على ) ديع صضع الله تعالى وتذ كيرا بنعمة ة تكو ين هاذين الخلقين 
العظيمين 00 نَ معتسى المحو أن” القغمر مسوم لا ور 


في 
5 تسب د بانعسكاسس شعاع الشمس على كرته : ومعنى كون آبئة النهار 


. 


ميضورة أن مدن يل 1 ؤُعا ميب إبصار انتاس الأشياء » ف و٠بصرة‏ » اسم 
فاعل لأبصر) المتعدتي : أي جعل غيرة باصرا . وهذا أذق" معنى وأعمق في 
إعجاز القسر آن بلاغة:- وعلما فإن هذه حقيقة م ن علم الهيئة : وما أعيد لفظ (1 1 
إل لأجلها . 

والمحو : الطمس . وأطلق اعنا لى انعدام الدور ٠:‏ لآآن” الذور و طهر الآقاء والظلمدة 
لا تظهر فيها الأخوياء » فشنه اختماء الأشياء بالمخو كما دل" عليه قواه في مقابله 
« وجعلنا آية الثهار مبصرة » ٠‏ أي جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الإبصار 
آية . وأطلق وصف ١‏ مبصرة » على التهار على سبيل المجاز العقلي إسنادا للسبب . 

وقوله ١‏ لتبتخوا فضلا من ربكم » عدلة لخصوص آية النهار هن قوله 
0 شين ( 

وجاء التعليل لحكمة آية التهار نخاصة دون ما يقابلها هن 
حكمة التيل لأن” المثّة بها أوضح : ولآن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى 
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ضدها وهو حكمة السكون في اللبل » كما قال ١‏ لتسكنوا فيه والدهار مضنا ١‏ 
كما تقدم في سورة يونس . 

ثم ات حكمة أخرى حاصلة من كلتا الآبتين . وهى حكمة حساب 

لسنين ٠‏ وهي في 5 يد الثيل أظهر لأن" يرن لخر بعرم الشهور والسنين بالثيالي » 
أي 16 القمين :. ' 

والحساتب ب يشمل حاب الأيام والشهور والفصول فحطفة على « عدد السنين » 
من عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماما به. 

وجملة «وكل شيء فصلناه تفصيلا» تذييل لقوله «وجعلنا اليل 
والتهار أتتين » باغتبار ما سين لههن الإشارة إلى أن للشىٌ 00 المرعود 
بهما أجلا ينتهيان إليه . والمعنى : أن” ذلك الأجل «حدود في عاسم تعالي لا 
يعدوه : فلا يقربه استعجال ولا يؤخره استيطاء أن الله قد 8 7 شيء 
قد را لا إبهام فيه ولاشك عنده . 

أن لبن وللفر «متدع 03 ا 

فاو تسيو و 1 

والتفصيل + التببيق والتمييز .. وهو مشفق هن الفصصل بمعنى القطم لأن التبيين 
يقتضي عدم 0 لشي ء بغيره . وقد تقد م في قوله تعالى ١‏ كتاب 53 آياته 
ثم قصلت » صدر سورة هود . 

والتفصيل في الأشياء يكون في خلقها : ونظامها ء وعلم الله بها : وإعلاءه 
بها. فالتفصيل الذي في علم الله وفي خلقه ونواميس العوالم عام لكل شي 
وهو مقتضى العموم هنا . وأما ما فصله الله لاس من الأحكام والأخبار فذلك 
بعض الأشياء » ومنه قوله تعالى «يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
وقوله «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» . وذلك بالتبليغ على ألسنة 


1) صدر بيت وتمامه : م وكلا ذلك وجه وقبل ». وهو لعبد الله بن الز بعرى . 


46 سورة. الاسراء 





/ 0 خاق فى التّاس هن إدراك العقول » ومن جملة ما فصله للناس الإرشاد 
لى التوحيسد و صالح الأعمال والإنذار على التصيان . وفي هذا تعريض بالتهديد . 
وانتصب )0 3 شيع ) بعل مضمر يفسره ) فصلناه ») لاشتغال المذ كور 


5 : 00 000 
تصمير مععو نل المحذو ها . 


: لتر اسه َس ١‏ جه مهم افير 0005 و كن ل بير هم "ررك 
9 وكل الصصي الزمئنه مسر 00 0 لهو 
سه سما ابره م ! اس ره عا تر "١‏ 1 2 
يوم القيسحة ود يلقيه يورا (13) آ اكتنتلة 
م 1 4 5 
نحية ل 00 


كفى ينفسلك أليوم علِيك حَِيبًا (4) 4 


لما كان سياف فى الكلام بجاريا 5 طرق الشترغيب في العمل الصالح والتحذير 
:. الكفر والسئات ابتداء من قولسه و إن هذا القرآن بهدى للم هم أة 
من انلحم و : د من تعالى ل رأن يهدي للتي هي سوام 


سه 


ويبشر المؤمنين » إلى قوله تعالى « عذابا أليما » وها عقبه مما بتعدّق بالبشارة 
والنذارة وما أدمسج في حلدل ذلك من التذ كير ثم يما دل على أن علم الله محيط 
1 شيع تخصمادا 3 وكان 1 0 في هذ! المقام إحخاطة علمه بالأعمال 
كلها . فأعمقب ذكر ما فصاه الله من الأشياء بالتنبينه على تفصيل أعمال النّاس 
تفصيلا لا يقل 0 ولا و التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة ء 
فعيطف قوله وك إنسان » أ لسع عل قوله #وكيل شي ء فصلتناء تفصيلا ) 
عطف خاص على عام للاهتسام بهذا الخاص : والمعنى , وكل” إنسانت قل أرنا 


كا 
بسكل 


الاخة_ أء ام 


له عمله فى عنسا فهر عامل بيهلا محالة وهذا من أحوال الدانيا. 
ع ٠:‏ ع 0 5-5 عم اس اله 
| والطائر : اطلق على السهم أو القر طاس الذي يعين فيه. صاحب المحظط 
في عطاء أو قرعة لقسمة أو أعشار ججزور الميسر : يقال : اقتسموا الأرض 
فطار افلان كذا . ومنه قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة 
«اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا عثمان بين مظعون...؛ وذكرت 
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: إها لآنهم كانوا يرهون السهام المرقوه-ة 
بأسساء 5 ن عل فيز الشيء المقسوم لكك لوز 0 4 فكل دكن وضع 
لمرقسوم لسأسمسة على شي ء اداه 00 اتقو | بطاة سو 5 ذ على رهي السهسم فل 


8 . 3 .اه 8 .- 1 
دشا فى قذذه ليخفى سه اختر اقه أألهواء عاد رميه 


0 وأصبل طلاق بات على هلأ 


الطيران لأنهم يج لسون 


: قااط طائر هنا 


عأ مسد 
و- 
جه 
1 
0 
- 


من القسوس طاق على ال دن العميل شل هأ يطلق أسم السهم 


على حظ الإنسان من شيء ما . 


وإما من رز جسر الطير لمعرفة بحت أو شوم ار الجر دن حالة الطيير ال 
تعتسر ضه في ط, طريقه . والاكثر اودترا ذكي لمناريهم برقع ذلك في الكلام 
فأطلق ١‏ اط نر على عدف الإنسان من خير َه 


واشد . 


والإلرام : جعله لازهسا أنه 4 5 غير مار قف 3 يقال : أنزهنه إذا لم يفار قه 5 


وقوله : فى عنقه» يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب » أي 
عمله لازم [ل ' زوم القلادة . ومله قول العدرراب تقلدها طوق” الحمامة : فلذلك 
خصت بالعدق لأن" القلادة توضع في عنق المرأة . وهنه قول الأعشى 


والشعئرٌ قلدته سلامّة ذّافا ‏ ثش ولاه 
ويحتمل أن يكون تمثيلا لجالة لعلها ع انث معروفة عند العرب وهي 
وضع علامات تعلق في فى الرقاب الذب: ن العسنون لعمسل 5 و لبو د منهم شي 2( 
وقد كان في الإسلام بحل ذلك لأهل الذمّة » كما قال بشار : 
٠600 0‏ 9 للم سه - 0 6 ٠.‏ 
كانتب الحب لها يي عنمي #بوصدع الخاتم من اهل الل مم 
ويجوز أن يكون « في عنقه » تمثيلا بالبعير الذي يوسم في عاقه سمة 
كيلا يختلط بغيره : أو الذي يوضع في عنقه جلجل لكيلا يضل عن صاحبه . 


© والذى فى ديوان الاعشنى : 


1) كذا فى تفسير ابسن عطيسة 
التفضال والشىء حيثما جعلا 


قلدتك الشعر يا سلامة ذا 
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والمعنى على الجميسع أن" كل إلسان يعامل بعمله من خير أو شر يدا دُتقص له 
منه شيء . وهذا غير كتابة الأعمال التي ستذكر عقب هذا بقوله «ونخرج 
له يوم القيامة كتابا...»الآبة. 

وعطئف جملة و ونتخرج له يوم القيامة. كتابا» إخمبار عن كون تلك 
اللأعمال المعير عنها بالطائر تظهر لوم القيامة مغصلة معيدة لا تغادر منها 
صغير ولا كبيرة إل خضي الجراء عليها 5 

وقرا الجمهور ١‏ ونخرج ) يلون العظمة وبيكسر الراء » وقرأه يعقوبت 
بياء الغيبة وكسر الراء » والضمير عائد الى الله المعلوم هن المقام » وهو التفات . 
وقرأه أبوجعفر بياء الغيبة فى أوله مبنيا للنائب على أن وله» نائب فاعل 
و وكتابا» منصوبا على المفعولية وذلك جائز . ش 

والكتاب : ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها . والنشر : ضد الطي . 


ومعنى « يلقاه ) يجده . استعيار فعل يلقى لمعنى جد تشبيها لوجدان 


النسبة بلقاء الشخص . والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله 
بحرث إن" الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحا للسطالعة . 

وقرأ ابن عامر ٠»‏ وأبو جعفر ١‏ يَاتَقنَاه» ‏ بضم الياء وتشديد القاف ‏ 
مبنيا المجهول على أنه مضاعف لقى تضعيفا للتعدية ء أي يجعله لاقيا كقوله 
( ولقّاهم نضرة وسرورا » . وعد إلى المفعول بمعنى يجعله لاقيا. كقوله 
«وما يُلقاها إلا الذين صبروا» وقوله١‏ وتلقون فيها تحية وسلاما». 

ونشر الكثاب إظهاره ليقرأ:: قال تعالى « وإذا الصحف نشرت » . 

وجملة «اقرأ كتابك » مقول قول محنوف دل عليه السياق . 

والأمر في «اقرأ» مستعمل في التسخيسر ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله « كفتى بنفسك اليوم علياك حسيبا » » ولذلك كان 
معرفة تلك الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارىء . 








والقراءة : مستعملة في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم 
النقوشن المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهى خوارق عادات . 

والباء في قوله ٠‏ بنفسك » مزيدة للتأكيد داخلة على فاعل « كفى » 
كما تقدام في قوله « وكفى بالله شهيدا » في سورة النساء . 


وانتصب « حسيبا » على التمييز لنسبة الكفاية إلى النفس » أي من جهة 


حوس و اتيت فيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضاربها : 
وصريم بمعنى صارم : أي 00 والضابط . وكثر ورود التمييز بعسد (كفى 
لكذا) 1 


وعدي ب (على) لتضمينه معنى ' الشهيد . وماصدق النفس هو الإنسان فسى 
قوله )0 وكل” إسان ألزمنا 0 طائره 0( فلذلك جاع ر حسييا «( بصيغة التذ كير 5 


ظٍِ من أهتدى فَإِنن يهتادى لنفسه > ومن ل حَإِثمًا يضل 


عليها ول تر وازوة بوذ أخرى »4 


هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة و وكل” إنسان ألزمناه 
في عنقه ) مع توابعها . وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافسع وضار » ار 
الهداية نفع لصاحبه وطائر الضلال ضر لصاحبه . ولكون الجملة كذلك فصلت 
ولم تعطف على التي قبلها . 

ولعيلنة ول ع وازرة وزر 00 واقعمة موقع التعايل لمضمون 
دملة «ومن ضل فإنما يضل عليه عليها ) لما ف ى هذه من عمصوم خم فإن عمل 
ا عن ا ا 

ولما كان مضمون هذه الجملة معنى مهما اعتبر إفادة أنفا للسامع » 
فلذلك عطفت الجملة ولم تفصل . وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنون 
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ساعد هده ممصت اا ب عي سي سعد نسب جه سس تك تسن جب سجس لح اس اا جد 0 





أت أوزارهم يحملها عنهم غير شم . وقد روص أل الو لسيسك بن 0 وهو هن 
أبسمة الكفر كان يقول لقبريش : اكفروا بمسحداد وعلي أو أوزاركم 
تبعاتكم ومؤاخاتكم بتكذييه إن كان فيه تبعسة ع لعله قا! ل ذلك لمأ ر 
در ددهم في أمسر الإسلام وميلهم إلى انظ ر في أدلة له رآن خشية إأج دزاء 0 
البعث 2 فأر اد التمسويه عليهم د أنه يتحمل ذنو بهم إن تبين أن" عمدا على ا 
وكان ذلك قد يروج على دهمائهم لأنهم اعتادوا بالحملات والكف_اللات 
والرهائن »؛ فبين الله للتاس إبطال ذلك إنقاذا لهم هن الاغترار به الذي يهسوي 
هم إلى المهسالك مح ما ىِ هدا لبان من تعايم ل عظيسم في الدين وهو 
1 0 لس رر وازرة وزر خم 00 . فكانت هذه الآابة أصل عظيما فى الشربعة 34 


وتضرع عنها أحكام كثيرة : 


ا 


ولما روى ابن عمر عن الشبىء صلى الله عليه وسأسم برأن الميت 
ليعذتب ببكاء أهله عليه » قالت عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ : و ير حم ا! 


أبسا عبد الرحهان » ما قال رسول الله ذلك والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرئ ». 


ولما 8 برسول الله ا بهودية بسكي عليهها أهلها فقال : ( إنهم 
ليسكون عليها وإنها لتعناب » , 

والمعنى أن وزر ألحد لا يحمله غيره فإذا كان قد تسبب بوزره ف يْ إيقاع 

في الوزر حمل عليه و ؤزر مرزز عموه انه متسبب فيه 3 ا يبحمل 

وزد ا عليه ولكنّه حمل وزر نفسه عليها وهووزر التسبب في الأوزار . وقد 

قال تعالى : ليتحما-وا أوزارهم كاءلة يوم لقنا وى أو زان التيق تفيل نهم 
06 

يغيدر علم أل ساء ما يزرون ) 03 وكذلك وزر من يسن للناس وزرا لم يكونوا 

يعملونه من قبل 5 وفى الصحيسح 0 ما من نغس تقل ليا إل كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك أنه أوّل من سن" القتل »). 


يوي 


7 


وسكتت الآابة عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاء إذ لا داعس 
إلى بيانه لأنه لا يوقع فى غرور »© وتعلسم المساواة بطريق. لحن الخطاب أو فحواه . 
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وقد جاء في القرآن ما يوميء إلى أن المتسبب لأحد في هدي ينال من ثواب 
المهتدي قال تعالى « واجعلنا للمتثقين إماما» وفى الحديث : ( إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا" من ثلاث : صدقة جارية : وعلم بثه في صدور الرجال » 
وولد صالح يدعو له بخير ») 


ومن التخليط وهم أن" حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة مناف لهذه 
الآبة » فإن ذلك فرع قاعدة أخرى وهي قاعدة التتعاون والمواساة وليست من 
حمل التبعات . 


و«تزر » تحمل الوزر » وهو الثقل . والؤازتية : الحاملة » وتأنيثها 

وأطلن عليها :وازرة» على معنى الفرض والتقدير » أي لو قدرت نفس ذات 
وزر لا تزاد على وزرها وزر غيرها » فعلم أن النفس التي لا وزر لها لا تسزر 
٠‏ وزر غيرها بالأولى . 

والوزر : الإشم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما يججره من التعب لصاحبه في 
الاخرة » كما أطلق عليه الشقل : قال تعالى « وليحما ن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ). 


0 ا ل 


هٍِ وب كبا فعا نين يحى نبعث رسولا (15) 4 


عطق غللى. آية + من- اعد فنإثمنا يهعدي لنفسه » الآبة . 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الفملال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام 
غير هم 3 ولهذا اقتصر على قوله وما كنا معذبين ) دود أن شال 0 ولا 
مثيبيسن م لان المقسام مقسام إعذار وفع حجة وليس مقام أمثئان بالإرشاد 

الات :هنا عذاب الدنيا بقرينة الاق وقزينة عطف م وإذا أردنا 


ان نهلك قرية أمرنا كردي ,الاي . ودلت على ذلك آيات كثيرة » قال الله 
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تعالى ووما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذ كرى وما كنا ظالمين » 


و 


وقال « فإذا جاء, لب دفي يي طالتجطارض لا رطاهرد : 


--_ 


على أن معنى (حد 0 8 ذن بأن” بعثة “اراي ل متتصاة بالعذاب شأن الغاية . 


ع 


تكذييهم الرسول والإمهال المكذبين : ولذلك يظهر أن يكون اعذاب هذا 


عذات الدا نيا وكما يقتضيه الانتقال إلى الآية بعدها. 


على اننا إذا اعتير نأ التوسع في الغاية صح حمل ااتعذيب على ها يعم عاب 
الدنيا والاخرة 


ووقوع فعل ١‏ «عذبين » في سياق الشفي يفسا العموه ء فبعثة اأرسل لتفصيل 
ها ريده الله من الآامة من الأعمال. 


وكات الآمةة عن :أن" اك واف الحامن إلا سند أن برشدهم رححة منه 
لهسم وهي دليل بيسن على انتفاء مو ةو اخذة أحد ما لم تبياغه دصوة رسول من الله 
إلى قومه » فهى حجة ة للأشعري ناهضة على الماتر بدي والمعتزلة الذين انفقو 
على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله : وهو ها صرح به صاررالشريعة في 
ال لشو ضيمعح خ في المقدهعات ال ربع . فوجود الله وتو حيده عندهم واجبان بأ العقل 


فلا عدر لمن آم كه بالله وعطل ولا عذر لله يعد بعفاه ة رسول 7 


ءءء 0 9 5 00 - 
وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوح عن استعمال اللّغة وإغماض 
عن كونه مذءولا لفعل ١‏ نبعث » إذ لا يقال بعث عملا بمعنى جعل . وقد تقدام ذلك 
في تفسير قواه تعالى « اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في سورة التساء . 
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4ه 2 #0 مهم ع 0 
نهلك قرية أمرنا مترقيها فف 


0 رهس وار ل عرش هاما 


قيها ف لحر ييا اقول فددر نه تدمير (16) »4 


هذا تفصيل الحكم المتقد” 1 يك به تهسديد قادة المشركين وتحمياهم لبعسة 


ضلال اذب اتيك هن . وهو 53 بسع لتبيين أسباب حلول ! لتعذيب بعك نعثقة 
ون ركم و سل ىو 


3 


إأر سو ل ادسج فيسه تهسديبك المضلين . >0 أت مقتضى الظطضاهر أن بعطف با لفساء 


على قوله 1 وما كنأ معد بين حتى لبعث رسولا ا( ولكثه. عطف بالواو للتئبيسه 
على أنه خبر «تخصود لذانه باعتبار مأ يتضمنه 0 ن التحذير من ألو وقاوع فى 


مثل الخالة المسوصوفة 3 ز يظهسر معى التفريع دن طبيعدة الكلام 3 فاامطف 


بالواو.هنا تخريج على خلاف مقنضى الظاهر في الفصل والوصل . 


فهذه الابية هديك للمشركين من أهل مكة و تعليم للمسلامين : 
والمعاسى أن نعثة ١‏ أر سوال ل تمن ا بشرح وأن” سبب إهم لاك المرسل إأيهم 


ا نه الزسول هو عدم أمعءة الهم لما يأمر هم الله به على لسان ذلك 


4 ١ 
5 عر سو ل‎ 


ومعنبى إرادة الله إهلاك قرية التعلق التنجيزي لإرادته . وتلك الإرادة تتوجه 


إلى المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله «أمرنا مترفيها» 


ع ع ع 
ا 


ومتعلق :أمرنا؛ محذوف. أي أمرناهم بما نأمرهم بهء أي بعثنا 
إليهم الرسول وأمرناهم ا تَأمرهم على لسان رسولهم فعصوا اارسول وفسقوا 
في قر م 

واعلم أن تصدير هذه الجملة ب (إذا) اوجب استغلاق المعنى فى الريط 
بين جملة شرط (إذا) وجمنة جوابه : لأن” ش أن (إذا) أن تسكون ظرفا المستقبل 
ي الربط بين جملتيها . فاقتضى. ظاهر موقع (إذا) 


م 3 5 00 ١‏ 
ولمتصسن معلىن ارك 
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أن قوله « أمرنا مترفيها » هو جواب (إذا) فيقتضي أن إرادة الله إحلاكها سابقة 
على حصول أمر المترفين ستبّق” الشرط لجوابه » فيقنضي ذلك أن إرادة الله تعلق 
بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفى أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها 
القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم ٠‏ مع أن” مجرى العقل يقتضي أن يكون 
فسوق أهل القربة وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم . وأن” الله لا تتعاتن 
إرادته بإهلاك قوم إلا" بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العك. . وليس 
من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه : ولا من الحسكمة أن 


يسوقهم إلى ما يفضي إلى مؤا<ذتهم ليحقق ا لإهلاكهم : 


وقرينة السياق واضحة فى هذا: فبنا أن نجعل الواو عاضفة فعل 
)0 أمسرنا متر فيا 2( على 0 لبعثث رسولا ( فإن الآافال بعطنف بعضهأ على بعص 

ا 31 0 8 5 1: 03 اع م 5 00 000 7 م 5 ١‏ يد 
سو ء اتحدت شي ١‏ انم اع اخيلفت ع فيكون اصل لطم أناللام هكذا ٠‏ واف كنا 


معذ بين حتى نبعث رسولا ونأمر مترفي قرية يما نأمرهم به على لسان 
الرفول لاشو احوااءرنا فيحق” عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أر دنا إهلاكهم . 

فكان” ١‏ إذا أردنا أن نهلك قرية » شريطة ا«ُصول الإهلاك .: ع ذلك 
بمشيئة الله ولا مكره لهء كما دلت عليله آيات كثيرة كقوله ١‏ أو يسكبتتهم 
فينقليوا . خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب خليهم 1 يعذبهم ) وقواسه 
وأن” لو نشاء أصيناهم بذنوبهم » وقوله « وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا, 
وقوله ١‏ عجلنا له فيها ما نشاء لسن نريد». فذ كر شريطة المشيثة هرتين . 

وإنّما عدل عن نظم الكلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآبية 
لإدماج التعريض بتهديد أهل مكّة بأنتهم معرضون لمثل هذا مما حل بأهل 
القرى التي كذابت رسل الله . 

وللمفسرين طرائدق. كثيرة تزيد على ثثمان لتأويل هذه الآية متعسفة 
أو مدخصولة » وهي متفاوتة » وأقربها قول من جعل جملة « أمترنا مترفيها ؛ 


إلخ صفة ل وقرية» وجعل جواب (إذا) محذوفا. 
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والمترف : اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه الدرفة” بضم التناء وسكون 
الراء ‏ أي النءمة . والمترفون هم أهل التّعمة وسعة العيش © وهم معظم أهل 
الشترك بمكة . وكان معظم المؤمنين يومئذ ضعفاء قال الله تعالى « وذرني 
والمكذ بين أولي الدّعمة ومهلهم قليلا». 


وتعليق الأمر بخصوصس المترفيين مع أن" الرّسل يخاطبون جميع الثاس ؛ 
لأن” غصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ هم قادة 
العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم » فإذا فسقوا عن 
الأمر اتبعهم الدهماء فعم” الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك . 


وقرأ الجمهور «أمرنا» بهمزة واحدة وتخفيف الميم .» وقرأ يعقوب 
وآمرنا» بالمد بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل » أي جعلناهم 
آمرين » أي داعين قومهم إلى الضلالة » فسكنت الهممزة الثانية فصارت ألفنا 
تخفيفا » أو الألذئ ألف المسفاعلة » والمفاعلة” مستعملة فى المبالغة » مثل : 
عافاه الله . 

والفسق : : الخروج عن المقسر وعن الطريق . والمراد به في اصطلاح 
القسرآان الخروج عما كت الله به .2 وتقدام عند قوله تعالى «ووها يضل به إلا 
الفساسقين » فى سورة البقرة . 0 0 م 


و « الول » هو ما يبلغه الله إلى التاس من كلام بواسطة الرّسل وهو قول 
الزعيدد كنا قال « فحق" علينا قول ربّنا إنا لذائقون). 


والتتدمير : هدم البناء وإزالة أثره » وهو مستعار هنا للاستفصال إذ 
المقصود إهلاك أهلها ها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله «واسأل القرية» . 
وتقدم التذمير عند قوله تعالى «ودمرنا ما كان يصنم فرعون وقومه) 
في الأعراف . وتأكيد و دمرناها» بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم 
التدمير لا نفي احتمال المجاز . 





( وكم م أهلكنامن ارون من ع و 0 برك 
عو ّ 3 


بذنوب عباده خبيرا بصيرا )217 4 


آه ره 


ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآبة السابقة ء 
فعقب ذلك بتمثيله لأنه أشد في الكشف وأدخل في التحذير المقصود . وفي 
ذلك تحفقيق لكون حخلول العداب باله ري رق نا بإرسال أ رسول إلى أهل 
القرية » ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين لم فسقهم عنها . وكأن زعمساء الكفرة 
من قوم وح متسر فين وهم الذين قالوا ووما راك اتيعاكث إل الذين كم 
0 اذلنا بادىء الرأي » وقال لهم نوح ‏ عليه السّلام - « ولا أقول للذين 
لزخري أعيشكم لن يؤتيهم الله خييرا » . 
فكان مقتضى 0 عطف هله الجملة بالفاء ين 5 0 على 
جهة أخر ى فكان ذلك تخريجا على خلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتيار . 
المناسب 1 ش 


د (كم) في الأآصل استفهام عن الأعدد ) وتستعمل خبرية دالة على عدد 
00-8 ميهم الدرع : فلذلك تحتاج إلى تمييز لدوع العدد وهى هنا خبربة فى 
محل نصب بالفعل الواقع بعدها لأنها التزم تقديمها على الفعل نظرا لكون 
أضلهاأ الاستفهام وله صدر الكلام . و( دن القسرون 0( تمييز [لالإابهام الذي 


اقتضته ( كم) : 


والقرون : جمع قرن » وهو في الأصل المدة الطويلة من الزمن فقسد 
يقدر بمائة سنة وبأربعين سنة » ويطلق على النّاس الّذين يكونون فى تنك 
المدة كما هنا . وفي الحديث « خير القرون قرني لم الذيدن يلونهم » : 


أراد أهل قرني » أي أهل القرن اتذي أنا فيه. وقال الله تعالى « وعاداأ 
وكمودا وأصحاب الرءن وقرونا بين ذلك كتهرا 0( 


34 
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وتخصيص «١‏ من بعد نوح » إيجاز » كأنه قيل : من قوم ذنوح فمن 
دهم : وقد جعل زمن نوح مبدأ لقصص الأمم لأنه أل سول » واعتبر 
القتصص من بعده لأن” زمن نوح صار كالمنقطع سبب تجديد عمران الأرض 
بعد الطوفان » ولأن" العذاب الذي حل بقومه عذاب مهول وهو الغرق 
الذي أحاط بالعالم . 

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد له : والتنبييه 
على أن” الضلالة تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن 
سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول . ظ 

وجملة « وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » إقبال على خطاب 
التبىء - صالى الله عليه وسلم - بالخصوص » لأن' كل ما سبق من الوعيد 
والتهديد إتّما مآله إلى حمل النّاس على تصديق محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
فيما بجاء به من القرآن بعد أن لجوا فى الكفر وتفنشوا فى التكذيب » فنلا 
جرم عم ذلك بتطمين التبىء بأنة الله مطّلع على ذنوب القرم . وهو تعريض 
بأدّه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتها : ولذلك جاء بفعل « كفى » 
وبوصفي «خبيرا يصيرا» المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من 
ذنوبهم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم ونواياهم . 

وقدم ما هو متعلّق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في 
الفساد والصلاح . وفي الحديث : « ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحته صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كللّه ألا وهي القاب » . 

وفي ذكر فعل ( كفى ) إيماء إلى أن" التبىء غير محتاج إلى من ينتتصر له 
غير ربّه فهو كافيه وحسبه » قال « فسنيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ؛ أو إلى 
أنه في غنيية عن الهم في شأنهم كقوله لنوح « فلا تسألني ما ليس لك به علم » 
فهذا إما تسلية له عن أذاهم وإما صرف له عن التوجع لهم . 


وي خطاب الشبىء بذلك تعريض بالوعيد لسامعيه من الكفار : 
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من كان يريد العاجلة عجِلنَا لهو فيها ما نشاء لحن 
2 ع ين سه م امرك سد ااه 

نريد ثم جعلنا 0 جهنم يصليها عونا وا (018 0 
200 اي | 6 ساس 0 


أراد الذي وسعبى لها سعيها ور ين فا مأرطيتة كان 


سعيهم مشكورًا (19)© 


هذا بيان اجملة ومن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه » وهو راجع أيضا 
إلى جمنة «وكل” إندان أل مناه طائره في عنقه » تدريجا في التبيان لاثّاس 
بأن” أعمالهم من كسبهم واختيارهم ٠‏ فابتدئوا بأن الله قد ألزمهم تبعة 
أعمالهم بقوله « وكل إنسان ألزمناه طائره » ثم وكل 0 إليهم » وأن 
المسيء لا يضر بإساءنه غيره ولا يحساءها عنه غيره فقال دهن اهتدى فإنّا 
يهتدي أزفسه ) الابة 5 ثم أعذر إليهم 1 أنه له أخذهم على غرة ا ة ولا بأخدهم إل 
دسوء الهم بقوله وك كنا معليين ا إلى قوله (« خبيرا بصيرا ). الم كشف 

قسم لم مزه إلا" الدنينا" فكتانت أعباله لمر ضااة: شهدواته مععنبدا أن" 
الدنيا هي قصارى 0 انع التفوس الا وظ أها إل ما حصل | + و ملاة الخياة 
لأنه لا يؤمسن بالعث قيقصر عمله على ذلك 

وقسم علم أن" الفسوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعسل للآخرة مقتفيا 
ما هذاة الله إلنه من الأعمنال: بواسدة رسلة :+ وأن اله عامل" كل" ريق 
بمقدار همته . 

فمعنى و كان يريد الاحلة ) 28 يك بريد إل العاجلة ع أي دون الك سيأ 
بقرينة مقابلته بقوله 0 ومن أراد الآخرة 0 لآان” هده المقاياة تقوم مهام الخصر 
الإضافي إذ لعمون الخصر الإضافي سوواى جماتين إأبات لشي » و نفسي لخلافه . 


والإتيان 2 تسل | سكون هنا «ؤدن ل أن ذيك داه و2 صارى همه 3 ولذاك جعل 
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خير (كان) فدلا «ضارعا لدلالمه على الاستمرار زيادة تحقيق لتمحض إرادته 


ا 5 2 . 8 . 8 5 ع 0 5 
و «العاجلة ٠»‏ صفة موصوف محذوفا يعلم ه.ء السياق : أى أخياة 


3 - ب 2 


العاجلة : كقوله ٠‏ من كان يريد الياة الد نيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 


1 9 1 5 ب . ِ 
والمراد من التعجيسل التعجيل العر في وشو المبادرة المتعارفة 2 اي آل 
1_6 عازف كه آل: 5 1 2 , ؤزللى + ا 5 ]1 !ا 5 ا 2 
بعطى ‏ داك في | نينا قبل الاخرة 3 فلك تعجيسل باالمسية لرة خيأة الد نيا ٠.‏ 


وقرينة ذلك قوله ١‏ فيها » . وإنما زاد قيدي « ما نشاء لمن نريد؛ لان ما 


يعطاه من أرادوا العاجلة يعطاه بعضهم بالمقادير التي شاء الله إعطاءها . 
المشيئلة : الطواعية وانتنماء الإكراه. 


وقوله ؛ لمن نريد» بدل من قولههأه» بدل بعض من كل بإعادة 
العامل » فضمير « له ؛ عائد إلى « من » باعتبار لفظه : وهو عام لكل هريد 
العاجلة فأبدل مئنة بخحضه > أي عجلنا لمن تنريد منكم . ومفعول الإرادة 
محذوف دل عليه ما سبقه » أي لمن نريد التعجيل له ء وهو نظير مفعول 
المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق . وفيه خصوصية ابيان بعد 


كان المقصود غير ذلك فْ. صناعة الكلاه ١ج‏ 
الإبهام . ولو ن المقصود غير لك لوجب في صناعة لكلام التصريح به. 


والإزادة :"مرروك المقدة: كالسيو تهنا ونه فونه وما تشاءة تسن 
وإعادة حرف الجر العامل فى السِدل منه لتأكيد معنى التبعية وللاستخماء 
عن الربط بضمير المبدل منهم بأن يقال : من ريد ملهم . 


والمءنى : أن” هذا الفريق الذي يريد الحياة الدانيا فقط قد نعطي بعضهم 
بعض ما يريد على حسب مشيئتنا وإرادئنا لأسباب مختلفة . ولا تخلي أحد 


8 الدنيا من أن يكون قد عجل له بعض ما يرغهمن لذات الدانيا. 
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وعطاف حدملة و حعلنا له جهتم ( بحر ف ثم لإفادة السر أخحي أ ر تبسبي 1 
«وله» ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل « جعانا » » قدام على المفعول الأول 
للاعتم 


وجملة )0 يصلاده_ا ملموها متحورا (( سنأن أو دك اياك لحملد 


2 جعلنا أله جهنم ) . ير 3ض مذموهأ ملحورا ( ح_أاللان دن قيار ار 


0 
0 


« يصلاها ) يقال : على النار إذا أصايه حرقها 


والذام ا الوصف بالمعمائب لهي ّ المسوصم وف 


والمدحور 7 المطرود 8 يقال : ذحره » والمصدر : الدحور 4 وتقدام عاك 
قوله تعالى « قال آخر ج منها مذءوها مدحورا) في سورة الأعدراف 


والاحد للا بين جملة ( مسن كان يريد العاجلة ِ( وجملة « وهن أراد 


الاخصرة ؛ بجءل الفعل مضارعا في الأولى لى وماضيا في القانية للإيماء إلى أن 
أن” 


إرادة التّاس العاجلة متكرره متجذدة . وفيه ثنبيه على أن أمسور الع_اجلة متقضية 
زائلة 5 وجعل ]| لل إرادة الآخرة ماضيا لدلالة المضي على || ر سواخ تنبيع-ا على 
: أن" خير الآخرة أو فى بالإرادة » ولذلك وز دت الجملة من 2 كان) ومء ن المضارع 3 


وما شرط فى ذلك إلا أن يس هس لسلاآخره سعيها وان يكون وؤهنا 1 


وحقيقة السعي المشي دون العندأو . فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة 
لأنتها سبب الخضول على نعيسم الاخرة 4 1 للصالحات كانه سير سيرأ 
سريعا إلى الاخرة ليصل إلى مر غوة منهاأ . وإضانته إلى ضعير : الاشمرة من 
إضافة المصدر إلى مفعولله فى المدنى » ع السعي لها ء» وهو «فعول مطلق لبياكت 
النوع ١‏ 

وفي الآانة ثنيية غل أن" إرادة خير الأخصرة هن غير سعي عمرون و أن إوادة 
كل شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله . قال عبد الله بن المبارك :. 


ترجو النبجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
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وجملدة اوهو منؤمن ) جال من صميسر وسعى ) . وجيء يجملة وهو 
هو مسن ( اسمية اسدلالتها على ات ات وال سدوام 6 أي وقد ان راسخ الإيمان 3 
(كان) من الدلاللة 


وهو فى, معنلى قوله ١‏ ثم كان مه 3 الدييخ آمنوا) لما أغي 


كون الإيمان ملكة عه 


والإتسيمان باسم الإشارة في « فأولئك كان سعيهم «شكورا )» للتنبيه على أن 


0 5 ا 0 2 0 5 ا را 
المشار إأيهم جديرون يمأ سيخير به عنهم أجل 3 وصفوا به قبل ذ كسر 


أسم الإشارة . 
و الى 7 كو ر هو المشب زر س1 يسك 3 فو صضقفة سه ديجاز عقا نى 4 إذ 
المث شسكدون الم عدا أ وإذ المقصر 2 الإحبار ن عن جزاء عمل ٠‏ ن أراد الآخرة 


و سعسى 0 تبرعع 0 لا عن حدسن عمليه أنه قسيسم لجزاء 0 ن أراد العاجلة 
و أعر ض عن الاخمرة » ولكن جعل ااوضف لاعمصل لأدّه آبدخ في الإخبار عن 
عامله بأنه مر ضى عاعةه أنه لك معنسى الكناية الر اجعسة إل إثبات الشىء 
بواسطة إثبات ملزومه 8 

والتعبير ب « كان ) في « كان سعرهم مشكورا » للدلالة على أن" الو صف 
تحقق فيه من قبل » أي من الدنيا لأن انطاعة نقتضي ترتب ااشكر عاجلا 
واللّواب أجلا. وقد جمع كوده مشكورأ خيرات كيرة يطول تفصيلها دو 


ار يبك تفصيله 0 


2 د )لبعز عت ,امد :4 1 سال 3 أو تسر رلا سداس سل . 


3 كلا 0 دك وهؤلاء من عطاء ربلك وما كان 
عا]” ع 0 ورا )220 4 
تذييل لآية وهن كان يريد العاجلة» إلى آخرها. 


وهذه الآبة فذلكة ة لاتنبيه على أن” د مسن أثشر اميه 
حتى الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة اللانيا على 
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حسب ما قندر لهم وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة . وذلك مصداق قوله 
ا ل و ري اجات ال 
( إن" رحمتئى يي سبققت غضبي ) 


وتنوين « كلا » تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل" الفريقين » 
وترعصوت عل المستارايية لمعمل كمه 0 . 


وقوله ( هؤلاء وهؤلاء 0( بدل دكن قوله 0 كاد" 0 بدل مفصل دن و.جمل 5 


ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول التّبىء - صلى الله 
عليه وسللم ‏ : «اقتدوا باللذين عن بعدي أبي بكر وعمر »). والمقصود هن 
الإبدال التعجيب من سعة رحمه الله تعالى . 

والإشارة ب( هؤلاء (( فى الموضعين إلى من كان بريد العاجلة وهن أراد 
الآخخرة . والأصل أن يكون المذكور أول عائد إلى الأول إلا" إذا اتصل بأحد 
الاسمين ما يعين معاده . وقد اجتمسع الأمران ة في قول المتلسدن : 

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاآن عير الحي والوتد 

والإمداد : استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مندا للسالف 


وجملة «وما كان عطاء ربّك محظورا » اعتراض أو تذييل » وعطاء 


ع يي المح ب اوسا كاد يكوه بالصره بل 
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لم1 00121ذام ماااااااا0ا0ا0ا0ا0اا 3 


إن 4 2 هس م ان ب 9 عا تحن .ع 0 بير و 2 همه مو 
عن عن عل ١‏ ساج هستر ماه 2 1 
درجت ا تفضيلًا (21) 1 


لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدانيا وكان الثاس مفضلين 
فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله لذلك نظر نبيئه ‏ عاينه الصلاة والسلام - 
لفت اعتبار وتدبر » ثم' ذكره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاء » وقد فضل الله 
به المؤمنين 


والاهر باانظر موجه إلى لي 
علمه ويحصل به توجيه العير ة !! لى غيسره . 


والنظر حقيقته توجه 1لة الحس البسصري إلى الميصر . وقد شاع في 


5 | 1 0 0 0 8 5 
العسرب استء ماانه حش النظسر الصحوب بالتددر ومكر بسر مشاهلة ١‏ 


1 أأم ١‏ 1| الحم ل زلف : ا 
غر دض ما 3 7 مقام الظطن و دناه .مل اسجعينا زه ب بهذا 0 عتيدار ©» ولدلك شاع إطللافى 
النظر فل م الكلام على الفكز الوه ا ل عام أو ظن ٠‏ وهو هذا كذلك , 

5 8 )ا 0 57 : 7 ها : 
وقد تقداء 0 في قوله تعالى « انظر ف يفترون على الله الكذب » هة 


5 "ي 
سورة إأنساء 5 


و 6 اسم استفهسام مستعمل 5 اأتنئنة 34 وهو معلءق عل (انظر) عن العمل 


في المنعولين . والمراد : التفضيل ني عطاء الد نيا ؛ لأنّه الذي بدركه التآم سل 


والنظر وبقرينة مقاباته بقوله «وللآحزة أكبر درجات ..). 


والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أث عطاء الدانيا غير منوط بصلاح 
الأعمال ؛ ألا ترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهلى العمل المتحد » وقد يفضل 
الم م فيه الكافر 5 ويفضلى الكافر المسلم 3 ويفضل بعضص المسلمين بعضا 3 
وبعص الكفرة بعضا : وكفاك بيذلك هاديا إلى أن مناط عطاء الد” ديا اياي 


ليست من وادي العسل || صالدح ولذ فنوبينًا دساق إلى النفوس الخيرة 5 
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ونصب « درجات © وتفضيلا » على التمييز [نسبة أكبر) في 


والمفضل عليه هو عطاء الدانيا ش 


والدارجات مستعارة لعظمة الشرف » والتفضيل : إعطاء الفضل » 
الج.دة والتعمة . وفى انكد يف .- /اوقيين فيون: فول أشبر الهم 4 . والمعدى 
النعمة في الاخمرة أعظم من نعم الدنيا . 


سس ص و س ©6 # هر هه 1 أضم # ره ماه ار م لهتر اس 


« لا تجعل مم آلله إلها اجر فتتعل ملموما مخذولة (84 :4 


تل بيل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشركين » فإن خلاصة أسيات 
الفوز سرك الشرك لأن” ذلك هو ميدأ الإقبال على العمل الصالمح فهو أول .خطوات 
السعى لمسر يد الآخرة :+ لآأن” الشرك قاعلدة الال التفكير وتضليل العقول : قال 


أئله تعسالىن في ذكر آلهة الدشرثين ل وما زادوهسم غير ثتبيب . 


والخطاب لله ىه س صلى الله عليه 7 وسلم ب - الخطاب قوله«انظر كيف 


بن نه ب 
١لطل‏ خ 
3 


أ 
بشدرينة تسحفة 2 ل 


فضانا بعضهم على بص ) 5 و المقصو د [سماع 
التّبىء قائم بنذ الشرك ومتّح على الذين يعبدون مع الله إلها آخ 
لبىء قائم شك القراك ومع ذين يعبدون مع الله حر . 


و ( تشعلد » مار لىءف ى المكث 0 والدوام 1 ريه بهذه الاستعارة تجر بد 
معضس.. المي كن 0 لي تعر بض بالمش ركد كين لآنهم وتليسوت بالدم والخ لذدلان 
فإن لم يقلعوا عن الشرك داموا في الليم والخذلان . 


والم 58 مم المك كه ور بالسوء والعيب 
والمخدذول : الذي اشلمسة ناصره : 


فأما ذمه فمن ذوي ي العقول » إذ أعظم سشخرية أن يتخذ المرء حجرا أو عدودا 

رما له ويعيدذه » كما قال إبر اعيدم ب عليه اأسلام در أتعيدون ما تتحتون ) ٠‏ 
فك دق لله عل لقان الشدر الن 

ود عمدكه ليه ١‏ ر١‏ ُّ : 
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وأمًا خذلانه فلأنه اتخذ انفسه وليا لا يغني عنه شيئا ( إن تدعو هدم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا هما استجابوا لكم» » وقال إبراهيم عليه 
السالام وياابت لم تعبد ه.ا لا إسسع ولا بصر ولا يغني عنك شينا 3 
وخذلانه من الله لآنه لا يتولى من لا بتولاه قال « ذلك بأن الله مولى الّذين 
آمنرا وأن” الكافرين لا مولى. لهسم ) وقال «وما دعاء لكا ردن إل 
لال ). 


ل شام ١‏ له ماه*ع هو 


ٍِ وقضى مك أل تعبدوا إل إحاء 4 


عطف على الكلام السابى عطف غرض على غرض تخلصا إلى أعمدة من 
شريعة الإسلام بمناسبة الفذلكة التقدمة تنبيها على أن إصلاح الأعمال «تفرع 
على نب الشرك كما قال تمالى « فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 
ذا هقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان مء ن الذين آمنواء». 


وقد ابتدىء اتشريسع السلميخ أحكيامنا عظيمة لإصلاح جاءعتهم وبناء 
أركانها ١‏ أي: دادوا بقينا ا مفساعهم على أده 1 2 رك وباتحضطاط هؤلاء عنهم 8 
وفى جميعها تعريضضص بالمشركين الدسنق كانوا منغمسين اق الملهيات . 1 
الآيات أول تنصيل لاشريعة المسلمين وقع بمكدة : وأن ما ذكر في هذه الآيات 
مقصود به تعليم المسلمين . ولذاك اختلف اديه عن أسانو ذثأير د في سورة 
. الأنعام الذي وجه فيه الخطاب إلى المشركين انتوقيفهم على قواعد ضلالتهم . 


فمن الاخت_لاف بين الأساسوبين أن" هده الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي 
الإلزام » وهو مناسب لخطاب أمه :متثل أمر ربها. وافتتح #طاب سورة 


الأنعام ب : تعالوا أتل ما حسرام ربكم عليكم »؛ كما تقسدام هذالك . 


ومنها أن" هذه الآبة حجعلت المقفي هو تلوحيد الله بالعيادة 37 ٠‏ لأنه المذا 


ط_ال المسلمين فحذر د هم عن عيادة غير 0 ١‏ و1 به الأنعام دهات ا فسيهساأً 
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راك بالله في الآلبية الناداست لضا كتاعوا عله من لفك ]د لأ فياف 


هو الاك ع 


وأن” هذه الآية فصل فيها حكم البسر بالوالددين وحكم القدل وحكم 
الإنفساق وثم ينصل ها في الآية الأنعام . 


وتدان ها ذكر في هذه الآبات شدمسة عشر تشريعنا هي أصول التشريع 
إل اع إلى 2 2 الميجتمع 1 
ل ١‏ أ 
: وأحسين أن" هذه الآنات: اشتيدرت نين الناس في فى «سكة وتناقلها العسرب في 


0 م 2< - م . 01 .4 - .4 '/ 7 2 01 
الافاق » فلادلك ألم الأعشى بيعضها في قصاودته المسر وية التو أعدها لمدح 


التبىء ‏ صلى الله علينّه وساكم - حين جناء يريد الإيمان فصدته ريش عن 
ذلك » وهي واللصياءة الداأية به الى يقول فنها : 


أجداك لم 0 وصأة عمد لبسى 0 الإله 000 صى و كيدا 


فإيباك و الميتاتٍ له تأكلنها و له د تتاعنن 1 يا حديدا لتخصدا 


ود 1 اللعين الما اتصلوابت أيه تتسكنه ولا هيك الشيطان” والله فاعبادا 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه ‏ لفاقته ولا الأسير المقيدا 


ولا تسخرن ٠ن‏ بائس ذني ضرارة2 :ولا تحسين المال للمرء مخلدا 

ولا تقريئن” جارة إن سرها عليك حترام فانكحن أو تأبّدازرا) 

وافتتحت هذه الأحكام والوصايا يفعسل القضاء اهتماما به وأنه هما أمر 
ألله نه جيرا جازما وحكما لاز ما وليس هو بمعتدى التقدب راكقوله )0 وقضينا 
إل بني إدرائيل في الكتتاب ب ») لظهور أن المذ كنورات عستا ما يقع ولا يقع 5 

ولأن) يجرز أن تكون تفسيرية لما فى (قضى) من معنى القول . ويجوز أن 
تكون مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة » أي قضى بأن لا تعبدوا. وابتدىء هذا 


1) التأبد : التعزب * 
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ا 


اتشريع 0 بذ كسر أصل الأشر بع 0 كلها هو دوحيد أله + فذلاك مهناك نا سيذ كر 


ابعده من الأحكام 1 


وجيء بخطاب الجماضة في قونه « ألا تعيدوا إلا" إياه » لآن” النهي يعلق 


بجميع الناس وهو تعر رض بالمشر؟ كين . 


اح ا ل صا ل كالذي في قوله 


ب 


قبل ( من عطاء ربك 2 والقر د مه طاد هدرة : وحور أن يكون لغير ٠خين‏ فيعم 


الآأمة و الدآل واحد 


وابتدىيء مراع بالتيمي عن عبادة غير الله لآن” ذلك هو أصل الإصلاح : لآن” 
إصلاح التفكي ير مقدام على إصلاح العمل » إذ لا يشاق العقل إلى طا ب الصاطيات إلا 
إذا كان صالها #وفي الحديث : ألا وإن في الجسد مضغخة إذا ا صلح 
الجسد كانه وإذا فسدت فسد الجسذ كله ألا وهى القاب » . وقد فصلت ذلك فى 


تابي المسمى « أصول النظام الاجتع.اعي في الاسلام ) . 


ع لس عي خخ ع ارا اله ماهير م 0 


, كلامم فل تمل ليما أ لا تَتهرَهمًا فل ا 
قل 5 هنا (23( ان لهم جناح لذ » من الرحمّة 


0-39 ره مهيعر لم 


فل ف أرضييهها كما ربمق غير )24 5 


هذا أصل ثان هن أصول الشريعة وهو بر الوالدين 


وانتصب « إحسانا ؛ على المفعولية المطلقة مصدر نائيا عن فعله . و 0 : 
وأحسنوا إحسانا بالوالدين كوا لاتضيه العطفب على 0 أ" تعيدوا إل 2( أنى 


وقضى إحسانا بالوالدين ٍ 
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« وبالوالا.ين » متعلّق بقوله « إحساءا » » والباء فيه لاتعدية يقال : أحسن 
1 3 8 6 
لان كما يقال : احسن إليده 4 وقد 5 8 ل + قوله تعالى 0 وقد احسن ل 
في سورة يوس . وتقديمه على متعالقه للاهتمام به ٠١‏ والتعريف غي « الوالدين » 


الكسةغ نراق . داعت بسار والدى يي كل" مكل همن شملهم الحم فى )0 ألا تعبدوا ا 
سا 


وعطن الأمر بالإحسان إلى الواآدين على ما هو في معنى الأمر بعبسادة 
أله لآن” الله هو والغالن فاستحق العبادة لأنّه أوجد الثاس . ولما جعل الله الأبوين 
فير انتعناة التق ' أن . وتالاعنات لصفا + تالكائى هودن العاذة لمحا عن 
الإحسان » ولآأنها أعظم الشكر على أعظم ملع 5 الوجود دون ذلك فهو ستحق 
الإحسان لا العيادة ته محتاج إلى الإحسان دون العبادة . ولأنّه ليس بموجد 
حقيقي ء ولأن” الله جبل الوالدين على الشفقة على ودهما ٠‏ فأمر الولد بمجازاة 
ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتي «وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ؛. 


وشمل الإحسان كل" ا يصدق ينه هذا الجنس من الأقوال والأفمال والبذل 


والعر ان . 


وجمالة « إما يبلغن ) بيان اجملة « إحسانا) . و «إما ) مركبة من (إن) الشرطية 
و (م) الْر إئدة المهرئة لفون الوكيد 3 وحقها أن تكسن ينوك بعد الهمزة 
وبعدها (م) ولكنهم راعوا حاامة النطق بها ملغمة اكه كذلك في 
المصادف وتدعها رسم ماري غالبا 34 أي إن" 0 أل | لوالدين ١‏ أو كلاهما 
حد الكبتر وهما عندك » أي فى كفالتك فتوطىء لهما خلقك وليّن جانبك . 

والخطاب لغير معين 9 كل" مخاطب بقرينة العطف على (ألة 
تعبدوا إلا" إياه » وليس خطايا لاتبوء ‏ صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن له 
أبوان يومئك 5 وإشار ضميسر المفرد ها دون ضحير الجمع لأنّه خطاب بيختص 
بمن له أبوان من بين الجماعة المخاطبين بقوله ألا" تعبدوا إلا إياهع)ء 
فكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء فى المقصود لأن خطاب غير 
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وفوش تي انالف نايا 1 | مظنة انتفاء الإحسان بما ياقتى الولد 
من أبيه وأمنه من «شقنّة القيام بشؤونهما وءن سوء الخلق «نهما . 

ووجه تهدد فاعل « يلغّن» مظهرا دون جعله بضمير التثنية بأن يقال : 
ما بلغان عندك الكبر ؛ الاهنسام بتخصيص كل" حالة هن أحوال الوالدين 
بالك كين 3 ولم عقن اق الحالتةين عن الات خرى لآن” لكل حالة بواعث 
0 6 5 ايه الإحسان إل 0 : ثمك و5 حجالة ا 


0 


0 اله دون ما أسو كان أحدهه._ا 527 عنده يدود ا الذي مله 


إليه أشا » فالاحتراج إلى ذك ر أحدهما في هذه الصورة لاتنبيه على وجوب المحاففظة. 
2 0102 1 يا ان أبن تضم ف وجو 4 
على الإحسان له . وقد تكون سمالة انفراد أحد الآبوين عند الابن أخف 
كلفة عليه دن حاالة اجت_اعهما. فالاحتياج إلى «أوؤكلاهما)» في هذه 
الصورة للتحديبر من اعت دار ن الاحن [ننسهة ع١‏ ن التقصيرا بأن” حالة اجتماع الأبوين 
أحرج عليه ء فلأجل ذاك دكرت الالتانوأجري الحكم عليهما على السواء ع 
فكانت جملة و فلا تقل لهما أن » بتمامها جوابا ل (إِمّا) . 

وأكد فل الشرط بنون التوكيد لتحتيق الربط بين مُضصون الجواب 
ومضمون الشخرط في الوجود 1 وقرأ الجمهور 7 !ها تباغ ( على أن 0 أحد” هما » 
فاحل «يلغن” » فلا تلحق االفعل علامة لأن” فاعله اسم ادر 

وقرأ حمزة والكسائى وخلف «١‏ يبلغان” » بألف التثنية ونون مشددة والضمير 
فاعل عائد إلى الوالدين في قوله « وبالوالدين إحسانا » » فيكون « أحد هما 
أو كلاهما » بدلا من ألف المثنى تنبيها على أنّه أيس الكم لاجتماعهما فقط 
بل هو الحالتين على التوزيع . 

والخطاب ب «عندك : دكل” من يصلح لسماع الكلام فيعم كل مخاطب 
بقرينة سبق قوله « ألا تعبدوا إلا إياه»ء وقولنه اللاحق وربكم أعلم 
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)0 ف ( اسم قعل مضارخ معئ_اأه أتضخر . و فيه امات كثيرة أشهر ها كلها 
ضما الهمزة وتشديد الفاء » والخلاف في «نركدة الفاء 2. فقرأ نافع لأسو 
ج«فسر » وحفص عن عاصم - بكسر النفاء منونة ‏ . وقرأ !بن كثير » وابن عامرء 
ويعقوب ‏ بفتح الشاء غير متونة كت وق البافاق ه امعمر العاف ين متولة جد 


وليس المقصود من الشهي عن أن يقول 0 أف » خاصة »ء وإنّما المقصود 
التهى عن الأذئ الذي أقله الأذى بالدّسان بأحز كلمة » وبأنها غير دالة 


على | كثر من حل الضجر أقائلها دود شتم أو ذم 3 فيفهم وله النهي, م هو 


أذى بطريق فحوى الخطاب ب بالأولى : 


2 


م" عطف عليه التهي عن نهرهما لكلا يُحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما 
وليس بالأذى . والنهر : الزجر » يقال : بهره وانتهره ٠‏ 

ثم أمر بإكرام القول لهما. والكريم من كل" شيء : الرفيع في 
نوعه . وتقدام عند قوله تعالى « و٠غفرة‏ ورزق كريم » من سورة الأنافال . 

وبهذا الآأمر انغطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحا. أبويه 
أو أن يحذره مما قد يضر به أدى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع . 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمسر الولد بالتواضع لهما تواضعا 
يبلغ حد الذل لهما لإزالة وحثة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى «عونة ااواد » 
لأن” الأبوين يبغيان أن يكونا عما النافعرن لولدهما . والقصد من ذلك التخلّق 

كره على أنعامهما السابقة عليه . 

وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما يعتريه 
خرف من طائر أشد” هنه إذ يخفض جناحه متذالا . قفي التركيب استعارة 
مكنية والجناح تخييل بمنرلة تخييل الأظفار للمنية في قول أبي ذ ويب : 

وإذا. المثية أنشبث أظفارها ألفيتت كل تميمة لا تتفع 

وبمئرلة تخييل اليد للشتمال - بفتح الشين ‏ والزمام للقرة في قول لبيد : 


وغداة ريح قد كشذت وقسرة إذ أصبحت بيد الشمال ز مامها 


سورة الاسراء 71 





ومجصوع هذه الاستع ارة تمثيل . وقد تةسدام في قوله عد ويه 
للمدؤمنين ؛ في سورة أ جر ٠.‏ 

والتعردف شي 0 الرحمة 0 عوضص عن المفياف إليه 3 اي من رحمتك إياهما 3 
.و رمن ابتدائية . أي الذل النا مىء عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المدادنة . 
والمقصود اعتياد النفسس. على التخلق بأل حمة بامستحضار وجوب هعامءاته إياهما 
بها حتدى يصير له خاقا . كما قيدل : 


إن" التخلق يأتى دونه الخللق 


وهده أحكام عدامة في الوالدين وإن كانا مشركين » ولا دطاعان في 
معصية ولا فر كمافي آية سورة العنكبوت . 

ومقتضى الآبة التسوبة بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معا في ذلك » 
لأآن” موردها لفعسل يصدر هن الولد نحو والديه وذلك قابل للتسوية . ولم 
تتعرض اا عذا ذلك موا يختلفثف فيه الأبوان ويتشاحان ىْ طاب قعل الولد 


ءِِ 
إذا لع يمسكن الجمع بين رغيتيهما أن كاسرة أحد و بضد ها يبأهسره 
به الآخر . ويظهر أن" ذلك يجري على أأحوال تعارض الأدلّة بأن سعى إلى 
| ٍ استطاء 
العدحل بطابيهما إن استطاع 


٠ 


وفي الحديث الصحيدح 0533 ان دردرذ 8 ان" رجلا سأل اأنبىء د صلى لله 


علينه وسلم امسن عق "امن بحسن 950 ؟ قال : و أمّك . قال : لم مسن ؟ 
قال : ثم لق فال ا ثم من ؟ قال : ثم "ايفان : لم من ؟ قال :ثم أبوك) . 
وهو ظاهر في ترجيح جانب الآأم” لأن” سؤال السائل دل على أنه يسأل 


عن حسن معاملته لأبويبه 
وللعلها 3 3 قوال : 
أحدها : ترجيح الأء على فى الأب وإلى هذ! ذهب الليث بن سعد » والمحاسبي 1 


وأبو حنيفة . وهو ظاهر قول مالك .ع فقد حكى القرافئني في اأفرق 3 عن 
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مختصر م أن" رجلا سأل مالكا فقال : إن أبى فى بلد السوذان وقد 


كتب إلى أن أقدم علية 9 0 تملعنيى, من ذلك * تال ه_الك ٠‏ 0 أباك ولا 


© 


تعتص أمك . وذكر القسر المسألة السابعة من ذلك الفرق أن هالكنا 


الثاني : تول الشافعية أن" الأبوين سواء في البرّ . وهذا القول يقتضي. 
وجوب طلب الثر جسيدح م إذا أ أمارأ اينهمما بأمرد. : ا 1 


وحكدى ااقرطب عن المحاسبي في كاب الرعاية أنه قال : لا خلاف 


يي يي 

بين العلماء في أن" للم" ثلائة أرباع اليرّ وللأب ااربع . وحكى الةرطبي 

عن الليث أن” للم تان لشي 'البسر وللأب الثلثاء بناء على اختالاف رواية الحديث 
ألمذ كور أنه قال 08 لم ا سك المرة الك أأش 1 أو بعل اأرة الشالئة 5 


والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار 06 على مالا ينضبط وأن محمل. 
الحديث مع اختلاف روايتيه على أن" الآم أرجح على الإجمال . ٌ 

ثم أمسر بالدعاء 'هما برحمة الله إياه_ما وهي الرحمة التي لا يستطي.ء 
الواسد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى . 

وهذا قد انتقل إليه انتقالا سديسا من قوله : وانحفض لهما جناح الذل” 
من الرحمة » فكان ذكر رحمة العبد مناسبة لالانتقال إلى رحمة الله » 
وتنبيها على أن" التخلق بمحيّة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى محاملته إياهما 
به فيما يعامانه وفيما يخفى عنهما حتى قيما يصل إليهما بعد «ماتهما . 
وف الحديث «إذا مات ابن آدم انقطم عمنه إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
وعلسم بشه في صدور 00 » وولد صالح بدعو له بخير ©). 

وني الآية إيماء إلى أن" الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه . والحديث 
0 مؤيد ذلك إذ ل دعاء الولد عملا لأبويه , 

وحكم هذا الداعاء خاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلّت على 
التخصيص كقوله و ما كان للتبىء والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » الآية . 
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والكاف في قوله و كما ربياني صغيرا ) لاتشبيه المجازي يعبر عنه 
التبحأة بمعاسى التعليا ل في العاف » وهثاله قفو له تعالى « واذ كروه كسا هدا 5م 6 


أي ارحمهما رحمة تكافىء ها ربياني صغيرا. 
وه صغيرا) حال هن ياء المتكا-م : 


والمقصود »نه تمثيل حالة خخداصة فيها الإثارة إلى تربية مكيفلة برحمة 
كاملة فإن الأبوة تقتضي رخمة الولد » وصغر الولد يقتضي الرحمه به ولو لم 
يكن ولدا فصار قوله ٠‏ كما ربياني من انها ءا اقتزلهة كسما 
رياني ورحما! اني بتريتهما . فالتربية تكمالة للوجدود 2 وهنى وحدها 
نشتضى الش كر عليها 5 والرحمة حفظط للوجو د دن اجتداب انتها كه وهو مقتضىي 


اأشكر 2 فجمع الشكر على ذلك كله بالد” عاء لهما بالرحمة 0 


والأمر يقتضي الوجوب . وأممًا مواقع اأدعاء لهما فلا تنضيط وهو بحسب 
حال كل امسرىء فى أوقات ابتهاله . وعن سفيان بن عيينة إذا دعا لهما في 
كل تشهد فقد امتاثل 

ومقصد الإسلام من الآمسر بيسر الوالدين وبصلة الرحم يحل إلى مقصدين : 

أحدهما نفساني وهو تربية نفوس الأمّة على الاعتراف بالجميل 
لصانعه » وهو الشكر » تخلقا بأخلاق الباري تعالى فى اسمه الشكور : فكما 
أمسر بشكر الله على نعمة الخللق والرزق أمسر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد 
الصوري ونعمة التتربية والرحمة . وفى الآمر بشكر الفضائل تنويه بها 
وتنبيه على المنافسة في إسدائها . 


3 


والمقصد. القّاني عمراني » وهو أن تكون أواصر العائلة قوية الحرى 
مشدودة الوشوق فأمر بما يحقتق ذلك الوشوق بين أفراد العائلة » وهو حسن 
المعاشرة ليربي في نفوسهم من التحاب والتواد' ما يقوم مقام عاطفة 
الأموة الغريزية في الأمء ثم” عاطفة الأبوة المنبعثة عن إحساس .بعضه 
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غسريزي ضعيف وبعضه عقلسي قوي حتى أن أثسر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه 
أثير عاطفة الأم الغريزية أويضوقها في حالة كبر الابن . ثم” وزع الإسلام 
ما دعا إليه من ذلك بين بقية مسراتب القسرابة على حسب الدنوٌ في القرب النسبي 
دما غرعه بن هن ارس موقو عون لل ادلي الاق إل الك الشرعة 
في الدفوس . 

جاء في الحديث : و أن” الله لما خلق الر أرحم أخيذت بقائمة من رم 
العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك" من القطيعة . فال الله : أما لرصين 
لسر ن قطعك ) . وفى الحخديث : وإن” الله جعل الرحم 


يي 
ن أسهده الرحيم» 


وفى هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره فى 


مواساة بعضهم بعضا » وفي اتحاد بعضهم مع بعض » قال تعالى يا أيّها 
الاع رحا اعم م كم وان وخبانا ب فخويار ان عدار توا 


وزاده الإسلام توثيقا بمافي تضاعيف الشرايغة فق تاكبد شد" أواصر 
المسرابسة أكثر مما حاوله ا ددن سلف . وقد ينا ذلك فى بابه من كتاب 
« مقاصد الشريعة الإسلامية » 


و ربكم أ أعلم علم بما فى نفوسكم إن كوتو صلحين فَإنه, 
م 122 : 


كان ل ا 05 4 


تذييل لآبة الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصل به » وما يقتضيه 
الأمر من إختلاف وال المأمورين بهذا الأمر قبل وروده بين موافق 
أمقتضأه ومفرط فيه : ومن اختلافف أحوالهم بعد وروده من محافظ على 


الامتشال 4 وهءةصر عن قصد أو عءن بادرة شفلة , 
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ولمًا كان ما ذكر فى تضاعيف ذلك وما يآتضيه يعتمد خلوص النية 
ليجري العمل على ذلك الخلو ص كاملا لا تكلف فيه ولا تكاسل : فلذلك 
ذينه بأنه المطلع على التفوس والنوايا » فوعد الولد بالمغفرة له إن هو 
أدى ما أمره الله به لوالديه وافيا كاملا . وهو مما يشمله الصلاح في 
قوله و إن تكونوا صالحين » أي ممتلين لما أمسرتم به . وغير أسّلوب 
الضمير فعاد إلى ضحير جم.ع المخاطبين لأن” هذا يشترك فيه الثاس كلهم 


ة ٠‏ 2 
فصميبر الجمسع ازنسب به . 


ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلا المشوب بالتقصير ديا وض 
الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله » أي الرجوع إلى أمره وما 
يرضيه »© ففهم من من الكلام معاسى احتباك يطريق المقابلة . والتقدير. : إِد 


تكو نوا ماين أو ابي إلى الله فإده كان ايان محدنا وللاو اببين 


وهذا الأب يكون مطردا » ويكون معرّضا للتقصير والتفريط » فيةتضي 
طلب الإفع عنما يخرمه بالرجوع إل "انخالثة: المسرقينة > *وكتل »دلت 
أو اه ايب ٠»‏ قصيغ له منقال المببالغة (أوّاب) اصالوحية المبالغة 
لقوة كيفية الرضف وقوة 5 . فالملازم للامتشال فى سائر الأحوال 
المر راقب لنفسه أوّاب اشداة م٠عحافؤفته‏ على الأوبة إلى الله ٠‏ قوت بالتفر يط 
زؤوب كلما رأجصع نفسه وذكر ربه » فهو أوّاب لكثرة رجسوعه إلى أمسر رنه 2 


وكل” سن العالحة 5 


1 وفي قوله 8 رسكم أعلم بها تفسوسكم ( مأ بشمل جمدم أحوال الانفوس 
وؤخاصة حالة التفريط وبوادر المخاالفة . وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه . 
وقد جمعت هذه الآبة مع إبجازها ترسيرًا بعد تعسير مشوبا بتضبيق 


وتحذير ليكون المسلم على نفسه رقيبا . 
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رهةئم ه مام 


« وءات ذا القربى حفّه. وَالْمسكين وابن السريل 4 


القرابة كلها متشعبة عن الأبوة فلا جرم انتقل هن اللكلام على و 
الأبوين إى الكلام على حقوق اتقرابة 

والقرابة حقان : حق الصلة . وحق السواساة . وقد جمعهما جنس 
الوق" في قوله در حقه». والشوالة فيه على ها هو هغروف وعلى أدلّة أخحزى . 

والخطاب لغير معيين «ثلى قوله و إما يبلغن"' عندك الكبر ) . 

اقيثو ل عن الخطاب بالجمع في قوله « ربكم أعلم بما في نقوسكم 
إن تكونوا صالحين » الآبة إلى الخطاب بالإفراد بقوله «وآت ذا القربى » 
تفن لتجدب كراهة إعادة ‏ الصيغة الواحسدة عدة 0 5 واللحتاط غير 
معيان فهو في معنى الجمع . والجملة معطوفة على جملة « ألا" تعبدوا إل 
إياه » لأنها من جملة ما قضى الله به . 

والإيماء : : الإعط ساء. وهو حقيقة في إعطاء الأشياءء ا شاشع ع في 


5 ل الله عليه وسلم --: « ور جل 1 نا الله 6 فهو يقضي بها ) 0 


وإطلاق الإيماء هنا صالح الم كما هي طريقة القرآن ني توفير 
المعاني وإيجاز الألفاظ . 


وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي القسربى ومرائبها : من واجبة مثل بعض 
النفقة على بءض القرابة مبينة شروطها عند الفقهاء » ومن غير واجبة مثل 
الإحسان . 

.وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة التبىء - صلى الله عليه وساتم ‏ لأن” 
حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الزكاة وشرعت المغانم 
والأقاك سينا . ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآبة على حقوق قرابة 
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النسب بين النّاس . وعن علي زين العابدين أنّها تشمل قرابة التببىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ا. ٠‏ ١ش‏ 

والتعريف فى «التهربى » تعريف الجنس : أي القربى هنك » وهو الذي 
ع عجان رال سزهن دو النفاق الع .وسفافية د كدر إكاعافي القريدى 
عطئ عليه من يماثله في استحقاق المواساة . 

وحت المسكين هو الصدقة . قال تعالى « ولا تحضون على طعام المسكين » 
وقوله « أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة». 
وقد بينت آيات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية الزكاة 
ومراتب الصدقات الواجبة وغيرها . 

«وابن السبيمل » هو المسافر يمر بحي من الأحياء » فله على الي الذي يمر به 
حق ضيافته . 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كقوله : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جايزته يوم وليلة» . 
وكانت ضيافة ابن السبيبل من أصول الحنيفية هما سنّه إبراهيم ‏ عليه ااسلام - 
قالالحريري: « وحرمة الشيخ الذي سن القرى »). ظ 

وق جمدل لابق السل نصيب من الركاة . 

وقد جمعت هذه الآبة ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله «وقضى 
ربك ..»الآيات. 

فأمما إيتاء ذي القربى فالمقصددمنه مارب المقصد من الإحسان للوالدين ' 
رعيا لاتحاد المنبت القريب وشدًا لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة: 
وفي ذلك صلاح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبها عن حوزتها. 

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمسع بأن لا يكون من أفراده هن 

هو فى بس وشقاءء على أن" ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة في 
اغالب أقمده العجنز عن العمل والققر عن الكفاية. ٌ 
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وأما إيتاء ابسن السبيل فلإكمال. نظام المجتمع » لأن المار به مسن غير 
بنيبه بحاجة عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش واللّصوص » وإلى - 
الطعنام والدفء أو التظلسل وقاية مسن إضرار 8 والقفر أو لسر 


1 راغ و ركه ره 2و 6 م 
د ولا تبدر تبذيرا (226 3 المبذرين انوا خرن الشيطينٍ 
وى له سد افير 


وكان الشياين لربه > كور 27( 4 


لما ذكر البذل المحمود وكان ضده معروفا عند العرب أعقبه بذكره 


ولأن” في الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبسذير استبقاء 
للمال الذي يفي بالبذل الباسوو به » فالانكفاف عر ن هذا تيسير لذاك وعون 
عليله » » فهذا وإن كان غرضا مهما من التشريع المسوق في هذه الآيات قد وقع 
موقم الاستطراد في أثناء الوضابنا المتعلقة بإيتاء المال ليظهر كونه وسيلة 
لإيتاء المال لمستحقئيه » وكونه مقصودا بالوصاية أيضا لذاته . ولذلك سيعود 
الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من التّهِي عن التبذير بقوله 
« وإما نعرضن” عنهم » الآية » ثم كرك كم رت يتن أحكام التبذيدر بقوله 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » . 

وليس قوله « ولا تبذر تبذيرا » متعلّقا بقوله«وآت ذا القربى حقه » 
اللخ . .. لأن” لح لوي يع ءالمالا ويح ولحي زاكترا يراه 
. المعطى (بالفتسح) . 

» فجملة « ولا تبذر تبذيرا» معطوفة على جملة [ ألا" تعبدوا إل" إياه‎ ٠ 
أنه من جملة. ما قضى الله به » وهي معترضة بين جملة و وآت ذا القسربى‎ 
جقّه » الآبة وجملة « وإما تعرضن” عنهم ) الآبة. » فتضمنت' هذه الجملة وصية‎ 
نادمه مما فض الك دنيه..‎ 
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والتبذير : تفريق المال في غير وجهه :6 وهومرادف الإسراف » فإنفاقه ' 
في الفساد تبذبر » ولو كان المقدار قلياا : وإنفاقه في المباح إذا بلغ حد السرف 
تبذبر » وإنفاقه في وجوه الب والصلاح ليبس شتّذير . وقد قال بعضهم لمن 
راد فى وجوه امسر الا حين قل الراك ج لانحاب اليم + لامو في 
الخير » فشكا فيه هن بذديع الفصاحة وحسن العسكسن . 


0-3 


ووجه انتهي عن التبذير هو أن المال جعل عوضا لاقتناء ها يحقاج إليه 
المرء في حيات.ه من ضروريات وحاجيات وتحسينات . وكان نظام القصد 
فى إنفاقه ضاه.ن كفانته في غالب الأحو 9 بحيث إذا أنفق في وجهة على 
ذلك اه توتيق :مق الضرووي واله تاحبي لو الح 2 أبن صاحيسه هن الخصاصة قيمبا 
هو إليه أشدة احتياجا ؛ «تجاوز هذا الحد” فيه يسمى تبذيرا بالنسبة إلى أصحاب 
الأموال ذات الكفاف » وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر ءات »ن 
اران اقتحف " هه مارك اسل مالظ أن الأسوالمستودة: 


فذلك !ا لوفار التجحسا أن يكون محفو ظا لآق أه. 0 أود المعسوزين وأهل الحساجبة 


3 


00 ندا عددهم بمقدار وفرة الأموال التي ١‏ بأبسدي أهل الوفر والجدةة 8 
فهو هر صود لإقامة مصائح المائلة والقبياءة وبااتااسى ممالح الآامة 1 


فأحسن ما ببذل فيه وفر المال شو اكتساب الزلفسى عد الله » قال تعالى 
ووجاهدو ا بأموالكم 71 وأنفسكم ة فى سبيسل الله + ء وا كتساب المحسدة بين قومه . 
وقديما قال المكشل العسر بسي 0 نعم الع_رت على المروءة الجدة )ا . وقال 5 


8 الذهم هب لي حمندا » وهتب لي مجندا » فإنته لا حتمد إلا" بفعال » ولا فعال إلا" 


بمدال » 

والمقصد اشترعي أن تكون أموال الأمئة عدة لها وقؤة لابتناء أساس 
مجدها والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب مرموقة بعين 
اللاعتبار غير محتاجة إلى من قد ستغل حاجته! فيبتق مسافعها ويدخلها تحث 
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واهذا أياف. الله الى الأموال إلى ضحلر المخاطبين في قولةه 0 ولا 
و تواالسفهاءاموالكم التي جل الله الكم قيما » ولم يقل أموالهم مع انها 
أموال السمهاء . لقوله بعده «فإن آأستم منهم رشندا فإدافعوا إليهم 
أمواهم ».فأضافها إليهم حون صاروأ رشداء 


0-3 


20 5 5 م 300 5000 5 
وها #سبسع السمهاء من التصر م شي امو م إلا شه التبدبسر 5 ولذلك لو 


تصرف اليه في شي من اله نصر ف السدناد والصللاح لمضىى. 


وذكسر المفعول المطلق « تبذيرا» بعد دولا تبذر » لتأكيد التهى كأنه 
لتر مار ا الي ال لمصدر من استحضار جنس المنهى عنه استحضارا 
لها د ور عليه تلك المقيقة يما فيهام ن المفاسد . 


وجملة «١‏ إن” الميدرين كنااسوا ا أت شاطين 1 0 تعليسل للمبالغة فى 
انمي عن التجدسسن 


والتعدريدف في ١‏ المبذرين » تعسريف الجنس ء أي الّذين عرفوا بهذه 


الحقية 


لة كاألتع الدع في وليه هدى ) للمتقين ا 


والإخوان جمبع أخ : وهو هنا مستعار للملازم غير المقارق لأن” ذلك 
شأن الأخء كقولهم أخو العا 3 أي ملاز مه والمتتصف به 3 واد السفسر لمن 
يكشثر الأسفار “وول عدي لخ ات 

دوق 8 إذ عا وإذدجسلة تجبى إليه والخابور 
دسريك صاحب قمر ال حضر ٠‏ وو مدلك بلد اضر المسدسى الضيزن” بن 
معاوية القضاعى الملقّب السيطرون . 

والعمني : أتهم من أتباع الشياطين وحلفا؟ هسم كما يتابع الأخ أنواد 5 


وقد زيبك تأكيد ذلك يلظ 2 كانوا ( المفيد أن” دياك الأخجوة صمة رَ أسخة 
فيهم 9 وكفس. محقيفقة الشيطان كراهة في النفوس مياه : 
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ومعنى ذلك : أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد 
وإمًا إسراف يستنزف انمال في السفاسف واللذات فيعطل الإنفاق في الخير 
وكل” ذلك يرضي الشيطان . فلا جرم أن" كان المتصفون بالتبذير من جند 


وكذاعدتكو عن النذو) قترة الندنن ذا !قله سوه اعتناده فبادون رعايله 
فصار لله خلقا لا يفارةه شأن الأخلاق الذميمة أن سهل تعلّقها بالتفوس كما 
ورد فى الحديث ( إن المرء لا يزال يكذب حتى يكتب عن الله كذنيا »» فإذأ 
بنار المرء لم يلبث أن يصير من المبذرين ء أي المعروفين بهذا الوصف : 
والتسدروت رغران القناطى ماسر الثر سي عهاه ق ان قاذ رغران العراظق + 
وليحذر أن بقلب من إخوان انشياطين . وبهذا يتبين أن في الكلام إيجاز حذف 
'تقديره : ولا تبنر تبذيرا فتصير من المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين . واتذي يدل على المحذوف أن المسرء يصدق عايئه أنه من المبذرين 


عندما بسذر تبذيرة أو تجدردر تنيق 1 


و أكد التحذير يجملة « وكان الشيطان لرئه كفورا» . وهذا تحذير 
شديد من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجا بسبب التخلق بالطبائع 
انشيطانية . فيذهب يتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفر » كما 

5 : 5 - ئ 8 5 03 و 
قال تعالى « وإن الشياطين الو صصويق إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
: 1 : 5 30 0 ف لاسا 50 
إنكم امش ركو ( وحور جيل الكفر دنا عبى كفر اأنعمهةه لاد أرب 
درجات إلى حال التخلق بالتبذير » لآن التبذير صرف المال في غير ها أهر الله 
به فهو كفر لنعمة الله بالمال . فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد 
لكفران التعم . 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف في المنطق بياس المساواة 3 
إذ كان المبذر مؤاخيا للشيطان وكان الشيطان كقفوراء فكان المبذتر كفور! 
بالسآل أو بالدرجةالقريبة. 
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َل 07 ٠.‏ 
وقد كان التبذير من حلق ق أهل ! <اهلية » ولذلك يتمدتون بصفة 
المعلاف والمهلك المال © فكان عتدهم الميسر من أسباب الإثلاف 1 فحذار الله 
المؤمنين من التليس بصفات أدسل الكفر » وهي من الدذام ٠‏ وأد بهم بآداب 


الحكمة والكمال 


0 وه سه اس وثر تبر له سم ِ سخ اس الاج بر اس 
ٍِ وإها تعرضن د أبتغاء زحمة من ربلك ترجوها 


يمر هم لاوج ته 


فقل لهم فرلا مسو )228 4 


عات على قوله ) وآت ذا القدر ببى حقه والم من ( لانه من تمامه 0 


والخطاب أغيسر معين ' ليعم كل” مخاطب 8 والمقصود بالخطاب الي 
ل صاسى الله عليله وسلم - لاله على وزان نظم قوله ١‏ وقضى ربك ألآ تعبدوا 
إلا إياه» فإن المواجهة ب«ربّك)» في القرآن جاءت غالبا لخطاب التبىء 
ا ا 5 ويعدله ما روي أن لتبى ء كان إذا سأأله أحد مالا 
وإ “سم يكن عذدده ما يعطيه يعرض عنه حياء فنبهه الله إلى لى أدب ا كمسل من الذي 
تعهده من قبسل ويحصل من ذلك تعليسم لسائر الأمة 


وضمير « عنهم » عائد إلى ذي القتربى والمسكين واببن الج : 

والإعراض ٠ ١‏ أصله ضد الإقبال يق دن العترض 7 يضم العين أي الجانب 4 
فأعرض نمعدى أعطى جانبه ( وإذا اعون على الإنسان أعر ض ونأى بجانبه ). 
وهو هنا مجاز فى عسدم الإيتاء أو كناية عه أن" الإإمسالك بلازمه الإعراض » 
أي إن سألك أحدهم عطاء فلم تجبه إليه أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف 
فتبساعدت عن لقائهم حياء منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولا ميسورا 

والميسور : مفعول من الينّسر » وهو السهولة : وفعله مبني ناء.جهول . 
يبال : يسر الأهسرٌ ‏ بضم الياء وكسر السين ‏ كما يقال : سيد الرجل 
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وتحس » والمعنى : جعل ورا غير عدين ع«واكدذلك" يقال + صن ...وقول 
اعد : لين الحسن المقبسول عندهم 4ه الضول الجدوو فى دول الشن 
إياد لأن” غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم الموجدة 
بقول لين حسن بالاءذار والوعد عند الموجدة » اثلا حمل الإعراض على 
قله الاكتراث والشح . 


وقد شرط الإعراض بشرطين : أن يكون إعراضا لابتغاء رزق من الله » أي 
إعراضا لعدم الجدة لا اعتراضا لبخل عنهم » وأن يكون معه ققول لين في 
الاعتذار . وعلم من قوله (ابتغاء رحمة من ربك » أنه اعتذار صادق وليس تعللا 
كما قال بشار : 


والإخبيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


فقوله (ابتغاء رحمة من ربئك») حال من ضميم « تعرضن) مصادر 
بالوصف » أي مبتغيا رحمة من ربّك. و «ترجوها) صفةل ورحمة»). 
والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء بقرينة السياق . وفيه إشارة 
إلى أن" الززق سبب للرحمة لأنّه إذا أعطاه مستحقه أثيب عليه » وهذا إدماج . 1 


وفي ضمن هذا الشرط تأديب للمؤمن إن كان فاقدا 228ص 
الخير أن يرجو من الله تيسير أسبابه » وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد 
الرزق للراحة من البذل بحيث لا: يعد م البذل” الآن إلا" وهو راج أن يسهل له 

في. المستقبل حرصا على فضيلته » وأنّه لا ينغي أن يعرض عن ذي القربى' 
والمسكين وبين السبيل إلا ع ل تلكا 
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( ولا تجعل يككه متدولة إلى عُنقك كلا تعطهلا كل 


البسط فتقعد توما 0 (29) »# 


عود إلى بيان التبذير والشح # فالجملة عطون على جملة « 5 
تبذيرا». ولولا تخلل الفصل بينهما بقوله «وإما تعر ضن عنوم ابتغاء رحمة 
من ربك ؛ الآأية لكانت جملة « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » غسر 
مقترنة بواو العطف لأن” شأن البيان أن لا يءوطنف على المبيئن : وأيضا على أن 
عطفها اماما نينانت ايه سم بالقصد لأنها مشتملة على ز جاده قل ليان 
بما فيها من التهي عن البخل المقابل لتبذير . 


وقد أتت هذه الآبة تعليما بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت 
من الحكمة . وجاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحكمة فى قالب البلاغة م 


بكي فإذ بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين 
طر في الإفراط والتفريط 4 وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام دن 
كل حقيقة لها طرفان . وقد تقرر في حكمة الأخلاق أن” لكل" خلق طرفين 
ووسطا 6 فالطرفان إفراط وتفر بل وكلاهما مقر وماسك. للمصادر وللمسورد 6 
وأن الوسط هو العدل » فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة 
ْ المحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية احاح إيأه وكراهتيه ‏ 
إياهم . 0 والضرف الاخر التبذير والإسراف » وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته 
لأنة. يضرف ماله عن. ستعقنه .إل مضارق غير جدمرة تالمرف:: والوسط: 
هو وضع المال في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في الابة بنشفي حالين 
بين (لا ولا) . 


وأممًا اببلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغلء اليد إلى العنق » وهو تمثيل «بني 
على تخيئل اليد مصدرًا للبذل والعطاء » و تخيثل سطها كذلك وغتها شحًا » 
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وهو تخيّل هعروف لدى البلغاء والشعراء » قال الله تعالى « وقالت اليهود 
يبد الله مغلولة» ثم قال «بل يداه مّبسوطتان » وقال الأعشى : 


يداك يدا صدق فك مفيدة ‏ وكف إذا ماضن باالمال تنفق 


ومن كم قالوا : لهيد على فلان » أي نعمة وفضل » فجاء اتمثيل في 
الآبة مبنيا على النصرف في ذاك المعنى بتمثيل الذي يشم بالمال بالّذي غلت 
يده إلى عنقه » أي شدات بااغمّل : وهو القيد من السّير يشد به يد الآسير » 
فإذا غلت اليد إلى العنق تعنتر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار 
مصدرٌ البذل معطلا فيه ؛ وبضده مشل المسرف بباسط يده غاية البسط ونهايته 
وهو المفاد بقوله «١‏ كل" البسط » أي السط كله الذي لا سط بعده » وهو معنى 
النهاية . وقد تقدام من هذا المعنى عند قواه تعالى « وقالت اليهود الله مغلولة » 
إلى قوله « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » في سورة العقود . هذا قالب 
البلاغة المصوغة في تلك الكمة.. ْ 


قوله «١‏ فتقعد مأ »|١‏ جواب لكلا اللنهيين عل التوز 
وكو محسدو ل 00 بين حم 
بطريقة النشر المرتب » فالملوم يو جع إلى الذههى عن اأشح » والمحسور يسر جسع 
إلى اانهي عن التبذير » فإن الشحيح ملوم مدوم . وقد قيال : 
إن" البخيل ملوم حيثما كانا 
وان وير 
ومن يك ذاءفضل فيبخل بفضله 2 'علنى قومه يستغن عنه ويذهم 


والمحسور : المنهوك القوى . يقال : بعير حسير » إذا أتعبه السير فلم 
تبق له قوة ء ومنه قنوله تعالى « ينقلب إليك البصر خخاسئا وهو حدير ). 
والمعنى : غير قادر على إقامة شؤونك . والخطاب لغير معيّن . وقد مضى 
االكلام على. ١‏ تقعد» آنفا. ٠‏ 
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رةه في ١‏ مه الخ ماسم مه و 5 


0 إن رَبك ل الرزق” 01 يشاء ويقدر انه 5 كان 


تعادقه ييا ا (30( 4 

موقع هذه الجملة مسوقع اعتراض بالتعليل لما تقدام من ع الأمر -بإبتاء 
ذي الققربى والمساكين » والتّهي عن التبذير » وعن الإمساك المفيد الأمر بااقصدء 
بأن هذا واججب الدّاس في أموالهسم ووأجبهسم نحو.قرابتقم وضعفاء عشائرهم » 
فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم الله من ذلك . وليس الشح بمبق مال الشحيح .لنفسه 43 
ولا التبذيير بمغن من يبذر فيهم المال فإن الله قدر لكل نفس رزقها. 


اودر أن يكون الكلام جاريا. على سنن الخطاب السابق لغير 
ويجوز أن يكون قد حول اكلام إلى خطاب التبىء ‏ صللى الله عليه 0 3 
فوجه بالخطاب إلى التبى لأنه الأول بعلم هذه الحقائق العالية . وإن كانت 
أمنته مقضودة بالخطاب تبعالهع فتدكون هذه الوصاياً مخذلة بالإقال على 
خطاب الج تبىء - صلى الله عليه ومنلم - . 


ش السك . وقد تقدم عند قوله تعالى « الله ببسط الرزق لين 
يشاء ويقدر ؛ فى سورة الرعد . 

. وجملة «إنّه كان بعباده خبيرا بصيرا » تعليل اجملة «إن” ربّك بسط 
الرزق ؛ إلى آخرها ء أي هو يفعل ذلك لأنّه عل م بأحوال عباده وما يايق 
بكل” منهم بحسب ما جبلت عليه نفوسهم » وما يحف بهم من من أحوال النظم 
العالمية التى اقتضتها الحكمة الإلهية المودعة في هذا العالم . 


٠‏ والخبير : العالم بالأخبار . والبصير : العسالم بالمبصرات . وهذان 
الاسمان الجليلان يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلهي . ْ 
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١ #7‏ هابر لموترتريرو واس شن اثر ا هم 
ده ول تَقتلُوا اتلك عنية إملقٍ نحن نرزقهم وإيا 


ست سه ساراه 


ن قتلهم كان خطمًا كبيرا (31) »4 


١ 0 


عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ عن اليبأس من رزق 
الله . وهذه الوصيّة السابعة هن الأحكام المذكورة في آية «وقضى ربّك .. » الآية . 
وغير أحاتونت الإضمار من الإفراد إلل الجمع لأن” المنهمي عنه :هنا من أحوال 
الجاهليّة زجرا لهم عن هذه الخطيئة الذميدة . ونقداء' الكلام على نظير هذه 


الآبة في سورة ة الأنعام ؟ ولكن بين الآبتين فرقا في النظسم هن وجهين : 

الأول : أنه قيل هنا « خشية إملاق » وقيل هي آية الأنعام « من إملاق » . ويقتضي 
ذلك أن الذين كانوا يعدون بناتهم يثدونهن لغرضين : 

إما لأتهسم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منهاأ إن كبرت 
إعانة على الكسب فهم يندونها لذلك . فذلك مورد قوله في الأنعام 
مسن إملاق 4 » فإن (من) التعليلية تقتضي أن” الإملاق سبب قتله*: فيقتضى أن 
الإملاق موجود حين القسل : 

وإمّا أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض 
الفقر اله أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها » إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون 
البنات » فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق » كما قال إسحاق بن خاف »ع 
شاعر إسلامي قديم : 

إذا تذكرت بنتى حين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرتى بدم 

أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فينهتك الستر عن لحم على وضم 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزّال على السرم 


أخشى فظاظة عم أو جفاء أ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
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فلتحذير المسلمين ٠‏ من نان هذه اذخ ان وروا ا 
وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما فى [ 
سورة الممتحنة . ومن فقسرات أهل الجاهلية : دفن البنات . فق العكر مات .. 1 
الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستازم الأخرى وإأّما النوجيه للمنظور إليه بادىء 
دي ندء . 





الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفسرق للوجه الأول قيل هنا 
و نحن نرزفقكم 0 بتقديم ضمير الآباء على ضحير الأولاد » لأن” 
الإملاق افع “للوأد المحكي به في آية الأنعام دو إصلاق الآباء فقدم 
الإخبار بأن” الله هو رازقهم وكمل بأنه رازق بناتهم. 

وأمًا الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشى وقوعه . وال كثر 
أنه توقع إملاق البنات كما رأيت في الأبيات » فلذلك قدم 0 بأن الله 
رازق الأبشاء وكُمل بأنه رازق آبائهم . وهذا من نكت القرآان 


والإملاق : الافتقار . وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى « وكذلك 
زين لكثيسر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» في سوررة الأنعام . 

وماك وخر عور توم ب رمع وي ري «المتباراقا كديع روعي إن عام كناك 
خطئا كبيرا ») تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع ذ في المنهي » وفعل «كان» 
تأكيد للجملة . 

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنهن اللانى كانوا يقتلونهن وأدًا » ولكن 
عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن لبت يقال لها: ولد. 
وجرى الضمير على اعتبار اللفظ في قوله « نرزقهم» . 

و (الخطء) - بكسر الخاء وسكون الطاء - مصدر خطىء بوزن فرح » إذا 
أصاب إثما » ولا يكون الإثم إلا عن عمد »قال تعالى « إن" فرعون وهامان وجنودهما 
كانوا خاطئين » وقال «وناصية كاذبة خاطفة») . 
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ع 


وأما الختطنآ ‏ بفتح الخاء والطاء ‏ فهو ضد العمد . وفعله : أخطأً . 
واسم الفاعل مخطىء . قال تعالى «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمّدت قلوبكثم ». وهذه التفرقة هي سر انعربية وعليها المحققون 
من أيمتها . 

وقرأ الجمهور ١‏ حمطا ) -- يكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة ‏ »: أي 
إثما . وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر » وأبو جعفر و ختطأ) ‏ بفتح 
. الخاء وفتح الطاء ‏ . والخطا .ضد الصواب » أي أن قتلهم محض ختطأ ليس فيه 
ما يعذر عليه فاعله. 


وقرأه ابن كثير ( ممملناء 4 لد بكسر الجاع وفتح الطاء وألف بعل الطاء دده همزة 
ممدودا . وهو فعال من خطبى ء إذا أجرم » وهو لغة في خطء 2 وكأن” 
الفعال فيها للمبالغة. وأكد ب(إن) لتحقيقه ردا على أهل الجاهليّة إذ كانوا 
يزعمون أن وأد البنات من السداد » ويقولون : دفن البنات من المسكرمات. 
وأكد أيضا بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثما أمرا استقر. 


اس ا >- 1 


صا زه م بيعم اه و ام 21-0 2 جم سم أ 2 
ولا تقربوا الزنى إنه, كان فحشة وساء سبيلا (32) 


عطف هذا النهي على النهسي عن وأد البنات إيماء إلى أنهم كانوا يعدون 
من أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال 
. البنات التاشىء عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العهرء ولأآن في الرّنى 
| إضاعة نسب السل بحيث لا يعرف للنسل مرجع يأوي إليه وهو يشبه الوأد 
في الإضاعة . 

وجرى الإفممار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله« ولا تقتلوا أولادكم 
| نخشية إملاق» لمشل ما وجهبه تغيير الأسلوب هنالك فإن المنهي عنه هنا 
كان من غالب أحوال أهل الجاهلية . ١‏ 


50 سورة الاسراء 





7 5 2 57 5 م 
وهده الو صية الشامنة هن الو صاسا الإلهية بقوله تعصالى (, وقضى ر نُك الا 


تعبدوا إلا إياه 


3 - 


والقرب المنهي عله هو اقل الملاسة :. وهو كناية عن ثشدة النهى عه 
ملابسة الزنا : وقريب من هذا المعنى قولهم : ها كناد يفعل 


. 


واأسزرنسى في اصعالاح الإسللام ديد أمعة الرجال اهراة غير زوجة أنه ولا 


سملوكة غير ذات الرّوج . وفي الجاهلية ااز: 


ف الطب لمكي “اراهن 


0 
ل ره 


مجامعة ارجا اهدر 


غير زوج له و م<- امع 4 ة الامة غير المماموكة الررجل ذهو اليغ.اء : 


وجملة «إنه كان شاحشة » فيل للنمي عن ملاسته تعليلا ميالغا فيه 


من حهات بو صفه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة اذل الأقص صى ف المبح 1 وشاكيد 
ذلك بحرف التوكيد : وبإقحام عا ل (كا ن) المؤذن بان خيره وصف راسخ 


مستقر : كما تقدام في قوله « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » . 


والمراد : أن. ذلك وصف تابنت له في نفسه سواء علمه الناس دن قبل أم لم 


يعامسوه إل بعد نزول الآبة : 


واتسبع ذلك لمعا ل الذم وهو سناء سبيال" ااء والسبيسل , اأخئ بق . وشو 


مستعار هنا للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة هينيّة عا 
استعارة السير للعمل كقوله تعالى استعيدي] سير تهأ الأول » : فبنى عبى استعارة 

السير للعمسل استعا رة السييل أنه بعلاقة الملازهلة . وقد تقدام نظ صاف قكوله 
( إنه كان فاحشة ومقّتا وساء سبيلا » 8 سورة النساء . 


وعناية الاسلام بتحر سم ا لسى الأن” فيه إضاعة الست وتعريضص النسا 


للإهمال إن كا أن اجون دخير 2 وهو الا ل عظيم ف في المجتصع 34 ولآن” 
فيه إفساد الدّساء على أزواجهن والأبكار على أوليائهن : ولآن” 


ٍ 
المتنراة لى الإهمال بإعر اض ) الناس ن تزوجها 3 وطلاق زوجها إياها ( 
| لمأ ف عن الغيسرة ذو * ن الهسرج 1 . قال مرق 5 اليس 


علي حخراصضا لسو يسرود مقتلى 


- 
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فالرّنى مئنة لإضاعة الأنساب ومتفانة للتقاتل والتهارج فكان جديرا 
بتغليظ التحريم قصدا وتوسلا . ومن تأمل ونظر جزم سما تسل عليه ار 
من المفاسد ولو كان المتأمّل ممن يفغله فى الجاهليّة فقبحه ثابت لذاته » ولكن 
العقلاء متفاوتون في إنراكه وفي مقدار إدراكه . فلما أيقظهم التحريم 
لم يبق للثاس عذر . وقد زعم بعض المفسرين أن" هذه الاآية مدنية كما 
تقدام في صدر السورة ولا وجه لذلك الزعم . وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في 
أ السورة ٠.‏ 


و 


- 0 ع ل قم ن له م ماير سي مامنس لا سه | 

هٍْ ولا تقتلوا النفس ألتىٍ حرم الله إلا بالحق ومن قتل 

مطلونَا ققد جلما لولنه سلطنا فلا سرف فى الفدل إنهد 
كان منصورًا (33) »4 


معلومة حالة العرب في الجاهليّة من التسرع إلى قتل التفوس فكان حفظ 
التفوس من أعظم القواعد الكلية لاشريعة الإسلاءيّة . ولذلك كان التهي 
عن فقتل الدّفس من أهم الوضايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه 
الآبات الجامعة . وهذه هى الوصيّة التاسعة . 

والتفس هسا الذات كقوله تعالى « ولا تقتدوا أنفسكم » وقواله ١‏ أنه ٠ن‏ 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا» وقوله 


. 


ووما تدري نفس بأي أرض تموت» . وتطلى النفس على الروح الانساني 
وهي الدفس الناطقة . ظ ١‏ 
والقعل : الإماتبة بفعل فاعل » أي إزالة الحياة عن الذات . 
وقوله « حرم الله» حذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنّه ضمير 
منصوب بفعل الصلة وحذفه كثير . والتقدير : حرمها الله . وعلق التحريم 
بعين النفس » والمقصود تحريم قتلها . 
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ووصفت الدّفس بالموصول والصلة بمقتضى كون تحريم قتلها مشهورا 
من قبل هذا التهي» إما لأنه تقرر من قبل" بآيات أخرى نتزلت قبل هذه الآية 
وقبل آية الأنعام حكمًا مفرقا وتجمعت الأحكام في 
الأنعام » وإما لتدزيل الصالة منزلة المعلوم لأتها هما لا ينبغي جهله فيكون 
تعسريضا بأهل الجاهليّة الذين كانوا يستخفون 6 التقدى” بأتهم جهلوا 
ما كان عليهم أن يعلموه » تنويها بهذا الحكم . وذلك أن النظر في خلق 
هذا العالم يهدي العقول إلى أن" الله أوجد الإنسان ليعمّر به الأرض : كما قال 


هذه الآبة وآفة 


تعالى «وعو أنشاكم من الأرض و 07 فيها» : فالإقدام على إتلاف 
نفس هدم لما أراد الله نناءه » لى أنه قد تواتر وشاع اع بين إل عم في سائر 
العصور والشرائع من عهدل 3 صون النفوس من ا ا عليها بالإعدام 4 
فيذلك وصفت بأنتها التي حرم الله » 0 د ]1 هذه الصلة . 

واستثني من عموم التهي القتل المصاحب للحق : أي الذي يشهد الحق أن 
نمسا معيئة اس تحقت الع دام م من المجتمسع 6ق هذا ممجمسل بسر ه ف و قت النزول 
ما هو و معروف من أحكام 0 عا ىى وجه الإجمال 5 

ولما كانت هذه الابات سيقت مساق الدشر ترم للأمّة وإشعارًا بأن' سيتكون 
في الأمّة قضاء وحكم فيما يستقبل أبقي مجملا حتى تفسره الأحكام المستأنفة 
من بعك )2 مشل آي « ومأ كسان لمؤمدن أن يقل مؤمنا إل خطاً (( إلى قوله 
و وأعد له عذايا عظيما » . 

فالباء فى قوله 2 بالحق (( للمصاحية 2 وهى متعلقة بمعنلى الاستثناء ء أي 
إلا قتلا ملابسا للحق . 
ل والحق بمعنى العدل » أو بمعنى الاستحقاق » أي سق القتل : كما في الحديث: 
« فإذا قالوها (أي لا إله إلا" الل عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

ولما كان الخطاب بالنهي لجميسع الآأمة كما دل عليه الفعل في سياق 
النهي كان تعيين الحق المبيح لقتل النفس موكولا إلى من لهم تعبين الحقوق . 
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ولما كانت هذه الآية نازلة قبل الهجرة فتعبين الحق يجري على ما هو 
مضا رك بين الفنعاقل هروما يذ كر :ف قولة تحال اعقب هذا «نومن فل 


مظلوما » الآية . 


وحين كان المسلمسون وقت نزول هذه الآبة مختلطين في مكنّة بالمشركين 
ولم يك كن المشركون أهلا لاثقة 0 شي الطاعة للشرائع العادلة » وكان 
قد سرض أن رشني أحد المفركين عل حك «المطانيى بالفتل ظلمنا أشي الله 
المسلمين أن" المظلوم لا يظلم 3 0 ومن فل مظلوما فقد جعلنا لولينه 
سلطانا » أي قد جعل لولى المقتول تصرفا في القاتل بالود أو الدية 


والسّلطان : مصدر من الساطة كالغفران . والمراد به ما استقر في عوائدهم 
: من حكم القود 3 

وكونه حمًا لولى القتيل تسد به 3 بيعو أ يأحذ الدية ألهمهم 
الله إليه ثلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم 
تجن يداه قتلا . وهكذا تستمر القزات بين أخذ ورد » فقد كان ذلك عن 

فالمنراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهليّة من عادة القود . 

والقود من جملة المستثنى بقوله «إلا" بالحق"» ؛ لأن” القود من القاتل 
الظالم هو قتل للنفس بالحق . وهذه حالة شمصها الله بالذكر لكثرة دف 
الء دوان في بقية أيام الجاهلية 2( فأمر الله المسلمين شول القفود . وهذا دا 
صلاح عظيسم في المجتمع الإسلامي 6 وهو حمل أهله على اتباع الحمق” والعدل 
حتتى لا يكون الفساد من طرفين فيتفاقم أمره » وتلك عادة جاهلية . قال الشميذر 
الحارئي 

فلسنا كمن كنتم تصيبون سكة فتقبّل” ضيما أو نحكم قاضيا 

16 خكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
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فنهى الله المسامين عن أن يكوذوا مثالا سيدما يقابلوا الذالم بالظلم كعادة 
الجاهلية بل عليهم أن يتبعوا سبيل الإنصاف فيقبدوا القود : ولذلاك قال فاك 
يسرف فى القتل ). 

والسرف : الزيادة 3 يقتضيه المق : وليس خاصا بالمال كما يفهم 
من 5 لام أهل اللغة . فاا! ف في القتل هو أن يقدل غير القاتللى . أما ١‏ 0 القاتل 
وهو رامع كما قال ٠‏ المتهلهسل في الأحد بغار أخح 055 ايه ١‏ 


كل قتيل في كليب غشرة ‏ حتى بعلم لفقل" آل مسرة 

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون 
عن العجز عن القاتل بقتل رجل هن قبيلة القاتل . وكانوا يتكايلون الداماء » أي 
يجعلون كيلها متفاوتا بحسب شرف القتيل ٠‏ كما قالت كبشة بنت ٠د‏ يكرب : 

فيقتل” جبرا بسامر ماع لم يكن له سوا ولكن لا تكايل باللدم 

البواء : الكفء في الدم . تريد فيقتل القاتل وهو المسمى جبرا » وإن 
لم يكن. كفوا لعبد الله أخيها . ولكن الإسلام أبطل الشكعايل بالدم : 

وضمير ( سرف ) بياء الغيبة : في قراءة الجمهور : يعود إلى الولي مظ 


07 في ي القتمل بحسب ما تعودوه. وقرا حمزة : والكسائي . وخلف - بتاء 


1 ع 


وجملة «إنه كان منصورً » | ستئناف » أي أن ولي المقدول كان منصورا 
بحكم الفو د فلماذا يتجاوز الحد م١‏ ن النصر إلى الاعتداء وااظا م بالسرف فى 
القعل -- لله من السرف في القبل وذكرهم بأنه جعل اولي سلط_ انا 


عل اقل 
وقدأكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن" الخبر «ستقر 
الثبوت 000 ثيه إيماء إلى أن من تحجاوز حد العدل إلى السرف في فى القتل لج 
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ومن نكت القسرآن وبلاغته وإعجازه الخفي الإتيان بلفظ (سلطان) هنا 
الظذاهر في معنى المصدر » أي السلطة والحق والصالح لإرادة إقاهة ااسلطان ؛ 
وهو الإمام الذي ب أخحذ الحقوق دن المعتدين إل المعتدى عليهم حين تنتظم 
افج الي بعد الهجرة . ففيه إيماء إلى أن الله سيجه_ل للمسلمين دولة 
دائمة »؛ ولم يكن للمسلمين يوم توك الآمة مسلطناب: 


وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان ؛ 
فأما القعل الذي هو لحماية البيضة والذب ع ن اخحْخوزة » وهو الجهاد »2 فا.ه 
أحكام أعري 5 وبهذا تعلم التوجيه دلإتيان دضميدر جماعة المخاطبين على 
مأ تقسدم في قوله تعالى ١‏ ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) وما عطف عليه 


3 مان الضماثر 5 


واعلم أن" جملة ومن تعن مظلوما » معطوفة على جملة «١‏ ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » عطاث قصة على قصة اهتماما بهذا الم بحيث 
جعل مستقلا » فعتطف على حكم 1 سر ء وإلا" فمقتضى الذاهر أن تكون 
مفصولة ٠‏ إما استئنافا لبيان ف حالة تكثر : وإما بدل بعض من جملة 
و إلا بالحسن 2 . 


و(مدن) موص_ولة مبتداً 9 مراد بهأ العموم 4 ع وكل الذي يقتل مظلوما 
و1 دخحاث الفاء ع في حملة خيدر المبتدا لآن الموصول بعام مل معاملة الشرط إذا قصد 


ده العموم والر ندعل لمئه وبين خبره : 


وقوله تعالى : « فقد حجعلنا لوليه سلطانا » هو فى المعتى مقدمة الخبر بتعجيل 
ما يُطمئن نفس ولي المقتول . والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى «فلا سرف 
في القتل » + فكان تقديم قوله تعالى « فقد جعلنا لوليّه سلطانا » تمهيدا لقبول النهي . 


3 


عن السرف فى القتل ٠‏ لآ له إذا كان ' قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده 


3 


واه ذالف اشقاء اغلئلة , 
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.ومن دلالة الإشارة أن" قوله « قد جعلنا لوليّه سلطانا » إشارة إلى إبطال 
تولي ولي المقدول قتل القاتل دون حكم من السلطان » لأن” ذلك مظنة 
الخظأ في تحقيق القاتل » وذريمة لحدوث ققل آخمر بالتدافع بين أولياء 
لات رك وجل إقاعن ٠‏ وبر ان الإسر مولي اقسل اندي ماع تي باد 
الجاهليّة إلا" بمشل هذه الذريعة » فضمير « فلا يسرف » عائد إلى «وليه». 

وجملة « إنّه كان منصورا » تعلييل لكف عن الإسراف في القمل . والضمير 
. عائد إلى «دوليهع». 

و (في) من قوله « في القتل » للظرفية المجازية » لأن' الإسراف يجول 
في كسب ومال ونحوه+:فكاته مظروف في جملة ماجال فيه , 

ولما رأى بعض المفسرين أن" لحك اتذى فيه عل لابه 37 بحاسب 
إل أحوال المسلمين الخالصين استبععد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم 
أذيا عدي وقد اننا وه فاقيا وأطلية أن تكون مكية في صدر 
هذه السورة . 


007 ربوا مال تيم إلا التي اهن" أحسن.' حتى 


وري 2 


م أشذه. 4 


هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآبات . لأن” العرب في 
الجاهليّة كانوا ستحلّون أموال اليتامسى لضعفهم عن التفطن لمن يأكل 
أموالهم وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم » فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة 
ما عسى أن يبقى في نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدام القول 
في نظير هذه الآبة في سورة الأنعام . وهذه الوصيّة العاشرة . 

والقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كنالقول في سابقيه لأن” 
المنهي عنه من أحوال أهل الجاهلية . 
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« وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا34) » 


أمروا بالوفاء بالعهد . والتعريف في « العهد » للجندى المفيد للاستغراق 
يشمل العهد الذي عاهدوا عليه التبىء : وهو البيعة على الإيمان والنصر . 
وقد تقدام عند قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » في سورة التحل . 
وقوله « ويعهد الله أوفوا (( فى سورة الأنعام : 

وهذا التشريع اول حرمة الأمّة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء 
تحت سلطانها . وقد مضى القول فيه في سورة ة الأنعام . والجملة معطوفة على 
الّتى .قبلها . وهى من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية هن قوله رأ" تعبدوا ) 
الآبات . وهى الوصية الحادية عشرة . 

وجملة ( إن العهد كان مسفولا » تعليل للأمر ٠‏ أي للإيجاب الذي 
اقتضاه » وإعادة لفظ « العهد) في مقام إضماره للاهتمام به » ولتكون هذه 
الجملة مستقدّة فتسري مسرى المشل . 


وحّذف متعلق :-مسئولا » لظهوره » أي مدعو لا تفي أي يسألكم الله عنه 
يوم القيامة. 


ماج مر رو ردة د 2 وم هم اس 8 0 وده أ ره" ه 
4 صصص همعو م وا مر 2 
د لكف خير وأحسن 5 ويلا )35 4 


هذا حكمان هما الثاني عش مر لاتير الوصايا التي قضى الله 
وزيادة الظرف في هذه الآبة وهو « إذا كاتم » دون ذكر نظيره في آية 


الأقعاء لمن فك (زذم نا ان القطية ققش تجندد نا تفمنه الأمر ف 
ع لمحتن (إداسن مس ار يي ٌْ ر في 
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ع 
جحببع ازمنة حصول «ضمولك شرط (إذا) الظار ف لة الث شرطية لاتنبيه ع لى عدم 


التسامح في شيء من نقص الكيل عند كل «باشرة له . ذلك أن هذا خطاب 


-- 0 
للمسلمين بخلاف آية الانعام فإن مضموئها تعرارفن بالمشر كن في سوء 


2 


شرائءهم وكانت هنا أجدر بالمبالغة في انر بع. 


وفعل (كال) يدل على أن" فاعله ا كيل 2 افر الذي يدفع ااشيء 
المكيل . وهو بمنزلة البائع : ويقال لنّذي يقبض الشىء المكيل 00 
وهو من أخخوات باع وابناع » وشرى واشترى؛ ورهن وارتهن » قال تعالى 
: اتذين إذا اكتالوا على النّاس يستوفون وإذا كمالوهم أو وزنوهم يخسرون» . 


و ١‏ القسطاس » -- بضم” القاف ‏ في قراءة الجمهسور . وقرأه - بالكسر - 
حفس » وحمزة » والكسائي ؛ وخلف . وهما لغتان فيه ء وهو اسم للميزان 
أي آلة الوزن : واسم للعدل : قيل : هو معرب من الرومية مركب من كلمتين 
قرط ء أي عدل ع وطاس وهو كنمة الميزان سيم ات ا 
مجاهد : القسطاس 4 العادن با لومي و اسل كلمة قسط اختصار لقسطاس 
لأن” ا ا ف السب ن . وأصله في الروهية مضسوم 
الحرف الأول وإتما غيره ارب بالكسر على وجه الجواز لأتهم .لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجميّة . ومن أمثالهم «أعجمي فالسب به 


ومعتنى العتدل" والميزان صاطيان هنا كن انين اف الأنعبام نيك 
« بالقسط » فهو العدل لأنتها سيقت مساق التذكيز للمشركين بما هم عليه 
من المفاسد فناسب أن يذكتّروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم . والباء 
هنالك للملابسة . وهذه الآبة جاءت خطايا للمسلمين فكانت أجدر بالتفظ 
الصالح لمعنى آلة الوزن»ء لآن” شأن التشريع بان تحديد العمل مع كونه 
يسومىء إلى معنى العدل على استعمال المشترك في معنييه . فالباء هنا ظاهرة 
في معنى الاستعانة والآلة » ومفيدة للملاسة أيضا. 
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لسعم : السوي . مشتق” هن القسوام ... بفتح القاف ‏ وهو اعتدال الذات . 
ا 


يقال . قو ' فاستقام . ووم م الراك دنه ظاهر 1 وآدنا ااعدل ذهو وصف 
و اس اخأن” العدل كله استقاعة . 


وجملة 1 ذلك خير («غ( مستا تمة 5 والإشارة إل المذ كور وجو الكييل واأوزت 
المستفاد من فعلي 0 كلتم » وزنوا» 


1 دا 00 0 وض! عا التطمفئ 

و « خير» تفضيل أي خير من التطفيف في خخير لم . فضل على 357 
تفضيلا لخير الأتحرة الخاصل من ثواب الامتشاك على شار أأك تسيا لخادلل 
من الاستفضال ال لذي بطففه المطفف: وهو أنها أفضدل مله فسي الد نيا الأن” -- 

0-72 


التفه ن الحاصل للمسرء من الإتصاف في 232 أفضل ف ذ الارقيتاع الخخاصا 5 
اما فاش دوج الال 


3 


والسأويل : تفعيل من الأول . وهو الرجوع . بال : أوله إذا أرجهه . 
أي أحسن إرجاعا » إذا أرجعه المتأمتّل إلى مراجعه وعواقيه » لآن" الإنسان عند 
التأمئل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواق ال هن الصلاح والفساد 
فإذا كانت الماهية صلاحا استقر رأي المتأمّل على ما فيها هن اصلاح . 
فكأته أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فأطلق 

فى استقرار الرأي يعد ااهأمًا ل اسم اتأويل عأ لىى طرية) له ال لتمثيل 1 وشاع ذلك 
حتى ساوى الحقيقة . 


ومعنى كون ذلك أحسن” تأويلا : أن الدظسر إذا جال في افع التطفيف في 
الكيل والوزت وفى مضار الإيفاء فيهما 0 عاد فجان فى «عضار التطفيف 
وشائفم الأبفاء اقفر وال إن أن الآأفاء بيماخير هن التطفرئ: + “لآن” التطفيت 
أ . 3 6 0 . 2 53 2 
يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند 
الناس و وغضب لله و السحت في ماله 5 احتقار نفسه 5 لناسة اء والإيفاء يكين 


ذلك يكسبه ميل الناس إلينه ورضى ال مك ورضاه عن لفّسه والركة ١‏ ماله. 


يي 
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فهو أحسن تتأو يلا . و تقسا-م دكر الأو يل بمعانيه في المقدمة الأولى 
مقدمات هذا التفسيدر . 


١‏ ولا قف ما لس للها بد » علْم إن السلم” َالبعدر 


0 م0 


والفؤاد كل أولتتيلك كان عه مشر له (69 > 


القفو : الاتباع : يقال : ققفاه يقفوه إذا اتبعه » وهو مشتق من اسم القفماء 
وهو ما وراء العنق . واستعير هذا الفعل هنا للعمل . والمراد ب وما ليس 
لك به علم » الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به . 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة . منها خلة” هن خلال الجاهليّة » 
وهي الطعن في أنساب الثاس » فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن » 
ويليطون بعض الأولاد بغير بائهم بهتانا أو سوء أظهء ن إذا رأوا بعدا في الشبه 
بين الاسن وأبيه أو رأوا شبتهه برجل آخبر من المي أو رأوا لونا مخالفا 
لون الأب أو الأم » تخر صا وجهلا بأسباب التشكل ٠‏ فإن النسل ينزع في الشبه 
دفي الون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنيئن أو الأبعد ين » وجهلا 
بالشبه الناشىء عن الوحم . وقد جاء أعرابي إلى الثم بى- سه صَلَى الله عليه وسللم ‏ 
فقال : إن "امرائي ولكوولها ابره ؤبرفة أن بسو رتقة) سان لساتى» 
هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانهن ؟ قال : ورق . قال : 
وهل فيها من جمل أسود ؟ قال : نعم . قال : فمن أين ذلك ؟ قال : لعلّه 
عرق” تزعه . فقال التببىء ‏ صلى الله عليله وسلم فلعل أبنك نزعه عرق ) » 
ونهاة عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعا فى مجتمعات الجاهليّة فنهى الله 
المسلمين عن ذلك . 

ومنها القذف ا سى وغيره من المساوي بدون افده 2 وربما رموا 
الجيرة من الرجال والدّس اء بذلك . وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة 
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) يلبشوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض جيرتها ء وكذلك يصنعون إذا تزوج 

شيسخ مسن امرأة شائة أو تنصفا فولدت له أاصقوا اأدوا دك ببعة ىن ألجيرة 2 
ولذلك لما قال الذي سب ضبق الله ا وماك ووه « سدوتي ) أكثر 
الحاضرون أن يسأل || أرجل فيقول : مين ١‏ بدي 1 فيقول : أبوك لان . وكان 
اله سرب في الجاهلية يطعنون في نسب اسه إن زيد هن أنه زبد بن حارثئة 
لأن” أسنافة كان أسود الثون وكان زنك أبسوه أبيض اقيق 6 وقد أثذت الثئ 
صل الله عليه وسلم ع أن أساسنة بن زيد بن حارئة . فههذا اق 00 
كان هتفشيا في الجاهليّة نهى الله المسامرن عن سوء أثشره . 

ونيا تحتب الكدياي ال قتنادة لك نا عرات زاك لم ثر) 
ولا سمعت وأنت لم تسمع 3 واغلمت وال لم تعلم : 

ومنها شهادة الزور وثملها هذا النهى » وبذلاك فسر محمد ابن الحنفية 
وجماعة 3 

ومنا يشهد لإر ادة جميسع هذه المعا لسى تعليدل النهي بحماة « إن السمع 
والبصر والفؤاد كا ل أولئك كان سه 000 4غ . فموقسع الجملة دوقع تعايل 4 
أي أنك ينها الإنسان تسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو 
المنهسي عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل في المسموءات والمبصرات والمعتقدات . 

وهذا أدب حاتي عظيم ٠»‏ وهو أرضا إصلاح عقلي حل يل يعلم الأمة التفرق-ة 
بين مراتب الخواطر العقلية يحيثُث < يختلط عندة-_ا المعلدوم والمظندون والمو مودؤم 5 
م هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الآهّة هن ااوقوع ‏ والإيةساع في 
الأضرار والمهالك من جراء الامتفاة إلى أدلة دوهوه- ف 

1 صيغست جملة ( 0 أو لكك كان عنه #سدولا ) على هذا النقام 
بتقديم (كل) الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأني باسم الإشارة دون 
الضميسر بأن قال : كلها كان عئه مسئدو لا » لما في الإشارة دن زيادة 
التمييز . وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ الخبر كما تقدام غير هرة . 
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و ( علهك ) جار ومجلرور غي مو ضع الشائب عن الفاعل لاسم المفغول 4 
كقوتء ( غيسر المغفضوبت عليهم 6 . وقدذم عليه لالاهتمام ء والرعى على الفاصلة . 
والتقدير : كان مسكولا عنه . كما تقول : كان «سؤولا زيد . ولا ضيسر 
2 تقاديم المجرور الذي هو في ربة نأب اأقساعل وإن كان تقديم نانب 
الفاعل مهزوا عا لت ا العرب في الظرو ف والمسجرورات 4 ولأن” تقديم 


نالب القاعل الصريح يصيره د ولا يصلح أن يكون المجرور مبتدأ 


فاندفع مانع التقديم. 
-0 نو 


0-7 
والمعنى : 50 السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولا عن نفسه » و٠حقوقا‏ 


بأن يبون «مسكك ما حسسة من ححسه .١‏ 


وقيل” اناك عو ومسو وول 


0 


أي مؤاخد بما اقترفت من هجو الش ىع د صلم ى الله عليه وسلم - والمسلمين 
وعو في الآبة كناية بمرتبة أخرى عن مؤاخذة صاحب السمع انعدو كلاد 
بكذبه على حواسه . وليس هو بمجاز عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد 
قات 1ك لل ) وملاحظة اسم الإشارة و (كان) . وهذا المعنى كقوله 
ايوم تشهد عليهم السنتهم 0 وأرجلهم بما كانوا يعهملون» أي يسأل 
ا 98 هل سمعت © فيمو ل : لم أسمعء » فيؤاخذ صاحبه بأن أسئد إليه ما لم 
بلغه إياده وهكذا 8 


والاسم الإشارة بقوله «أولئك ؛ يعسود إلى السمع والبصر والفؤاد وهو ٠ن‏ 
استعمال أسم الإشارة الغالب استعماله للعاهل في غير العاقل تنزيلا لتك 
الحسراس منزلة العقلاء لأنتها جديرة بذلك إذ هي طريت العقسل والعقل 
نفسه . على أن استعمال (أولئك) لغير العقلاء استعمسال مشهور قي لى هو استعمال 
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حقيقسى و لان هذا المحاء غلب حتى ساوى المققة قفأ لعالى ا 7 انز | هؤلاء 
لاح رم" السماوات 0 الآأرض إل وقال 
ذم المنازل بعد مدر لة اللسوى والعيدئن بعد أوائاك الايام 


وفيه تجر بد لإسناد ومسو ولا » إل راك الاشيساء يبان المقصو 3 سا ال أصحابها 3 


وهوهن نكت بلاغة التسراآن .2 


3 هه 22 0 1 3 00 م 
2 ولا عون فى الارض م حا 
ل وى رةه 


تبلغ الجال ل لخرووة 


وى عن خصيالة من خخصال الجاهاية ٠‏ وهى خصلة الكبدرباء : وكات اهل 


الجاهلية يتعمدونها . وهذه اأوصية الخاءسة عشرة 


والخطاب أغيسر معي أبعي 3 مخاطب 3 وليبى خطابا النسن صل الله 


3 - 57 0000 
عايه و ساسم ود ا شاسب ما بعدد. 


والمسرح 0 بفتح الميسم وفتح السراء حمد 1 ا ازدهساء الحرء وفرحه بحاله في 
عظمة الرزق .و 0 مراحا 4 مصار وقع حال" من شاجير ل تمش 2 ومجيء المصدر حالا 
كمجينه صفة يراد منه الميالغة فى الاتصاف . وتأويله ساسم الفاعل . أي لا 
تسكن .مارتنا 0 أي مشية. المارح : وهي المشية الدالة على كبرياء الساثي 
شمايل ولخسن . . ويجسوز أن يكون 0 حر -- ن 0 مقعولاء مدقا ناكا لقعلل 
( تمش » لأن” 0 ؛عنهاأ: 0 أن مأاحيه ذو سرح . فإسناد 
لسر شال البق معان ا والمشى مرحنا أن يكون فى المشى شداة وطء 


وجملة وإنّك لن تخخرق الأرض » استئناف نات 


ىا 
خطاب ثان فى هذا المعنى على سبيل التهكم . أي أنك أيها الماشى محا 


أ 


ء عن النهي نتدوجيسه 
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لا تخرق بمشيك أديم الأرض » ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال » فماذا 
يغريك بهذه المشينة . 

والخرّق : قطع الشيء والفصل بين الأديم : فخرق الأرض تمزيق قشر 
التراب . والكلام مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطىء الأرض بشدة منزلة 
من يبتغي خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزلة 

والمقصود من التهكم التشنيسع بهذا الفعل . فدل” ذلك على أن المنهي عنه 
حسرام آنه فساد ذ في خاسق ا و سواء في نيته و إهانة للشاس بإظهار الشفوف 
0 عليهم وإرهابهم بقوكه . وعن عمر بن الخطاب : أنه رأى غلاما يتصختر في 
مشيته فتال لله « إن الاخترة مشية 2 و إل ف فى سبيسل ألله ) يعني لأتها يرهب 
بها العمدو إظهارا للموة على أعداء الداين فى الجهاد 3 

وإظهار اسم (الأرض) في قوله «لن تخيرق الأرض » دون إضمار ليكون 
هذا الكلام مستة_لا عن غيره جاريا مجرى المشل 


« كل ذلك كان سيكّة عند رَبك مَكْرُوهًا (38) »4 


تذييل للجمل المتقدهة ابتداء من قوله تعالى «وقضى ربك أل" 
تعبدوا إلا" إيّاه » باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والتّواهي . فكل” جملة 
فيها أمر هر حي لكيه ويا د يد بارال حل تباي لي امتية كيك 
منهيا عنه » فقوله وألا تعبدوا إل" إياه » يفتضي عبادة” مذمومة منهيا 
عنهاء ء :وقوله «ووبالوالدين إحسانا يقتضي إساءة منهيا عنها » وعلى هذا 
القياس” 

. وقرأ الجمهور « سيّئة” » .- بفتح الهمزة بعد المثناة التحتيئة وبهاء تأنيث 
في [خصره » وهي ضد الحسنة . 
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فالّذي وصضعف نا السيئة و بأنه 0 0 ود لاا ول إل مهيأ عه أ واوا 
بضده إذ لا يكون الساضود به كروها لامر سالك 2 وبه ذا بشذهدر للساهد» معداد 
أسم الإشارة في 5 في قوله 7 0 ذلك ». 


انا أعتير مأ في المذ > ثور ات مسن دعاني ١‏ يخ لآن” الأهم دو الإ ملاع 


عما يقتضيه جميعها من المغاسدل بالصراحة أو بالالهرا م : لان” درء المفاسد 


و- 


أهم' من جلب المصالح في الاعتبار وإن كنانا متلازهين في «شلى هذا . 

٠‏ وقوله « عند ربك » متعدق ب «(١‏ مكروهاً) أي هو مذهوم عنك الله . وتقديم 
هذا الظرف على متعلقه للاهتمام بالظرف إذ هو مضاف لاسم الجلالة ٠‏ فزيادة 
وعند ربك مكروها» لتشنيع الخالة : أى كرو ها فعانه “دن فاعله . وفيه 
تعسريض بأن فاعله هكروه عند الله . 


وقراابن عار . وعاصم . وحمزة : والكسائى ٠‏ وخافل « كان سسيئه 0 

000 5 5 1 . 9--- 1 . . 5-07 3 ٠ 
» » بضم الهمزاة وبهاء ضمير في أخخصره 0 والضمير عائد إلى 0 كل ذلك‎ 
و« كل ذلك » هو نفس السىء فإضافة: (سيىء) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة‎ 
صفة السيء حتى كأنه شيئان يضاف أحدهما إلى الآخر . وهذه نكتة الإخافة‎ 


البيانيه كدّما وقعت » أي كان ما نهى دنه دن ذلك مسكر وها عند الله . 


وينبغي أن يكون «مكروها» خبرا ثانيا ل (كان) لأنه المناسب للقراءتين. 


_! هه هه سه إلا سه اس تي هه معزت 0# 
ل ذلك مما أوحى إليلك رَبِلكُ من الحكمة »* 


عدل عن مخاطبة الأمّة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطتب 
غير المعين إلى خطاب التبسبىء - صلى الله عايله وسلّم ‏ رد إلى ها سبق في أوّل 
هذه الابات من قوله «وقضى ريك ( الخ . وهو تذييل هعترض بين جمل 
التهي . والإشارة إلى جميع ما ذكر من الأوامر والشواه 


بي صراحة دن قوله 


7 


٠‏ اه 
( وشتىن, ربك 
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37 


وفي هذا التذيل تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو ٠ن‏ 
الحكمة : تحريضا على اتباع مافيها وأنّه خير كثير . وفيه امتنان على ااشبىء 
صتى الله عليه وسللم .- بأن الله أوحى إليه . فذلك وجه قوله دعا أوحمى 
إليبك » تنبيها على أن" مثل ذلك لا يصل إليه الأميئون شولا الوحي من الله . وأنه 


علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يغلمه الثاس . 


والحكمة : معرفة الأهائق عل مأ هلى عليه دون غلط ولا اثتباه » 


وتطلقى على الكلام الدال عليها :. وتقداه في قوله تعالى «يوتي الحخحكمة 
من يشاء ) . 


000 ره ماه > ملي ماس 00-8 00 ١‏ م ماس ل امثير ا 
ولا تجعل مع ألله إلها عاخخحر فتلقى فى جهنم ملوما 


غمات قل خمل التيى الشقدعة وهذا ناكد للعسون حيلة ألا 
تغبدوا إل إنأاه ك أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بشكر در مشاحسو له 
وبمارتب عليه من الوعيد بأن يجازى بالخلود في الثار مهانا . 

والخطاب لغير معيدن على طريقة المنهيات قبله » وبقرينة قوله عقبه 
1 أفأصفاكم ربكم بالبنين ) الابة 1 

والإلقاء : رمي الجسم من اععل إلى اسفل » وهو يؤذن بالإهانة : 

2 5 و : 1 
والمدحور : المطرود : أي المطرود من جانب الله » أي مغضوب عليه 


ومبعل من رحمته فى الاخصرة . 


0 . . د ٠‏ .- : 
و« تلتقى ) منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على المنهسى 


عنه » أي فيتسبب على جءلك مع الله إلها آخر إلقاؤك في جهنم . 
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ا 5 رارك م للةُرع ود ساس اخ سوس م 
أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من ملسيييكة إِنَثَا 
مير 


إنكم 0 قلا عنظيما (40) م 





03 
1 
| 


تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرع عليه . والتقدير : أفضلكم 
فأعطاكم البنين وجعل: لنفسه البنات. وهناسييته لما قبله أن نسبة نات 
إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إل الله بالبنوة . إذ عبد فريق هن العرب الملائكة 
كما عبدوا الأصنام : واعتلوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما 
حكى عنهم في قوله « وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا» 
إلى قوله « وقالوا لو شاء 00 ها عبدناهم ؛ . فلمأ نهواعن 50 يجعلدوا 


24 


ايه إلمه إلها آخر خم دن بالتحدير عيادة الملانكة ألا" لسو هسوا إن 
عبادة الملائكة ليست ععبادة الأصنام لأن” الملائكة بنات الله ليتوهموا 
أن" الله سر ضى بأن يعبدوا أسساءه 1 

وقد جاع إبطال عد ادة الملاتئكة بإبطال أصلي أ في مهتقاهم : وذو أنهم 
بنات الله ء فإذا تبين 28 "ن ذلك علسوا أن" جعلهم الملائك آلهة يساوي جعلهم 


الأصنام آلهة 


فجملة «أفأصفاكم ربكم بالبنين » الى اآخرها «تفرعة على جملة «ولا 


0 2 2-7 2 8 0 م 4 نحرافك 1 001 
تجعل مع ابله إلها ا خر» تفريعا عل النهي كما بيناد باعتيار ال المتهسي 
عنه مشتسل عمومه على هذا النوخ الخاص الجدبر تخصيصه بالإنكار ودو 
٠ . ٠ ٠‏ يدا 5 .م : 
شبيه ببدل البعض . فالفاء للتفريع وحقها أن تتمع في أول جماتهها وللكن 


أخترها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام ا 


14 ز 5 
في عر بي . وهذا دو الوه 


1 7 00 2 ٠. 5 ٠. 
1 الحسن يي مو فم حروف العطف 0 حمره الاستفهام‎ 


٠. 0 01 ١ ١ 1 ٠ 5 . ٠. 3 4 .‏ 
وبعض الآيمة جمدل الاستفهام ف شال هذا استفي اهأ ثلى المعواو ف 


والعاطف ٠‏ والاستفهها م نك 3 را وتهسكام : 


3 و 
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0 د 
ا 
0 


والإصفاء : جعل الشىء صفوا : أي خصالصا. 


المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال . وأصله : أفأمة 


3 بالبنين 0 البساء فيه إها دز بادة لسوكيد لصوق فعسل (أصسفى ) بمشعوله 1 وأصله : 


افاأصفى لكم ربكم البنين » كقوله تعالى «واهسحوا بر ءوسكم باو 3 
أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة على معنى الاختصاص بمجرورها » فصار 


(أصفى ) مع «تعلقه بمنزلة فعلين : أي قصر البنين عليكم دونه ٠‏ أي جعل سكم البنين 


خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم . وجعل انفسه الإناث التي تكرهونها . وفساد ذلك 
ظاهر بأدنى نظر فإذا تبيئن فساده على هذا الوضع فقل تبين انتفاء وقوعه إذ 
هو غير لان بجلال الله تعالى . وقد تقسدام هذا عند قدو له تعالى « ويجعلون لله 
الئنات سييحانه ولهم ما يشتهود ( في سورة النتحسل 8 وقوله 0 إد سدعدود 
من دونه إلا إناثا» فى سورة النساء . 

وجملة «إنكم لتقولون قولا عظيما» تقرير لمعنى الإنكار وبيان 
لهدء أي تقولون : اتخذ الله الملائكة بنات . وأكد فعل ١‏ تقولون » بمصدره 
تأكيدا لمعنى الإنكار . وجدمله مجرد قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاما 


عن غير رويّة . لأنه لو تأمله قائله أدنى تأسل لوججده غير داخمحل 


صكء سى 


و 


قدت ففانا المفعؤل خا 


والعظيم + القدوي- , والمراد .هنا أنه عظيم في الفساد والبطلان بقرينة 

ىق الا ل 2 4 مه لفاك ل قل من 
سياق لإنكار. ولا بلغ في تقبيسح دراهسم من وصفه بالعظيم لانه قول مدخول 
من جوانبه لاقتضائه إيثار الله بأدون صنفي البنوة مع تخويلهم الصنف 
الأشرف . ثم" ما يقتضيه ذلك من نسبته خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب 
3 عما- اذم لأبناء لهو ا ١‏ ر ؛ فأى < 
وتولد واحتياج َف الآبنا للإعانة وليعخا وأ الأصل بعك زواله فاي فسادٍ 
اعظم من هذا. 
حو أنهم يقولون «اتخذ 


9 
#١ 


وفي قوله «١اتخذ)‏ إيماء إلى فساد أخخرة 


الله ولدا . والاتخاذ يقتفى أنه خصلقه ليتخذه : وذلك ينافى التولد فكيف 


يأ 
ٍِ 


سورة الاسراء : 108 





ياتسم ذلك مع م لهم : الملائكة بنات الله من سروات الجن : وكيف يخاق 


الغيء ثم 0 ن ابنا له فذلك في الإطلان ضغث على إدالة . 


لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في 
القرآن هديا كافياء ولكنهم يزدادون نفوراهن تدبره 

فجملة «ولتقد صرفنا في هذا التقرآ ن ) معترضة مقترنة بواو الاعتر اذ 

والضمير عائد إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله . 

والتصريف : أصله تعدد الصرف : وهو النقل من جهة إلى أخدرى . ومنه تصريف 
أ لرياح ١‏ 0 هنا كنابة عن 0 البيسان اليد . وتقدم فى قوله 

وحذف مفعول « صرّفنا» لأن” اافعل نزل منزلة اللازم فام يقدار له 
مفعول » أي » بِينَنَا البيان » أي ليذ كتروا ببيانه ٠‏ وين كتروا : أصله يتذكروا » 
فأدغم الناء في الذال لتقارب مخرجيهما : وقد تقدام في أول سورة 
يونس + وهو من النأكثر المضموم الذال الذي هو ضد النسيان . 

وضمير « ليذكروا ) عائد إلى معلوم. سابك لامر لض أفأصفاا كم 


ربكم باليئ أ ليل كر الذين خوطبوا داوع في قوله (انامناكف 
1 واكم » ء فهو التفسات هن الخطاب إلى الغيبة 0 من خطاب المشركين إلى خطناب 


المسؤ منين . 


وقوله 0 وما بزيلهم إلوه نفورا (ن( تعجب من حالهم : 


1 
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وقدرا عيدزة: +:والكساني ف وغلق لذ كرو ؛ بسكون الذال وضم 
الكاف مخففة مضارع ذكر الذي مصدره الذاكر - يضم الذال .00 

وجملة «وما يزيدهم إل نفورا» في موضم الحال . وهو حال مقصود 
كن السعي ا سال ضلالتهم : إذ كانوا يزدادون نفورا من كلام فصل وبين 
لتذكيرهم . وشأن التفصيل أن يفيد الطمأنينة للمقصود . والنفور : هصروب الوحشي 
والدابة بجزرع وخشية من الأذى . واستعير هنا لإعراضهم تنزيلا لهم 


مدر لة الدوابة والأنعام 9 


: قل 0 كان معة #الهة ك3 توك 


ذى العرة بن سَبِيلا (42) 4# 


عود إلى إبطال تعدد الآلهة زبادة في استئصال عقائد المشركين من 


عروقها 2 فالجملة اسئتاف ابتدانى بعد جملة دولا تجعل مع الله إلها 


آخر فتلقى نئ جهنم ملوما مدحورأ 20 والمخاطب بالأمر بالقول هو المي 
5 فلي الله عليه وسلم م لدمغهم بالحجة المقنعة بفساد قرلهم 5 وملادتمصاء 
بها افتتحت ب «قل » تخصيصا لهذا بالتبليغ وإن كان جميع القسراآن 
٠. 8‏ 3 < . 9 0-72 

وجدْلة: ٠‏ كما تقولون) معترفة للتنبيه على أن تعدد الآأهة لا تحقق له 
وإِدّما هو مجرد قول عار عن المطابقة لما فى نفس الأمر . 

وابتغاء السبيل : طلب طريق الوصول إلى الشيء ء أي توخيه والاجتهاد ‏ 
لإصابته » وهو هنا مجاز 2 قسوخى وسيلة الذيء . وقد حاء فى حديث ٠و‏ سى 
والخضر - عليهما السلام ‏ أن" موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر . 

ش و (إذذ) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدل 

عليه اللاام المقدرنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على أ«تناع حصول 
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4 52 اا اظ ا ءا 00007 ١‏ اك ما 0 ا 
جوابها لأاجل امتناع وقوع شرطها : وزائدة بانها تفيد أن الجواب 
جزاء عن الكلام المجاب. فالمقطود الامتدلال على انتفاء إلهية الأصنام 
والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 

وهذا الاستدلال يحتمل معنيين مآلهما واحد : 

المعنى الأول : أن يكون المراد بالسبيسل سبيل اسعي إلى الغلبة 00 : 
أي لطلبوامغالبة ذي الميوان وهو الله تعالى . وهذا كقوله تعالى توما كا 
معه من إله إذن لذهب كل ' إله دما حلة. ق ولعلا بعضهم على يعون ) . وو حده 
المملازمة التي بسي عليها ال ليل 900 “ن . شأن أهل . ااأسلطان فى العرف و العادة 
أن يتطلبوا قوسعءة سلطانهم و سعى بعضهم إلى بعف, ا ويتألبوا عل 
السلطان الأعظم ليسابوه ملكه أو بتعضه . وقديما ها ثارت الأسراء والسلاطين 
على هلك الملؤك وسلبوه هللكه فلو كان مع الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم . 

١ 3‏ ا 


وتمام الداليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل 
على هذا المعذى من التدافع واتغالب اللاازهين عرفا لحالة طلب سبيل النزول 
بالقرية أو المي لقصد الغزو . وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه 
بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما يوجد في ميثلوجها اليونان هن تغااب 
الأرباب وكيد بعضهم ابعفس » فيكون هذا في »عنى قوله تعالى ٠‏ لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» . وهو الدليسل المسمى ببرهان التمانع في علم 
أصول الداين : فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمكن والظفر بالمطلوب . 
والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة . 


وقوله ل "نهنا تقولون» على هذا الوجه قندية على خمائهم 6 وشر دن 
استعم ال الموصول في التنبيه على الخطاً . 


والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبيل سبي الوصول إلى ذي العرش. 1 
إلى ا ا 0 
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ووجه الاستدلال. أنك كم جدالتسوهم الهة وقلتم هما عر 1 ليكونوا 
شقعاءنا عنك اإله 3 فو كانوا 1 لهة كما ود فتم إلهياتهم لكا | لاا خ 7 على لهم 
عن الخضوع إلى الله » وذلك كاف لكم بفساد قولكم إذ ا تقنضي عسدم 
الاحتياجٍ فكان مال قولكم إنهم عباد لله مكرمون عنده : وهذا كاف 
تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم . 


والابتغاء على هذا ابتغاء محبّة ورغبة » كقوله «فمن شاء اتخذ إلى ربًّه 
سبي!١‏ اا وقريب ف معتنا: قوله تعالى ١‏ وقالوا اتذذ اإرأحمان ولدا 
سيحانه بل عباد مكر مون » » فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن الترسا إليه 


1 1 عات 
والسعى إلى سر جانة : 


وقوله: كما تقولون ؛ على هذا المعنى تقييد للكون في قوله ولو كان 
فيه 1 لهة (( أى أ كان عه آلهة حال كو لهسم هنذا تقسو لوت 5 أى كمأ 
تصفود إلهيتهم من قو سكم م دؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 

واستحضار الذات العلية بوصف « ذي العرش » دون اسمه العام لما تتفضمنه 
؛ العسرش هن الشأن الجليل الذي هو «ثار حسد الالهة إياه وطمعهم في 


م 


لكه على المعنى الأول ٠‏ أو الذي هو «طمعم الألهة الابتغاء من سعة 
9 و يي هو 6 1 3 


لأضأة 


3 


١١ الاضافة‎ 
! 


امسر ع ل 


همأ عئنده عل المعنى. اذك لثذاني 


وقرأ الجمهور « كما تقولون» بتاء الخطاب على الغالب في حكاية 
الول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه . وقرأه ابن 
كثير وحفص ل بياء الغيسة ‏ على الوججه الآخر في حكاية اقول المأمور 
بإبلاغه لغير أن يحكى بالمعنى .لآن” في حال خطاب الآهر المأمور 
بالتبليغ يكون المبلغ له غائبا ا يصير مخاطبا عند التبليغ فإذا لوحظ 
حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قسرىء قوله تعالى «قل للذين كفروا 
معاون ع بالعاة وبالياء أو عل أن قوله:« كنا قولون» امراف 


بين شرط (لو) وجوابه . 
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5 هضّ ري بير اس بيرع ته أ 2 
# سبحنه, وتعلى عما يقولون علوا كبيرا (43) »# 


إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعدوه من وجود شركاء له فى الإلهية . 


وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول : وهو مستأنف لأنه نتيجة 
لبطلان قولهم : إن مع الس آلهة ء بما نهضت به الخجة عليهم هن قوله «إذن 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . وقد تقدم الكلام على نظيره قي قوله تعالى 
و سبحانه وتعالى عما يصفون » في سورة الأنعام . 

والمراه بما يقولون ما يقولونه مما ذكر آنفا كقوله تعالى 
وونرثهمايقول»)». 

و«وعلوا» متعول مطلق عامله « تعالى ») . جيء به على غير قياس فعله للدلالة 
على أن التعالي هو الاتصاف بالعلوّ بحق لا بمجرد الادعاء كقول سعدة أم 

تعاليت فوق الحق عن آل فقعس< ولم تسخش فيهم ردة اليوم أو غد 


وقوله سبحانه وها هذا إلا" بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم»)2 أي 
يدعى الفضل ولا فضل له . وهو منصوب على المفعولية المطلقة المبينة للذوع . 


والمراد بالكبير الكامل فى نوعه . وأصل الكبير صفة. مشبهة : الموصوف 
بالكبر . والكبر : ضخامة جسم الشيء في هتناول الثّاس » أي تعالى أكمل علو 
لا يشوبه شىء من جنس ما نسبوه إليه » لآن” المنافاة بين استحقاق ذاته وبين 
نسبة الشريك له والصاحبة والولد باغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتساج 
إلى زيادة لآن" وجوب الوجود والبقاء ينافي آثار الاحتياج والعجز . 

وقرأالجمهور 0 عمايقولون ( بياء الغببة : وقرأه حمزة 4 والكسائى 0 
وخاف -- بتاء الخطاب - على أنه التفات : أو هو من جملة المقول من قوله 
قل لو كان معه آلهة ) على هذه القراءة . 
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+ ي سب يم مع وى عا لاسا خا شع م دارع وه »4 7 7 20 0 
ل سيت له السمسو ا السبع وا رص ومن فيهن وإن سس 
ب 1 
56 عر سات في مه ساس ! 2 ره ساخر ناماه رعرع اه 3 
شىء إلا سبح بعدعيدم ولسسكسق لا تعفهول تسبي حهم إنهو 
2 2 7 ا 


2 


كان حلها تر 1 (44) 6 


.,: 0 


ع 
لتحماسة (١‏ تسح لمع الدعة ام ان دن الصهير فى ١!‏ سبيحاتة 4 أى لسع باه 
0 2 9 يي 0 7 
: 5 ٍِ 1-8 5 3 م 1 
هن حال أنه 0 ليتع له السماوات اله 4 اد ٠‏ أق !( لسسع كه ) العواام 
2 5 35 هه 0 هه 


وما فيها ولشْرٌ بهسه عن ابلس 


1 . 3 ء_ 
) قوله « له لام تعدية , يسبسح » المقمن معنى يشهلك بتنز بهه ء 


0 
3 
يأ 
ب 


5 شي اللا م السيناة لام التبيين كالتي 00 قو له 1 الم لشراعم لك درك 3 ل في 


ولما أسند التسبييح إلى كثير من الأشياء الت لا تنطق دل عل أنه مستعسا 
ىّ الدلالة على التتزيه بدلالة الخال . معلل . قولسه «:ولكن لد تهون . 


4 
- اه 


أُسبيعحهم 2 احيث أخر ضوا عن النظسر فيها فلم يهتدوا إن هأ يح دسج دن الدلالية 
5 3 ا 1 ا 1 آله اف 2 ! لحان ”5 
على تلز بهه عن 0 ها لسيسوة دن ا حوال المثافية للإلهية . 


و الخطاب غ يي ركد جريا على مأسواسا 


)0 , تتمهود 0 يحور أن يكون لاحث 


3-4 
الخطعاب السايق 5 قوله « إنكم لتقولون قولا عظيما » وقوله ولو كاك 


تسزيه الله تعالى هم الذين لم بشثبتوا له التنزريه عن التقائص التي شهدت 


ا .-. 9 4 1 ار م 5 إلكىوه 
الوجودات -_- حيثما توجه إليها النظسر -- لمير لهه عنها فلم ع كن الاعتداء 
إلى 00 إلا الذين لم يقاعوا عن اعتقاد أضدادها . فأما المسامون فقد 


أهتدوا [إ لل التسبيسح يما أرشدهسم إليه القرآان من النظر في الموجودات 


وإ تغاوتت ماأديبر الاه + دلأء عل تاوت ألم رانسح والفهسو مم 5 


ويجوز أن يكرن جه يسع الناء نالب اعتبار انتفاء نمام العلم رذلك اد مممبيسع* ء 


ده 
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وقد مثّل الإمام فخر الداين ذلك فقال : إِدّك إذا أخذت تفاحة واحدة 
فتلك التفاحة ه«ركبة من عدد كثير من الأجزاء الى ي لا تتجرأ (أي جواهر فردة) » 
وكل” و احد من تلك الأجز ع لودل نام مسةةل 0 وجود ألاا سك 6 ولكل واحد 
من تلك الا جدزاء التي لا تدا 5257 «خخصو صة دن ٠‏ الطيسع والطعم والاتون 
والرائحة والخيز واللدية ٠‏ واختصاص ذلك الجور هر الفرد بتلك الصفة المعينة 
هو من الجائزات فلا يُجمل ذلك الاختصاص إلا" بتخصيص مخصص قادر. 
حكيم » فكل واحد من أججزاء تلك التفّاحة دليل تام على وجود الإله 
تعالم : ثم عاة تاك الأجزاء غير معلسوم و عوال تلك كيت غير دعلو ع 0 
فلهذا المعنى قال تعسالمى ١‏ ولكن لا تفقهون تسبيخهم )1 . 

ولعل” إيثار فعل الا تفقهون » دون أن يقول : لا تعلمون » للإشازة إلى أن 
المنفي علم دقيق فيؤيد ما نحاه فخر الد يدن . 

قرأ الجمهور يسيسح ) ل بسياع الغائب - وقرأه أبو عمرو »© وحمزة » 

والكسائي 34 وحقص عن عاصم 34 وبعقسرب 3 وتحلف 32 متاء جماعة المؤنمك. ل 
والوجهان جائزان في جموع غير العاقل وغير حقيقي ااتأنيث . 

وجملة و إنّه كان حليما غفورً » استئشاف يفيد التعريض بأن مقالتهم 
نقتضي تعجيل العقّقاب لهم في الد نيا لسولا أن اناه ملهم بالحلم والإمهال . وفي 
ذلك تعر لك فى بالحث عا لى الإقلاع عن مقالتهم ليغفسر الله أسهسم . 

وزيادة ( كان ) للدلالة على أن" الخلم والغفران صفتان له محققتان . 


9 ا 0 م 0 اس ابروا بي اس 


0 ا مسحو ا (45) 4 


1 


16 


عطفطف جملة على جاه رويطو عن عفرن لمكا كوه وار دق قولاه 


0 إن" هذا القسرآ ن يهسدي للتي هي أقوم 0 فم أعقب يما اقتضاه السياق هن 
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لجبمتسسص م سياه 


الإشار ةَ إلى ماجاء به الم لقرآ ن من صول العقيدة وجوامع الأع.-_!! ال وهنا لخادل 
بن المواعظ والعيدر ع ناد "هتنا إلى التنبيسه على سكم التفضاع المشركين مهدي 

القسر آن لمناسية الاسم عبار عن عدم م فقههم دلالة الكائنات عل تناز يسه الله تعالى 
عن النتقائخص 3 وتنبيها للم كن عا فى وجوب إقلاعهم عن لعثتهم وعنادهم 7 وتأمينا 
الللبكى عات ضبابى الله عليه وسلم - من مك رهم نه وإضمارهم إضرا أرهاه وقد كانت 
قسراءتسه الفدرآ | تغيظهم ولثييزر في تفوسهم الانتقا مم 

وحقيقة الممجاب 98 الساتر الذي لمحجب البدر عن رؤية مأ وراءه 5 وهو 
هسنا مستعار للصرفة التي يصرف الله بها أعداء التبىء ‏ عليه الصلاة وااسّلام ‏ 
اعن الإضرار بسه 527 :بالق يعرضون به عن استماع القسرآ يت 5 
وجعل الله المعجاب الإتكور إيجاد ذلك الصا رك في نفسو سم بحيث يهمون 
ولا يفعلون » وذلك من خور الإرادة والعريمة بحيث يخطر الخاطر في نفو سهم 
ثم لا يصممون » وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون . وذلك 
خلق. سدع إل الشرسي تيهنا توي نف اللدوين نادف" الأمير ديس 
الإعراض وكراهية المسهوع منه ثم لا يلبث أن يصير ملكة في النفس لا تقدر 
على خاعه ولا تغيير ه 1 

وإطلاق المتجاتب على ما يصلح للمعنيين ٠‏ إما للحمل على ) حقيقة اللفظ » 
وإما الحمصل على مأ أنه نظير فى القسرآان 5 وقد ججاء فى ي الآبة الأخرى (ز وه 
يننا وبينتك حجاب ). 

ولممًا كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة التبىء 
5 على الله عليه وسلم دم حتى زعدموا أنّه يقول محالا إذ بيخبر بإعادة 
الخلق بعد الموت «١‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبثكم إذا 
مرّقتم كل ممرّق إنكم لفي خّئق جديد أفترنى على الله كذبا أم به 
جنة » استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإيماء 
إلى علة جعل ذلك المجاب بينه وبينهم فلذلك قال ( وب يق لايق لا يؤهنون 
بالاخمرة . 
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ىق حقيقة جنلسه 6 أي حجابا بالغا 


كش 
- 


وو ا الحجاتب بالمستو ور مبالغة 
الغاية في حجب هأ بلحجيه هو حتى . كأنه مستور ساتبر آختر فذلك في قرة 
أن يقال : جءلنا حجابا فوق حجاب . ونظيره قوله تعالى « ويقولون حجرا 


محجورا 44 . 


3 أركبد أن حجاب من غير جنس اللخجب المعروفة فهو حجاب لا تراه 
الأعين ولكنتها ترى آثار أمثشاله. وقد تبت في أخبار كثيرة أن نفرا همُوا 
الإضرا وها لصي بعس صلى الله عليه 9 وسالم فها منهم إلا وقد حداث له ها حال 
دينه وبين همه وكفى الله نبيئه شرهم : قال تعالى ( فسي فيكهم الله ) وهى 


معسروفة في وار السيرة 5 


2 7# 
وفي الجضع بين «وحجايا») و «همستورا) »عن البسد يسع الطباق 


ك ص ه سر ود ص 


يفقهوه وفىٍ #اذانهسم 


| 


عطف جصسل على جعل 3 


والتصريح بإعادة قعل الجعسل يؤذن بأن هذا جعصسل آخر فيسر سح أن 
يكون جعل الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار » ويكون هذا جعسل 
عدم التدبر ة فى القرآ ن خاقة في نفوسهم . والقول في نظم هذه الآبة ومعائيها 
تقدم في ا فى سورة ة الأنعام : 


- 


سورة الاسرا 
5 امه 1 َه 00 ره ه هم لير اس اض هاه ١ه‏ 
مه و 0 ريك فى القرءان وحدة ولو على 


هم 1 


لما كان ارخيار عنهم قبل هذا يقتضي أنتهم لا يفقهون عبماني القسرآن 
أتبنع ذلك بأنتهم يُعرضون عن ندا ما فيه خير لهم 3 فإذا سا مياق اما مطل إلهية 
أصنامهم فهموا ذلك فولواعل أدبار هلم تفوراء 0 زادهم ذلك الفه-م فلالا 
كما حر مهم عدم الفهم هديا ء فحالهم متناقص . .فهم لا سمعون ما بحق 


أن يسمع ء ويسمعون ما يهوون أن يسمعوه ليردادوا به كفرا 


ومعنى ( ذكرت ريك وحده ) فأساهره أنك ذكرتنه مقتصرا على ذكاره 
5 آ ليه كن” ل 4 اك لكا 07 : : 4 4 

وأم يدل كثر | لهتهم لآن 0 وحده 0 حال 2 «ردك ) اندي هو معول / دكرث 4 . 

ومعنى الخال الل لالة على وجود الو صف 2 الخارج ونفس الأهسر 4 أي كان دكرك 


لهء» وهو موصوف بأنه وحده في وجود الذاكر : فيكون تولي المشركين على 


3 


أدبارهم حيئال 2" ن أجل الغعضب دن السكو ثت 0 لهتهم وعدم الاكتراث هأ 
بناء على أتهم بعلمو أنه ممأ اسكت 55" 0 الهتهم ! إل لعندم الاعتراف به-أ 00 
ولولا هذا التقدير لما كان لدوليهم ل إديتارهم سيب م لآن ذكر شيء 
يدل عل إنكار غيره فإنهم قد 0 العرى أو الات مثلا ولا يذ كرون 
غيرها من الأصنام فلا يظن أن الذاكبر للعزى «نكر دشّاة : وفي هذا المعنى 
قوله تعالى « وإذا ذكر الله وحده اشسأزت قلوب الّذين لا يؤهمون بالآخرة ». 

ويحتمل أن" المعنى م إذا ذكرت رك بت وحيدلة بالإلهية: ودو المناسب 
لنفورهم وتوليهم : لأنهم إدّما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية » فتكدون 
دلالة «ووحده» على هذا المعنى بمعونة المقام وفعل «ذكرت» 5 

ولعل الخال الجائية من معمول أفعال اقول واإذكر ونحودما تحتمل أن يكون 
وجوداها في الخارج +وأن يكون في القول والاسان . فيكون معنى «ذكرت 


ربك وحده ؛ أنه موحد في ذ كرك وكلامك ؛ أي ذكرتته هوصوفا بالوحدانية . 
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وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في 
استماع اأقرآان » أو لأن اله لقرآ ن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الد ين » فخاو 








آياته عن ذكر آلهتهم مع ذكر اسم تاي معد سريكل انو د 
بآالهة فمن م ' يغضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذاكر اد » فكونه في 
القرآن هو القرينة على أنته أراد إنكار ١‏ لهتهم . 

وقوله ووحده» تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «قالوا أجئتنا 


لنعبد الله وحده ) فى سورة الأعراف . 


والدولية : الرججصوع من حيث أتى . ١‏ وعلى أدبارهم » تقدم القول فيه 
في قوله تعالى « ولا ترتدوا على أدباركم » في سورة العقود . 


وونفورا» يجوز أن يكون جمع نافر مثل سُجود وشّهود . ووزن 
فُعول يطرد في جمع فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغغة المصدر فيكون 
نفورا على هذا منصوبا على 07 وولوا) » ويجوز جعله مصدرا 
منصوبا على المفعوليّة لأجله : أي ولّوا بسبب نفورهم من القرآن . 


> هس ٠. ١‏ 2 وى انض ١‏ بير أ رس بي 7 راع 


تجوى إذ يفول الطلمون إن عون إلا رجلا مسحورًا (47) »4 


كان المشركون يحيطون بالتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المسجد 
الحرام إذا قرأ القسرآن يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن مما ينكرونه » 
مثل توحيد الله » وإثبات البعث بعد الموت » فيعجب بعضهم بعضا من ذلك » 
فكان الإخبار عنهم بأتهم جعات في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقر وأنهم يوون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله وحده » ويثير في نفس 
السامسع 2 تجمعهم لاستماع قراءة الذي ىء - عليه الصلاة والسلام ‏ ء 
ات هذه الآبة جوابا عن ذلك السؤال . فالجملة مستأنفة اسئنافا بيانيا. 
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وافتتاح الجملة دضميسر الجلالة لإظهار العناية بمضونهسعا 5 والمعنى ِ 


5 الله يعلم علما حقا داعي استماعهم . فإن كثرت الظدون فيه قلا يعام 
أحد ذلك الشسبب , 


ع 


أ 


و أعاتم (( اسم تفضيسل مستعمل فى معدى قو هَ العلسم و تقصيلة 00 ليس 
المراد أن الله أشد" علما من غيره إذ لا يقتضيه المقام . 
. والباء فى قوله و يما يستمعون» لتعمدية اسم التفضيل إلى متعلقه لأنه 
قاص ٠‏ التعدية إلى المقعسول: .وا التخضيا المشتة ٠.‏ العا هبه الحديما 
صن عن يه وى ولك . وأاسم مدان دن العم وهن الجهل 


٠. 9‏ . 7 : 3 ا 
يعدى بالياء وفى سوى ديبنكث يعدى باللا 1 : يشال : هو أعؤلى للدراهم : 


والحاء اق 5 وسشقتية؟ رمن للوكلا هات :والفتمية اللسحمونةن دالت ها كه ذا 
(ما) الموصولة » أي نحن أعلم بالشىء الذي بلاسهم حين يستمعون إليك : وهى 
وبيان إتهام («1) حاصل بقوله وإذ ستمعون إليك وا هم لجوى ) الآية د 


و (إذ) ظرف ل «١‏ يستمعون بهع». 


- 


والنجوى : اسم مصدر المناجاة » وهي المحادثة سيرًا . وتقدم في قوله 
«لا خير في كثير من نتجواهم » في سورة النساء. ' 

ويد عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع القسرآن 
تشاغدلا عنه. 

و«إذهم نجوى » عطف على « إذ يستمعون إليك » . أي نحن أعلم. بالتذي 
يستمعونه » ونحن أعلم بنجواهم ١‏ 

و«إذيقول» بدل من («إذ هم نجوى » بدل بعض من كل ء لأآن” نجواهم 
غير منحصرة في هذا القوؤل . وإِذدّما خص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة 
من بقية آفاكهم للبون الواضح بين حال التبىء - صالى الله عليه وس 


77 
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بقسولون » للدالالة على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم » أي الشرك فإن الشرك 
ظلم » أي ولولا شركهم لما مثل عاقل حالة التبىء الكاءلة بحالة المسحور . 
ويجوز أن يراد الظلم أيضا الاعتداء : أي الاعتداء على التبىء - صلى الله 
عليه وملم - كذبا 5 

ار ١‏ لك لامعال وا قل يستطيعون 
ياد (48) 4 


حنة مكافة امعتانا اعداتنا :ونظاترعا١‏ كرزة: فى" القرآ 0 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا . 

: والاستفهام ب (كيف) للتعجيب من خالة تمثيلهم للتبىء ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالمسحور ونحوه. ش 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتثبيته يقال : ضرب خيمة » ويطلق على ص 
الثيء على حجم مخصوص » يقال : ضرب دنانير » وهو هنا مستعار للإيراز 
والبيان تشبيها للشىء المبرز المبين بالشيء المثبت . وتقدم. عند قوله تعالى 
« إن الله لايستحي أن يضرب مشلا ) في سورة البقسرة . 

واللام في « لك » للتعايل والأجل » أي ضربوا الأمثال لأجلك » أي لأجل 

تنيلك » أي منلوك . يقال : ضربت لك مثلا بكذا . وأصله مثئلتك بكذا » أي 
أجد كذا مثلا لك » قال تعالى « فلا«تضربوا لله الأمغال » وقال «واضرب لهم 
يفاد امات القرية »أي اجعلهم مشلا لحالهم. 

وجمع والأمغال» هنا 4 وإن كان المحكى عنهم أنهم مثلوه بالمسحور 3 
وهو مفل واحد » لأن” المقصود التعجيب من هذا المثل ومن غيره فيما يصدر ‏ 
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عنهم من قولهم : هو شاعر : هو كاهن . دو مجنون : هو سار : هو 
حون رسعية أمدالا تاعفار عا لين الأنهم تحيروا فيما يصفونه به لاشّاس 
لسع يعتقدوه نبيئأ : فجعلوا بتطليسون عه الأحواا ل بحانله في خخ الهم 
فيلحقونه به » كمن بارج فردا غزيبا ة فى أشبه الأجناس ودام كهرن افون في 


ع 


السزر افة ٠‏ : إنها 0 لايناد أو 4 الملل أو 00 3 الجفدز 7 


0 


فرح ضلا لهم عا لىى ضرب أمثالهم لأن” مأ ضصربوه “من ٠‏ الامشال كله ساطل 
وضلال 0 في الكفر . فالمراد تفسر بسع ضلالهم الخاص ببطلان تْث الأمثال » 
5 فظطهر ضلالهم 8 ذلك كمو لهو كذبت: قبلهم قفو 3 نوج ص فكذابوا عدنا . 


7” 0 


وسيون أذ مر اكزوا لضو شق امل معنأه )© وهو الحيرة في الطريق وعدم 
الأهتداء : 1 ضربوا لك أشناهن] كثيرة لانهم تحير وأ فيهأ بعتذرون به عن 
شأنك العظيم . 
وتفم ديع « فلا يستطيعون سبيلا ؛ على « فضلوا » تفريع لتوغلهم في الخيرة 
لى ضاذا فى ضرب تلك الأثال : 


والسيثل» : رسع واستطاعته استطاعة الظفر به ء فيجوز أن يراد 
بالسيل سبيل الهدى على الوجه الأول فى تفسير الضلال + ويجوز أن يكون 
تمثيلا لحال ضلالهم بحال الذي وقن ٍ فيفاء لا يدري هن 
إلى المقصود ؛ على الوجه الشاني في تفسير الضلال . 


والمعنى على هذا : أنهم لخيزوا كف يصفون حالك للشّاس لتوقعهم أن" 
ااتانن يكدبونيم » فلذلك جعلوا ينتقلون ن في وصفه *ن بإصاة إل عفة لاستشعارخع 
أن ما بصمونه به باطل لا يطابقه ال لواقم . 


أية جهة يسلك 
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سوير ابر 2 مو هس 


با لسعو نون خلفا 


م ام لاعير سا اس 


هذا كينا عظما ورقعا 


« وقالوا ] 


جَديدًا (49) 4 


! 


يجوز أن يكون جملة «وقالوا ») معطوفة على جملة « قل لو كان معه 
آلهة كما تقولون» باعتبار ما تشتمل عليه هن قوله « كما تقولون») 
لقصد استئصال ضلالة أخر ى من ضلالاتهم بالحجة الدامغة » بعد استتصال التى 
قبلها بالحجة القاطعة بقوله قل لو كان معه آلهة كما تقولون» الآية 
وما بينهما بمدزلة الاعتراض . 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة ١‏ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إل" 
رجلا مسحورا ) اله مضمونها مظروف النجوى » فيكون هذا القول ممأ 
تتَسَاجوا به بينهم 3 ثم يجهسر ون بإعلانه ويعّدونه حجتهم على التكذيب . 

والاستفهام إنكاري . 

وتقديم الظرف من قوله « إذا كنا عظاما» للاهتمام به لأن” مضمونه 

ش هو دليسل الاستحالة في ظنهم 43 فالإنكار متسلط على جملة « إنا لمبعوثون » . 

وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون عظاما ورفاتاء وأصل تركيب الجملة : 
أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاما ورفاتا. 

وليس المقصود ,من الظرف التقييد » لأن الكون عظاما ورفاتا ثابت لكل من 

والبعث : الإرسال . وأطلق هنا على إحياء الموتى ٠‏ لأن” الميت يشبه الماكث 
في عدم مبارحة مكانه. 

والعظام : جمع عظم » وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والداواب : 
و معنى « كنا عظاما ») أتهم عظام لا لحم عليها . 
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والرفات : الأشياء المرفوتة ». أي المفتتة . يقال : رفت الشىء إذا 
كسره ا . ووزن فُعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثلى الدقاق 
والطذاء والجتداة والققات. 

و «دوخلقا جديدا» حال هنْ ضمير «همبعوثون» . وذكر الخال 
لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لأن” البعث هو الإحياء » فإحياء العظام 
والرفات محال عندهم ٠»‏ وكونهم خاقا جديدا أدخل في الاستحالة . 


والخلق : مصدر بمعنى المفعول » ولكونه و٠صدرا‏ لم يتبسع دوصوفه في 


الجمع . 


ورور 
01 قل 0 حجارة 5 حديدا (50) أو خلقًا مما كبر 
: م رو دمل بير ادش اذه تيم ١‏ 0 
فى صدور كم فسيقولون من يعيدنًا قل أننى ا 
00 لم اع عتره ور [ رم ١‏ بحاس 


ول مرة فسينغضون إليك ركوسهم لوو مشنى هو 7 
اص 1 2 رهام موقم تراه 2-1-1 و 
عسىن أن 0 قَرِيبًا (51) كوم يدعوكم فتستجيبون بحمده > 


مارم - 


وتظنون إن لكو إل قليلًا (52) »# 


جواب عن قولهم «أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خاةا 
جديدام. أمر الله رسوله ‏ صللى الله عليه وسلم ‏ بأن يجيبهم بذلك . 

وقرينة ذلك مقابلة” فعل « كنا » في «قالهم بقوله « كُونوا» » ودقابلة 
0 عظاما ورفاتا ( في مقالهم بقوله ) حجارة 11 حدددا 0 الخ مقابلدة 
أجسام واهية بأجسام صلبة . ومعنى الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء . 
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لهذا كانت جملة «قل كونوا حجارة» الخ غير معطوفة . جريًا 
على طررقسة المحصاورات التي بينتها عند قوله تعالى ( قالوا اتتجعل فيها دن 
يفسد فيها » في سورة البقرة . 


بل المحاورة بالمقول الذي بعده ؟ 
ب فلذلك فصات جملة « قلل ). 


وإن كان قوله « قل ( لبدو --- محاه 
ولكن الامسر بالجوات أعطسي حكم كم | 


9 
كك 
1 
و 


واعلم أن ارتباط و ماك دشو له «م كونوا حجارة ( الخ غامض. 2 
لآنهم إِنّما استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أجسام قرافت أحزاذ هنا 
وانخرم هيكلها : ولم يعللوا الإحالة بأنها صارت أجساما ضعيفنة » فيرد 
عليهم بانها لو كانت من أاقوى الاجسام لاعيدت لها الحياأة . 

فبنا أن نبيّن وجه الارتباط بين الرد على »قالتهم وبين مقالتهم المردودة » 
وفى ذلك ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن تكون صيغة الأمر في قوله « كونوا» مستعملة في 
التسوية » ويكون دليلا على جواب رت تقديره : إنتكم مبعوثون سواء 
كلتم عظاما وَوفاتا 8 كنتم حجارة أو خنديد! » ثنبيها :أن قدرة الله 


ئ 


1-8 


تعالى لد يتعصاص عليها شيء 5 وذلك إدماج يجعل الجملة في معتل ى التذيي ل 


الوجه الثانى : أن تكون صيغة الأمر فى قوله « كونوا») مستعملة 
في الفرضص » أي لو فُرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم : 
إنكم مبعوثون بعد الموت لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها . وءلى 
كلا الوجهين يكون قوله « مما يكبر في صدوركم » نهاية الكلام » ويكون 
قوله « فسيتمهولون من يعيدنا» مفرعا على جملة «وقالوا أإذا كنا)» الخ 
تفريعا على الاستئلناف . وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على 
خلاف في مجيئها للاستئناف . والكلام انتقال لمكاية تكذيب آخر هن 
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الوجه الثّالث أن يكون قوله وقل كونوا حجارة» كدلاهًا مستأنفا 
ليس جوابا على قولهم «أإذا كنا عظاما ورفاتا » الخ وتسكدون صيغة الآهسر 
مستعملة فى التسوية . وفى هذا الوجه يكون قوله ٠١:‏ فسيقدودون ٠ن-يعيدنا»)‏ 
متصلا بقوله (« كونوا حجارة أو حديدا » الخ . ومفرعنا على كلام ممحذوف 
يدل عليه قوله « كونوا حجارة»: أي فلو كانوا كذلك لقالوا : من 
يعيدنا ء أي لانتقلوا في مدارج السفسلة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عسدم 
وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم 5 


وبهذه الوجوه يلتم نظم الآبة ونكشف مافيههن غهوضٌ . 


ش والحديد : تراب معدني . أي لا يوجد إلا فى مغاور الأرض ٠‏ وهو 
تراب غليظ مُختلف الغلظ ء قل أدكن اللون » وهو إما محتت الأجدزاء وإها 
مورّفها ء أي مثل الورق . 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه » وتتفاوت 
ألوان هذه الأصناف » وأشرف أصنافه الخالصُ' » وهو السالم في جميع 
أجزاته مق السواة الخريينة ,“وهذا تادر الوعود وأشيين األوال» الأخصير 2ع 
ويقسّم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميان الذكر والأنثى » فالصاب 
هو الذكر والليّن الأنشى . وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر . 
وإذا صهر الحديد بالثّار تمازجت أجزاؤه وتميتع وصار كالحلواء فمنه ما 
تكون حدبد عت وعثلة منا كرون خندنة تطرييق + ومئة. قولاذ :.. وكل” 
صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها 
إلى شدة الصلابة مشل السيوف والدروع . ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأ” » 
وهو كالوسخ أخضرٌ ثم' يستحيل تدريجا إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل 
. على تعلاق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل 
والزيت أخمذ الصدأ في نخر سطحه » وهنذا المعدن يوجد في غالب البلاد . 


وأكثر وجوده في بلاد ا حيشة وفي صحراء «صر. ووجدت في البلاد التونسية 
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معادن من الحديد. وكان استعمال الحديد من العصور القديمة ؛ فإن الطور 
الثاني من أطوار التاريخ عرد المي مدي 4 أي الذي ناذه لبش 


عدن قيسه آلات متخدة من الحديد . وذلك من كر صنعة الحديد : وذللاك 


قبل عصر تدوين اأتاريخ . والعصر الذي قبله يعرف بالعصر المجسري : 


وقد اتصات بتعيين ن الرمسن الذي ايتدىء فيه صنع الحديد أساطير واهية 
لا بنضبط بها تار يه سو ليع سه أن” الديد مستعم ل عمد البشر قبل 
ابتداء كتابة التاريخ ولكونه بأ كله ااصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة 


ٍ يب من آلاته القديمة إلا شيء قليل . 


وقد وجدت في (طيبّة) ومدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على 
الآثار مر سوام عليها : صور حزائن شاحذين مداهم وقد صرغوها في الصور 
باللون الأزرق لون الفولاذ » وذلك في لى القسرن الحادي والعشرين قبل التاريخ 
ش المسيحي . وقد ذكر في ا كزراة ري للدي ققة ددست > وتقه عبان 
إسراهيم بالقدوم 5 ولم د ع أن السكين ولا التقسدوم كانتا دن حجر الصوان 4 
فالأظهر أنه بآلة الدديد . ومن الديد تتخكد السلاسل للقيد » والمقسامع 
للضرب .0 وسيأني قوله تعالى ا ولهم مسقساهسع من دل 0( شي سورة الحج . 


3 


والخلق : بمغشى 5-0 2 0 و خلقا 0 مما يعم في نفوسكم ء 

وقوله ومما 0 فى 96 ) صفة ر خلقا » . 

ومعنسى إل لبسر ) يعظم وذو عظم مجازي بمعنى القوي في نوع-ه وصفاله 6 
والصدور : العتقفول 3 أي مما تعدونه عظيما لا بتغير . 

وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهلم وأإذا كنا 
عظناهنا ووشاكا زنب لمسوفوة 4 > +و قدي كترروا أشاء اد عن قبرل 
الحياة ىن العظام 2 ال رفات 5 
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والمعنى . لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم ألله ؛ لأتهم جعلوا كونهم 
عظاما حجة لاستحالة الإعادة » فرد عليهم بأن الإعادة «قدرة لله تعالى وأو 
كنتم حجارة أو حديدء الأن” الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من 
العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام . 


والتفريع في « فسيقولون 0 00 ) على جملة « قلى كدوذوا حجارة ) 
أي قل لهم ذلك فسيقولون لك : من يعيدنا. 

وجعل” سؤالهم هنا عن المعيد لا عز ن أصل الإعادة لأن" البحث عن المعييد 
أدحل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة » فهو بمنزلة الجواب بالتسليم 
الجدلي بعد الجواب بالمنع فإتهم نقوا إمكان إحياء الموتى ء ثم 
انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن" يم الجدلي أقوى » في ٠عارضة‏ 55 ى. 


من المنع . 

والاستفهام في ومن يعيدنا » تهكمسي . ولسا كان قولهم هذا ٠حقاق‏ 
الوقوع 2 المستقبل أي لشن أن يجيبهم عندماأ يقولونه جواب تعيرن 
لمن يعيدهم إبطسالا للازم التهكم » وهو الاستحالة 8 نظا رهم بقسوله 
وقل الذي فط ركم أوّل مرة» إجراء لظاهر استفهامهم ء! لى أصله بمحمله على 
خلاف مسرادهم » لأن” ذلك أجدر على طريقة الأساوب 3 لزيادة المحاجة » 
كقوله في مجاج َه موسى لفشرعدون )0 قال لم" ن حوله ألا تستمعون قال رسكم ' 
ورب آيائ الأولين 1 

وجىء بالمسند إلبيه موصولا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل 
الحكم بأن الذي فطرهم أوّل مرّة قادر على إعادة خلقهم » كقوله تعالى 
ووهو الذي يبدأ الخلق ثم" يعيده وهو أهون عليه » فإنّه لقدرته التي ابمدأ 
بها خلقكم في المرّة الأولى قادر أن يخلقكم مرّة ثانية . 

والإنغاض : التحريك من أعلى إلى أسفل والعكس ..فإنغاض ارأس 
تحريكه كذلك ٠‏ وهو تحريك الاستهزاء . ش 
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واستفهموا عن وقته بقلو لهم ««تى هدو) استفهام تهلكم أيضا ؛ فأءار 


الرسو ل بأن يجيبهم جوابا حقا إبط.الا للازم التهكم كما دام فى 


0 
ددياره 


وضمير «هتى هو) عائد إلى العود المأخوذ هن قوله «يعيدنا» 


كقوله واعدلوا هو أقسرم. للتقورى 0 


و (عسى ) للرجاء على أسان اأرسول 38 صلى الله عليه وسلم م والمعنى 
لا يعد ان يكون زتها" 

و ايوم يدعوكم » دل هن الضمير المستتر في 0 دك.ون » عن قدواه 
و أن يعون قريبا» . وفتجته فتحة بناء لأنه أضيف إلى الجملة الفعلية . 


ويجوز أن يكون ظرفا ل «يكون ». أي يكونيوم يدعوكم ؛ وفتحته 
فتحة نصب على -الظرفية . 


ع 


والدعاء يجوز ال يحمل على حقيةته :+ أي دعداء الله داس بواسواة الاكة 


اناق سوفنو الناس إل المشجكر.. 


ويجوز أن يحمل على الأسر التكويني بإحيائهم » فأطلق عاينّه الداعاء 
لأن” الداعاء يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره : فهو مجاز في الإحياء 
والتسخير لحضور الحساب . ٠‏ 
ش : الاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى ١‏ بدعو كم 3 َي فتحيوك وتمثلون 
للحساب : أي يبدعوكم وأنتم عظام ورفات . وليس لاعظام واارفات إدراك 
واستماع ولا ثم استجابة لأنتها فرع اسماع وإِنّما هو تصودر اسرعدة 
الإحياء والإحضار وسرعدة الانبعاث والاضور الدساب بحيث يحصل ذلك حول 
استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في تحصيده وحصواه ولاريث 
ولا بطاء فى زماله . 


ي 
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وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلين «م.ن يعيدنا» 
والقائلين «١متى‏ هو). 


والباء فى « بحمده » للملابسة » فهى فى معنى الخال » أي حاه_دين »., 


افهم إذا بعثوا خلق فيهم إدزاك الحقائق فعلموا أن الحق لله . 


ويجو ز أن يكو ن « بحمده ) متعلقا بمحذوف على أنّه من كلام التبىء 
صلى الله عليه وسالّم - . والتقدير : انطق بحمده » كما يقال : باسم الله » 
أي ابتدىء » وكما يقال للمعرس : باليمن والبركة » أي احمد الله على ظهور 
صدق ما أنبأتكم بهء ويكون اعتراضا بين المتعاطفات . 


وقيل : إن قوله «يوم يدعوكم ) استئناف كلام خطاب للمؤمنين 
فيكون يوم يدعوكم ) متعلقا بفعل حذوف » أي اذكروا يوم يدعوكم . 
والحمد على هذا الوجه محمول على حقيقته » أي تستجيبون حامدين الله على 
ما منحكم من الإيمان وعلى ما أعد” لكم مما تشاهدون حين البعائكم من 
دلائل الكرامة والإقبال. 


وأما جملة « وتظنون إن لبثتم إل قليلا » فهي عطف على ١‏ تستجيبون » » 
أي وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض إلا" قليلا . والمراد : التعجيب من هذه 
الحالة » ولذلك جاء فى بعض آيات أخرى سؤال المولى حين يبعشذون عن ٠داة‏ 
٠‏ لبهم لفدنا من جالي » قال تعالى وقال كم لفقم في الأرض عدد 
سنيين قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا 
قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » » وقال « فأماته الله مائة عام ثم بعشه قال 
كم لنت قال لبنت يوماأو بض يوم قال بل لبثفت مائة عام»). وهذا 

التعجيب تنديم للمشركين وتأييد المؤمنين . والمراد هنا : أنهم ظنوا 

ظنا خاطنئا » وهو محل التعجيب . وأممًا قوله فى الآية الأخرى «١‏ قال إن 
لبتدم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون؛ فمعناه : أنه وإن طال فهو قليل 
بالنسبة لأيام الله . 
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م بير ا 00 لل كر دار سه ع | سس نس شثر 
وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن 3 التيطكن ينزغ 


ره لمثئر ه 


بينهم إن 0 كان للإنسن ا يك (53) 4 


لما أعقب ما أمر النّبىء - عليه الصلاة والسلام - بتبليغه إلى المشركين من 
أقو ال تعظهم وتنهنههم من قوله تعالى «وقل لو كان معه آلهة كما 
را » وقوله و قل كونوا حجارة» وقوله « قل عسى أن 0 يباه 

ي العنان إلى الآأمر بإبلاغ المؤمنين تأديسيا ينفعهم في هذا المقام على عادة 
ف آن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض أضدادها استقصاء لأصناف 
الهدى ومختلف أضالبيية ونفع معذتاف التاس 1 

ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبىء عدن ضصلال اءتقاد 
تقل الكلام إلى أبر المؤمين. أن فووا أقوالا تسرك عن حمن الثبة:وعن 
نفوس زكية . وأوتوا في ) ذلك كلمة جامعة وهي «١‏ يقولوا التي م ي أحسن » : 

و ١‏ النني هي أحسن » صفة لمحذوف يدل عليه فعل «يقولوا » . تقديره 
بالّتي هي أحسن . وليس المراد مقالة واحدة . 

واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن . ونظيره قوله : وجادلهم بالتي 
هي أحسن » » أي بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن ». فإن المجادلة 
لاتكون بكلمة واحدة. 

فهذه الآبة شديهة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى 00 57 
لنزولها . وهذا تأديب عظيمٍ في ا السان وما يصدر منه. وفى الحديث 
الصحيح عن معاذ بن جبل : أن" الشبىء - صلى الله عليه وسلم ب 0 00 
تدخله الجنّة ثم" قال له مألا ار ك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلسى 1000 
. الله » فأخذ بلسانه وقال : كنف عليك هذا . قال : قلت : يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك وهل يسكب اناءن” في 
الثار على وجوههم » أو قال على ماخر هم » إلا" حصائد ألسنتهم » . 
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والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الآمة في معاملة بعضهم بعضا 


بحسن المعمامطا 3 وإلانة القو[ أ لان” اقول ينم لق المقاصد . تقدرمدة قوله 


ل إن الشيط_ان يرغ ليتهم ا ثم ت-ادبيهم فى مجادلة المشركين احتت ا امهنا 


تثيسراه المشاددة والغاظة من ازدياد مك الحث اك وتصلبهم فذلاك .ه.» تزغ 


.- 0 55 0 .: م 5 ٠.‏ . / 5 
وهم . قال تعالى ١‏ ادفع بالى هي احسن فإذا الذي بينك 


1 8 30 1 7 
وبينه عداوة كانه وللى حمييم » . والمسله_و١‏ في مكة بومتك طلائفة 5 


0 
1 
ب 


له تر 5-0 ا 0 
ا 


صرف أئله عذهم م اعدائهم بتصار دف من لطفه ليكو دوا أهنين : قأه, دم 
لد بكو نوا سببا في إفساد تاك اطيالية 3 


-_ 


89 امسر أد ا 0 لعيسادي (( المؤمئدون ا دو المعدروف كن اصطراا“- 
8 أ 


ل 
القسرآان 5 هذا العدوان . وروي أن قول التي هي أجسن أن يقسولوا للمشركيان : 
يهديكم الله . يرحمكم الله . أي بالإيمان . وعن الكاهي كان المدر فوت 
يؤذون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 02 والفعصل . فشكوا 


ذلك إل رسول الله وح صلى ائله عليه وسلم اديت فاترك الله هذه الآبة 


و جر 8 )0 يقولوا (( على ولف لام الأمسر وهو وارد كثيرأ بيعل الامسر بالقول 


والك أن تجعل 0 شولوا 0 جوايا «مصوبيا ىّ جواب الأهر مع حلف ممعول 


0-3 3 - 


القول لدلالة الجواب عليه . والتقدير : قل لهام : قولوا التي هي أحسن 
0 فيكو كاية عن أن الامشبان شأنهم فإذا أمروا اءتثلوا. وقد تقدام 
نظيره في قوله «قل لعباد ء ي الذين آمنوا هيموا الصلاة » في سورة إ؛ براهيم 


: 5 : أصله الطعن ‏ السريسع . واستعمل هنا في الإفساد السريع الأدر 
وتد ام في دوو د له تعسالى « من بعد أن لزغ الشيط-_ان بيشي وبين إخوتني 0 شي 


سورة يبوسف 5 
وجملة «١‏ إن الشيطان ينزغ بينهم » تعليل للأمر بقول التي هي لمان 1 


والمقصود من التعليل ان لا ستخ_ فوا 4_ماسد الأقوال فإنها تثيدر ه-تاسد هن 
عمط لشطان 
2 رون 
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ولما كان ضمير ١‏ بينهم ؛ عائدا إلى عبادي 0 در دن 


اددد 
إلقاء الشيط ان اأعرداوة دن الي ؤهدن دع يا امتصد اشير بعدة هن ١‏ نت الأسسى وه 
الاسلامية . 
روى الواحدي ا" --3 بن الخطناتب سحشية أعد راب 5 ا المشركون تمده 
عمر وهم بقتله فكاد أن يكير فتنة فنرات هذه الآبة . وأيَاءنا كدان سبرب 
الدزول فهو لا يقيد إطلاق صيغة الاه_ر لامسامين دأن يقمواءوا تي أحسن ١‏ 
١ 8‏ 
كل تجنال 
وجملة 0 ان الشيطان كان للانسان عدوا هيأ 0 تعليسل أحمانة 0 الا 


اط 


بينهم » . وعلة العلة علة . 


وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العذاوة أمر «ستقر في خلقته قد 
جبال عليه 1 وعداو سه لالإنسان تقرر هَ دن وقت نشأة 1 دام - عليه الصلاة 0 وااسلام يت 


- 


وأنه لبسو ول للمسامين أن يغا.ظوا على الكفار دو همهم أن" ذلك نصر لد بن ليو قعهم 


ىَْ يي الفتنة فإك أعظم كيك الشيط سان أن يوقع الما ؤمان فى انر وهو بروحهه أنه 


عي ااه رثر مام مااي ه مهس | 


يعذبكم وما أرسلّنتك عليهم وكيلًا 5#) »4 


هذا الكلام متصل بقوله « نحن أعلم بما سستمعون به » إلى قوله «فلا 
يستطيعون سبيلا ». فإن ذلك ينط-وي على سسا هو شأن نجواه-م هن اتصميام على 
العناد والإصرار على الكفر . وذلك يسوء التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - وبحزته 
أن لا يهتدوا. فوجه هذا سكام إليه تسلية له . ويدل لذلك تعمييه بقدواءه 
) وما أرساناك عليهم وكيا 0 
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ومعنى ١‏ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » على هذا الكناية عن «شيئة 
هد به إياهم الذي هو سبب الرحمة أو مشيئة تسركهم وشأنهم . وهذا أحسن ما تفسر 
به هذه الآبية ويبين موقعها 3 وما قيسل غيره أراه لا ينعم . 


وأوني بالمسند إليه بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المؤمنين الشامل 
الرسول تذكيرا بأن الاضطفاء للخير شأن من معنى الربوبية التى هى 
بجر زوق الشرسوين كما ببق محاليم + يكرد الإبقاع النيفد عل 
المسند إليه بعد ذلك بقوله «١‏ أعلم بكم ( وقع بديسع ٠‏ لآن” الذي هو الرب 
هو الذي يكون أعلم بدخائل التفوس وقابليتها للاصطفاء . 

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة « إن يَشأ يرحمكم ( 
الآية » أي هو أعلم بما يناسب حال كل" أحد هن استحقاق الرحمة واستحقاق 
العذات . 


ومعنى ١‏ أعلتم بكم » أعلم بحالكم » لأن” الحالة هي المناسبة لتعلدّق العلم . 
فجملة «إن يش يبرحمكم و إن يشأ يعذيبكم ( مبينة للمقصود هن جملة 
0 ربكم أعلم بكم ). 
والرحمة والتعذيب مكنى بهما عن الاهتداء والضلال؛بقرينة مقارنته 
لقوله «ربكم أعلم بكم » الذي هو كالمقدمة . وسلك سبيل الكناية بهما 
لإفادة فائدتين : صريحهما وكنايتهما » ولإظهار أنه لا يسأل عمًا يتفعل» لأنّه 
أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته . فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب 
بأسبابه » بحكمته وعدله » عدلم أن" معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة 
إيجاد أسبابهما » وفعنل الشرطمحذوف . والتقدير : إن يشأ رحمتتكم يرحمكم 
أو إن يشأ تعذييتكم يعذ بكم » على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في الاستعمال . 
وجىء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن” الرحمة والتعذيب لا 
يجتمعان ف ( أو ( للتقسيم 5 
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وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مكره له ء 
فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاخمتيار .. 

وإعنادة” شرط المشيئة فى الجملدة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على 
السالشن: ْ ش 

وجملة «وما أرسلناك عليهم وكيلا » زيادة لبيان أن الهداية واضلال 
من جعل الله تعالى » وأن الشّبىء غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة . 
إزالة للحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهسم »: أي ما أرسلناك 
لتجب رهم على الإيمان وإِدّما أرسلناك داعيا. 

والوكيل على الشىء : هو المسؤول به . والمعنى : أرسلناك نذيرا وداعيا 
لهم وما أرسلناك عليهم وكيلا ء فيفيد معنى القصر لأن” كونه داعيا ونذيرا 
معلدوم بالمُشاهدة فإذا نفي عنه أن يكون وكيلا وملجئا آل إلى معنى : ما 
اح إلا تسن 

وضميسر « عليهم ») عائد إلى المشركين » .كما عادت إليهم ضمائر « على 
قلسوبهم ) وما بعده من الضمائر اللائقة بهم . 

و«عليهم) متعلق ب «وكيلا). وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية 
على الفساصلة . اا ش 

8 أربك اعم ين ف الممبر د وَالْأرْضٍ لي فصَدنا 


سرج |[ سر 


مين على بعض وءاتينا دأوود زبورًا (55) 4 
تماثشل القسرينتين فى. فاصلتى هذه الابة من كلمة ( والأرض ) وكلمة 
«على بعض » » يدل دلالة واضحة على أنّهما كلام مرتبط بعضه ببعض » وأن ليس 
قوله «وربّك أعلم بمن في السماوات والأرض » تكملة لآية « ربكم أعلم 


بكم» الآية. 
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و تَغييس الوقن الغط اب 8 قوله ( ورنك أعلم ) بعك قنوله ١‏ ربكم 
م بكم ؛ إيماء إلى أن الغرض .هن هذه الجملة عمائد إلى شأن هن شؤون الشبىء 
5-5 5 | الله عليه وسلم الت لي مزيد اختصاصص. به : تثقفية على إتطسال 


أقوال المشركين في شؤو 3 عفدت الإلهية . بإبضال أقو الهم في اجواق 
الى فا لدان المشركين لم يقبلوا دعوة التبىء بغمرورهم أله لم يكن هن 
عظماء أهل بلادهم وفادتهم ٠.‏ وقالوا : أ الله لتبمم أبى الت رسولا 34 


أمرك الله دشرا رسولا : فأبكتهم أبله بهذا اسرد بقدولده )0 ورباك اعام بدن في 


السدوات والآأرض » فهو العالم حيث يجعل رسالته . 


وكان قوله «وريك أعلم بمن في السماوات والأرض ٠‏ ككالمقدمة 
لقوله « ولقند فضلنا بعض النييثيسن » الاية . اعاد تذ كير رهم بان الله اعلم 
ماهم بالمسةاهل للرسالة لمحسست ما أعده الله فيه هن الصففات القابلة لذلك : 
كما قال اللد لع الى عنهم ١‏ قالوا ل ن تلؤمن جد نوق ا ما د سي رسل الله 
اشَُ أعلم حيث يجعل رسالاته ») في سورة الأنعام 1 


وكان الحسكم في هذه المقدمنة على عسوم الموجودات لتسكون بمنزلة السكاية 
التى يؤخد منها كل" حكم لجدزئياتها . لأن” المقصود بالإبطسال من أقدوال 
الدشركين جامع لصور كتير من أحوال المموجودات من اليشر والملامكة 
وأحوالهم ؛ لآن بعض المشركين أحالوا إرسال رسول من البشر . وبعضهم أحالوا 
ما جاء به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . وذلك يثير أحوالا جمّة من 
العصور والرجال والأمم أحياء وأمواتًا . فلا جرم كان للتعميم «وقع عظيم 
في قوله « بسن في السماوات والأرض » : وهو أيضا كالمقدمة لجملة 
3 3 5 0 / 0 2 
« ولأقد فضلنا بعض النبيئيسن على بعضص 0. مثيرا إل ان تفاضل الانبياء ناشىء 
عا ما أودعه الله ة ن موجبات التفاضا . وهذا إرنجاز تضمّء إئسات 
2 5 فيهام س2 رر 35 كك و ع 2 يوه 
لديو اءة وتقررها فيما مضى هما لا قبل لهم بإنكاره . وتعداد الأنبياء هما 
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يجعل هرد صلى الله عليه وسلّم ‏ ليس بدعنا هن الرسل + وإثبسات 0 
بين الافراد من البشر . فمنهم رسول وهنهم مرسل إليهم 3 وإثبات التفاضل 
أفراد الصنف الفاضل . وتقرر ذلك فيما ٠هى‏ تقررا لا يستطياع إذكاره 7 
مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة إلهية ٠«قررة‏ لا نكدران لها 
لد أن 


فع م ن طعنهسم 8 ثبو 5 مك لد صلى الله عليه وسالم 3 طعن 3 ا سادسرة و ميات 5 
كما قال تعالى 0 كعات البهودة: دوأه يحسدود ن اناس على ما آاتاهم الله دن فضاسه 
دك أتينا آل إثر م الكتاب و ا 3 وآتينا هم ملكا عظيما 0 فى سورة النساء 5 

وتخصرد داوود 56 عليه الم لفحت الك كر عمب هذه القضية العامة 


وججّهه صاحب الكشاف ومسن تبعه بأن فائدة التلمينح إلى أن . م#مدا ... صلبى الله 
: بعة إ -- 


"ف 
عليه و سكم أفضل الأنياء وأمته أفضل الأمسم لآأن” في الزبور أن الأرض 
رثئها عباد الله الصاحون . وهذا حسن . انها أرق أن يكون وجه هذا التخصيص. 


ان كثيرا من الأحوال المسرهوقة فى 1 الجاهلدين وقاص_ري 


الأنظار بنظر الغضاضة هي أحوال لا توق أصحابها عن الصعود في «دار 
اصطفماها الله لها. وأن ااتفضيل بالنبوءة والرسالة ' ينشاً عن 
عظمة سافبة ب فإن” داووده ‏ عليه 0 كان راعيا ٠ن‏ رعاة اأغنم في بل 
إسرائيل : وكان ذا قوة في الرهي بالحجر ٠»‏ فأم والاخا ير 

يختار داوود لممحاربة جالوت الكتعاني: فاما قتل داوود جااوت آتاه الله 
النبوءة وصيره ملكا لإسرائيل . فهو الذبيء الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 


لم يكن ذا عظمة وسيادة . 

وذ كر إنتائه الزبور عو محل التعسر يس للمشركين أن" المسلمين سير كوك 
؟ 3 . حّ . . 0 ٠.‏ 
أرضهسم وبنتصرود عليهم لإن ذلك مكتوب ى الزبور كما تقدام آنفا 


وقد أو بي داوو د الزبوز راولم يؤت أحد هن أنبياء بني إسرائيل كتابا بعال 
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در بور فذ كسر عئد قوله تعالى 0 وآتينا داوود زبورا ( شي آخر 


5 
م 
ها 


والزبور : اسم لمجموع أقوال داوود ‏ عليه السلام ‏ التي بعضها مما 


اوحاهة أن 4 وحعضها مما اأوقية مهن دعوات وم_احاة وهو المعسروف اأيوم 


يكتاب المز ام هنتم 


م م 5 1 1- 
3 كتك العهيك القساءت 
نل . +« .- ا 


000 


5 مه ل مر هر 1 35 2 سه س 


0 رين 5 دن دونه َّ 5 لا يملكون كشفف 


ا 


7 


م 2 


ير 
دعوا 


مرء 


لم آر لهدله الاب تفسيرا ينثا جح أنه الصدر 3 الخيرة بادسة على أقوال المفسر ين 


86 مع_نام.ا وانتظدام موقءعها 2 ساقها 0 ولا حاحة إلى استقراء كاماتهم 
ومرجءها! إلى طريقتيق في دمل ١١‏ دين زعحمتم من دونه) إحداهما فى 


تفسير الطبسري وابن عطية عن ابن مسعود والحسن . وثانيتهما في تفسير القرطبي 


و الفخر غير همعزوة لقال 


ا 1 5 2 525 5 5 الى 
والذي ارى فى تمسيرها أن حملة 1 ل ادعوا لين ز عمتم من دوه 1 


إلى ( تحسودل » معترضة بين جملة «١‏ ولد فضانا بعض النبيئين اوجه مللة «أوائك 
الذين يدعود 0 وذلك انه لما جرى كدر الأفضلين من الأيياء فى اثناء 


يي 
0 بة الرد على المشركين «قالتهم في اضصطقاء محمد -. صللى الله علينه وسايم - 


للرسالة واصطفاء اتناعه الولايته وددئسه 0 وهى آبة 0 وريك اعلم دن فى 
السماوات والآرض » إلى آخرها : جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من 
مقالاتهم الباطلة وهي اعتذار هم عن عبادة الأصضنام بأنهم ما يبعيدوتهم إلا 
اه زلفى : تجتلوي عياذا ريق ووشائل: لهب إلى: الله 


فلما جر ى ذ كر المقربيين حقا انتهزت «ناسبة ذكرهم للتكون منخاصا إلى 
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4ناسيات الموعظة 3 : وذلك 4 أسلوف االخضياء 2 هذه الآبة متصلالة المعارى 
بآية «وقل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابْتغوا إلى ذي العرش 
سنا + عد أن أبطل أن ره مع الله آلهة بيرهان العقل عاد إلى إبضال 


إلهيتهم المزعومة ببرهان الس . وهو مشاهدة أنها له تغني عنهم كشف الضر: 


فأصل ارتباط الكلام هكذا : ولتمد فضلنا بعض النبيئين على بعض وآ تينا 
داوود زبورا أولئشك الّذين يدعون يبتغون الآبة . فبمناسبة الثشناء علرهم 
بابتهالهم إلى ر بهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلهتهم . وقدم 
ذلك . على الكلام التذق انان المناسبة » اهتماما بإيطال فعلهم ليكون إبطاله 
كَالْغم رص المقصود ويكون ذ كر «مابيله كالاستدلال على ذلك الغر ص 5 ولعل 
هذه الآبة زلت في مدأة إصابة القحط قردشا بمكة وهي السبسع السنون التي 


هي دعوة اأذبى عا صلى المططد واب كد اتوي اجعلها عليهسم سنين اكسنين 


هو سف ©. وقسط سل . الجداك وأخ ل سه 0 يعض حد, بى انتهسى إل ه_ذه المئاسية. 


وال اماك بمعنى .الاستطاعة والقدرة كما فى قوله «١‏ قل فمن دملاك هن 
الله شيئا ): وقوله « قل اتعدون من دون الله ما لا يمك لكم ضرا ولا نفعا» 


فى سنوزة العلقنوة . 


والمقصود من ذلك بيان البون بين الدغاء اق والدعاء الباطصل . وهن 
تظائسر هذا الموت ئ في آم مرآن قوله ان « إن ولبي اس الذي لز آل الكت عاب 
وهو شولك" الصاحخين واذين تدعون من دونه لا ستطيعون نصركم ولا 


3 


أنفسهم ينصرون » في سورة الأعراف . 


والتحويل . تقل الشيء من مكان إلى .كان ء اى لا يستطيعسوك إزاالة 


الضر عن الجميع ولا إزالشه عن واحد إلى غيسره 
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هم مالم 1 9 8 2 4 2 
1 أولتيك آلّذِينَ بدعون يدتغود 8 إن قم الوسيلة أيهم 
جه س في اما سمه 7 ع زه لبعر سد ع شاعيى ل سه سم ساغر م ا 2 


اقرب ويرجون رحمته: ويخافون عذابه: إن عذات ريك 
ساس سد هد بعر اعسج 


كان محذورا (57) # 


0 
لاه | 3 7 ا د اه -- ١‏ 
: وح لوطت 5 ا 111 خا . دة : 5 
والاا 16 سك ا 0 3 1.2 ف الذبيثين لزيا 9 و2 5 


عي 0 5 


5 5 - 1 1 5 0 5 ا ع مد 09 
تم 9 ولسشسلمة اددين إن دعوأ حيتت لهم وباسشمل عمهم الصر 3 


تت أ ل 3 2 ته ا 0 5 صم 5ط 1 
وليسسوا 5 لذيدن بلعو لهم 6ل" يسامكود دسف الضر عفكم ساتفسهم ولا 


ا 7 5 ا : 5 2 3 عي 0 0 5 
بشفاعتهم عند الله كمارا يتم هن أندهم لم دغلوا عنكم دن الضر كشفا ولا صرفا 
ولحيلدة السشدعحه ل حال مظع حنمب 8١|‏ لمعيه ل » أو د ل ما لجملة ا يدعو وول ا ء. 
َه _- 
والوسيا-ة : المرتية العالية القريبة من عفيدم لملاك 
اي 6 م 5 
ولا أيهم اقرب ) يجوز ان يكود مألا من صدير ١‏ ييتغول ) يدل 
بعض . وتكون (أئ) موصولة والمعنى : ال يي هو اقرب هن رضى الله يبتغي 
5 ْ "م ١‏ 9 3-5 
زيادة الوسيلة إلده ان أي ذخات عواك للا زدياد من رضى الله عنه واصطغائه . 


ويجدرز أن يكون بدلا من حملة 0 ليتغولد إلى صخ الوسياة 4غ - و (اي 


0 
. سَ 


7 5 5 5 50 1 2 3 5 
ستمهاهية أي يبتغود معصرفة جواب : أيهم اقرب عنك الله . 


واقربا: أسم تفضي-ل . ومتعاعه مدذوف دل عليه السياق : والتقدير 8 
| 


وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة الإشارة إلى أنتهم في موقف الآدب 
دم رهم فللا بيزيدهم القسرب من رضاه إلا إجلالا له 00 سس غضبه. وهو 


تعسر دض بالمشر كين اللذين. ركيوا رؤوسهم وتوغلوا في لغسرور فزعموااك 
شركاءهم شفع_اؤْ هم عند الله 
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35 ا م ٠‏ 5 ا . 1 ' حمل ا إل* 
و جملة 0 عل عددات رماك كان محلنورا» تدبيل . وهدعئى ( شال 
29 5" 32 عه امم -03000 5 ب 300 5 
محلو | » أن حققته تقتض ح_لر المه فقن إذا هو حابر سذدلاك 
00 د ف_|_ د ر_ ل ب 52 4 


2 5 - ع تن سس سر عر ان #8 راهم ع 20 اث سس مه ره من :1 .بر 
١‏ 5 32 3 1 4 5 50 5-5 
١ 3‏ . . 2 
[ وإن من قرية إلا نحن ههلكوها قبل يوم القيمة 
- 3431 3-4 خضي 5 
جه في 2ه هه هه ع مل _- ع ١‏ 00 1 2 7 
أو م عك دابا شديدًا كان لخ ل 0 الكتسيت مسصور ا (58)ه 
نام 0 0 0 
يننا عرض بالتهد ينك المشر كيق ف قوله دإك عذات رمك كان محذورا ». 
0 3 د" 5 0 : : : 0 1 
وتحيد اهم بقوله « قل ادعوا اذب سن زعهتم من دونه قلا يملكون كشف 
الفر ا 0( جاء اصزريح التهديكدك عا فى لسسع لهسم بأل كل 0 د شل 
١ 8 50 7‏ 2 1 
قريتهم في ! وك لا يعدو ها عذاء ب الاستيصال ودو نأتم ى على الغرية هاجن : 
3 . 8 1 و ع 
أو عدابت الا نتهام 5 السيف لال والأسر والخوف والجتوء وشو باسى على اهل 


القرية.مثل صرعى بدر. كل ذلك فى الدنيا . فالمزاد : القرى الكافر أهلها 
لقوله تعالى « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» في سورة هود : 
وقوله 9 وما كما مهالكي , القسرى ! إل وأهلها ؛ نا طدا دود 1 فى سورة القصص 


." . و + يكل 5 5 ٠.‏ 5 9 ع 5 8 - 
وحدف الصفة 86 مشل هذا معروضا كقوله تعسالى 1 ياحد  ]|5‏ سقئة 


غصيا ( 5 َم 


١ 


3 


ع 2 ع 
سشيئسة صالحة لسر سشة قوله وفاردت ان اعيبها 1 


والوى؟ اقفر ل:شيول كلق اقرع الام ات عل معت أن لا رين السو من 


زوال وفناء في سئة الله في هذا العالم . لأن” ذلك معارض لآبات أخرى: ولآنه 
مئاف لغرضص تحذير المشركين من الااستمسر ار على الشرك : 

فلو سلدنا أن" هذا الحكم لا تنفات منه قسرية من القسرى بحكم سئة: الله 
في صر كل " نادت َك الفئاء لما مدلمتها أن : في ذ كر دلاك هنا فائدة 


والتقييد بكونه « ل يوم القيامة » زيادة في الإنذار والوعسيدء كقو له 


0 ولعذات الاغضر هه ةِ أشد” 0 وأبقى ا 
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و (من) مزيدة بعد (إن) النافية لتاكيد امتراق متخو لها ساعتيار 


الصفة المقدرة » أي جميم القسرى الكافرة كيلا يحسب أهل كة عدم شدولهم . 
1 و تك و يت أو 2 3 


والكتاب: مستعار لعلم الله وسابق تقاديره . فتعريفه للعهدء أو أريد به 


الكتب السزر لذة عل الأتيدات + فتفريقته السدي نكما الق1 نو غيره , 


-_ -_ 


1 


تعاألى ١‏ والقدلم وما يسطرون 00 


3 نيه اهنا 200 طق مه 2 1 وص ١‏ 2 05 هش ”0 2 هنهم أ 
# وما منعنا أن نرسل باءلايت إلا أن كذب يها الاولون 
٠ -‏ 0 سس ماما و 3 يج سس ع سير 1 0 - 7 32 
وءاتسنا مود الناقة مبصرة فظلموا بها ف 
.هذا كشف شبهة أخرى من شبه تكذيبهم إذ كانوا يسألون التبىء أن 
بأنيهم بآيات عل وساب اقتراحهم 3 ويقولون : لو كان صادقا وهو يذا ب مشا 
أن 


4 


ن نؤمن به لاجاءنا بالآيات التي .سألناه . غرورا ببأنفسهم أن الله ينازل 
لمباراتهم . 1 


والجملة معطوفة على جملة «وإن من قرية إلا نحن مهلكو ها» الآابية: أي 


- 


ا ا 


إنجا أديلها المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما 
حسب اقتراحهم فكذبوا بالآيات . ش 


وحقيقة المنع : كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله . وهل 
محال عن الله تعالى إذ لا مكره القادر المختار . فالمنع هنا مستعار اللصرف 
عن الفعل وعدم إشاعه دون محاولة إتيسانه 5 

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون منعول « أن نرسل » محذوفا دل" 


ايه فعل ه نرسل » . والتقدير :.أن نرسل رسولنا . فالباء فى قولهه بالآيات » 
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للمصاحبة . أي مصاحبا للآبات: التي اقترحها المشركون . ويجوز أن يكون 
الإرسال مستعارا لإظهار الآبات وإيجادها » فتكون ااباء هزيدة لتأكند تعلق 
فمل «نرسل بالاآيات ٠.»‏ وتكون« الأحات يسور في المعنى كقوله تعالى 
وواسحيوا بسرؤوسكم 2( . 

والتع ريف في «١‏ الآيات ) على تتلا ااوتعهيق للعهد ٠‏ أي المعهودة من اقتر احهم 
كقولهم «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا هن. الأرض ينيوعا» . و«قالوا 
ما أوتى رسل الله » على أحد التأوياين . 

و (أن) الأولى مفيدة مصدرا «نصوبا على نزع الخافض» وهو (من) التي 
يتعدى بها فعل المنع ؛ وهذا الحذف مطرد مع (أن) . 

و (أن) الشانية مصدرها فاعل «منعنا » على الاستثناء المفرغ . 

وإسناد المع إلى تكذيب الأولين بالآيات مجاز عقلي | لآن” التكذيبب 

فرع 
لما جا 7 أمثال تلك ا . فعلم التاس أن الإصّرار على الكفر سجية للمشرك 
لايقلعها إظهار الآبات » فلو آمن الأو لون عندما أظهرت لهم الآبات لكان 
لهؤلاء أن يجءعلوا إيسانهم موقوفا على إيجاد الآيبات التي سألوها . قنال 
تعالى « إن اذين حقّت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية 5 

والأظهر أن" هذا تثبيت لأفئدة |! لدوبين إلا بتتتيع الديطناة + وتجلية الى 5 
- صلى الله عليه وسلّم - لحرصه على إيسان قومه فلعانه يتمنى أن يجيبهم الله 
لما سألوا من الآبيات ولحزنه من أن يظنوه كاذبا. 

وجملة. «وآتينا مود الناقة» في محل الحنال عن ضمير الجلالة ِ 
ومتمن 0 أي وقد نينا تلمودا آية كماسألوا فرَادوا كضرا بسببها حتى 
عجل لهم العذاب . 
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ومعنى « مبصرة ' واصجة الدلالة : فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى 
٠.‏ 7 ون و ٠‏ 5 .8 5 . 
مقفعول : أي جعل غيره مبصرا وذا بصيرة . فالمعلى : أنها هفيدة البصيرة » 


- 


أي اليقين ٠‏ 5 تجعل من ر ها ذا بصيرة وتفيده أنها ابة.ومنه قوله تعالى 


« فلسا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين6). 


وخصض بالل كر مود وايتها لشهرة أمرهم بين العسرب »ولآن” آثار 
هلا كهم فى لاد العسرب قربية من أهل كك بيصرها صادر هم وواردهم فى 
رحلاتهم بين مك والشام : 


وقوله « فظلموا بها » يجوز أن يكون استعمل الظلم بمعنى الكثفر لأنله 
ظلسم النفس . وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور .بالباء 
دون يكون الظلم مضمنا معنى الجحد : أي كابروا في كونها آية » 
كقوله تعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظْلما وعللوًا ». ويجوز بقاء 
الظلم. على <تيقته » وهي الاعتداء ددون حن»ء والباء صلة لتوكيد التعدية مشل 
الباء في « وامسحوا برؤوسكم». أي ظلموا الثّاقة حين عتقدرو ها وهي لم تجن 
عليهم غ» فكان عقرها ظلما . والاءتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
مأذون فيه شرعا كالصيد. 


0 00 عه و وما 4 
ظٍِ وما نرسل باءلايت إلا تنَخْوِيفًا )259 4 

هذا بيان لحكمة أخرى في ترك إرسال الآبات إلى قريش » تشير إلى أن الله 
كات ا اد الإبقاء عليهم ليسخل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على 
يد كبن منهم . 

وتنك مكرمة للذبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ فلو أرسل الله لهسم الآيات 
كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لأصروا على الكفر فحقت عليهم سئة الله التي 
قد خلت في عباده وهي الاستئصال عقب إظهار الآبات » لأن” إظهار الآيات 
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تخويف من الع_ذاب والله أواة الإبقاء على هذه الأمة قال «وما كآأن الله 
ليع ذبه-م وأنت فيهم » الآبة فعسوضنا تخوينهم بدلا عن إزسال الآبات التي 


4 قتسر سو ها‎ ١ 


والقول في تعدية ووها نرسل بالآيات» كالقول في «وما منعنا أن 
تر سل د باللابات ») معنبى وتقديرا على الوجهيدن . 


والتخويت : جعل المرء خائفا . 


والقصر فى قوله « إلا" تخويفا » لقصر الإرسال بالآيات على علّة التخويف» 
وهو قصر إضافي » أي لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أو لاطمعا في إيمان 
الأقوام فقد علمنا أنهم لا يؤمنون. 


مه اك 2 3-4 0 7 0 1 ا 2 0 
وإذ قلنا للك إن ريك أحاط بالناس »# 

هذه تسلية للدي ىء ‏ صاتى الله علينّه وسلم ‏ على حزنه من تكذيب قومه 
إياه ؛ ومن إمه_ال عمكاة أعداء الد” لحن الذين فتلوا المؤمنين 850 كره الله 


بوعدهة نصره 5 

وقد أومأ جتعئل المسند إليه لفظ الرب «ضافا إلى ضمير الرسول أن" هذا 
القول مسوق ه«ساق التسكرمة للتبىء وتصبيره » وأنّه بمحل عناية الله به إذ هو 
رده وهو ناصره ؛ قال تعالى « واصيبر سكم رتك فإنّك بأعيننا 0. 

فجملة « وإذ قلنا لك ) السخ يجوز أن تكون معطوفة عى.جملة «وما 
منعنا أن نرسل بالايات » ويجوز أن تكون معترضة . 

و (إذ) متعلقة بفعل محذوف . أي اذكرٌ إذ قلنا لك كلاما هو وعد 
بالصبر ء أي اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم . أو هو فعل «اذكر » 
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عل أنّه مشتق هن الذةُ كر بد بضم الذال وهو إعادة الخبر إلى الفوة العقلية 
الذاكرة : 


والإحاطة لما عدي فعلها هنا إلى ذات الثّاس لا.إلى حال هن أحوالهم 
تعين .أنذها مستعملة في «عنى الغلبة» كما في قوله تعالى ٠‏ وظنوا أتهم أحيط 
بهم » في سورة يونس. وعتبر بصيغة المضي للتنبيسه على تحقيق وقوع إحاطة 
الله بالتّاس في المستقبل القريب . ولعمل هذا إشارة إلى قوله تعالى ٠أو‏ لم 
يتروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها »). 


والمعنى: فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فستنتقم منهم . 


ص © مم 


«. وما جعلنا الرءيا با ال ريتك إل فتنة جين 4 


عطف على جملة «وما منعنا أن نرسل بالآيات» وما بينهما معترضات . 


والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النتوم؛ وتستعمل في رؤية العين. كما 
تلقل عن ابسو ختاس في هذه الآبنة + قال +بعي»رؤينا عتان. أردها الى دن من اله 
عليله وسلّم - ليلة أسري به إلى بيت المقدس » رواه التترمذي وققال: إنّه قدول 
عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين» سماهم التّرمذي . وتأولها جماعة 
أنّها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين» ورأى 
عيرهم واردة في مكان معيئن * هن الطريق ووصف لهم حال رجال فيها فكان 
كما وصف. وي هذا الوجه قوله ؛ التي أربناك» نه وصف البرقبا ليم 
أنهما رؤية عين. وقيل : رأى أنه يدخل مكّة في سنة الحديبية فرده المشركون 
فلم يدخلها فافتتن بعض من أسلمسوا فلما كان العام المقبل دخلها . 


وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بدر أريها النبىء صلى الله عليه وسلم 
قبل ذلك أي بمكة . وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي . 
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والفتنة : اضطراب الرأي واختلال نظام العيش ٠‏ وتطلق على العذاب المكرر 
ادق لا يطاق . قال تعالى « إن الذين 2 المؤمنين والمؤهنات » . وقال يوم 
هم على الثار يفتنون» . فيكون المعنى على أوّل القولين في الرؤيا أنها 
سبب فتنة المشركين بازدياد بعدهم عن الإيمان . ويكون على القول الثاني أن" 
المسرئي وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم. 


اس س صاصم رجا مه _ معي ٠.‏ 


هٍِ والشجرة الملعوفة فى | القسرءان 4 


« والشجرة » عطتف على اأرؤيا ٠أيه‏ ا جعانا ذكر الشجرة المعلونة في القرآ ن 
إلا" فتنة للناس . وهذا إشارة إلى قوله تعالى « إنهسا شجرة تخرج فى أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإتهم لآكلون هنها تبالكزة ن منها البطون » 
في سورة الصافات . وقوله ٠‏ إن شجرة الزقنُوم طعام الأشيم » الآبة في سورة 
الدخان : وقوله « إنكم أيها الضالون المكذبون لااكادون ٠ن‏ شجر من زقوم؛ 
فى سورة الواقعة 

روي أن أبا جهل قال ٠:‏ زعسم صاحبكم أن" نار جهتّم تحرق الحجر؛ ثم" 
يقول بأن في النثار شجرة لا تحرقها الثّار ». وجهلوا أن الله يخلق في الثار 
شجرة لا تأكلها النّار . وهذا مروي عن ابسن عباس وأصحابه في أسباب التزول 
للواحدي. وتفسير الطبري . وروي أن ابن الزبعرى قال :الزقوم التمر بسالزيد 
بلغة اليدن » وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه 
تمزقوا. فعلى هذا التأويل فالمعنى : أن” شجرة الزقُوم سيب فتلة مسكفر هم 
وانصرافهم عن الإيمان. ويتعيئن أن يكون معنى جعل شجرة اازّقوم فتنة على 
هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقريئة قوله 
« الملعونة في القرآن » لأن" ما وصفت به في آيات القسرآن لعن لها 

'ويجوز أن يكون المعنى : أن إيجادها فتنة . أي عذاب مكرز ء كما قال 
(إنا جعءلناها فتنة للظالمين » 
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الملعونة أي المذمعوهة في القرآن في قوله « طعام الأثنيم» وقوله 
0 طلعها كانه رؤوس الشياطين ( وقو[ له « كالمهل تغلي في البعلوك كغلي الحميم 8 
زوفيل معنى السلعونة : أنها مو ضوصة ني وكان اللعنة ىق الإيعاد دن ار حسية 7 
لأنها مخلوقة في موضع العذابس. وفي الكشاف : قيل تقول العرب لكسل” 
طعام ضار 9 ملعود 5 


ار من 0-0 


ظٍِ ونخوفهم فما بريدهم إل 1ه ير 1 (60) # 


عطف على جملةة وا منعنا أن ترسل بالا يات إلا أن كذب بها الأولون» 
الدذال على انهم متصليود كٍِ كفر هم ٠‏ كابرود معاتدودك 3 وهدد زنادة في 
قلي الكى نت صيلى الله عليه وسللم ‏ حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات: 
لأن” التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ حريص على إيمانهم .كما قال موسى 

. 7 وا ء 5 5 9 
عليية السلام اوقلا يؤمنوا «حتى بيروا العذاب الآليم ١‏ 


ونوججد في بعض التفاسير أن ابن العبامس قال ': في الشجرة: الملغوننة 
بنو أمية . وهذاهن الأخبار المختلقة عن ابن عباس » ولا إخالها إلا مما وضعه 
الوضّاعون في زمن الدعوة العباسيّة لإكثار المنشرات من بني أميئة : وأن 
وصف الشجرة بأنتها الملعونة في القرآن صريح في وجود آيات في القران 
ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما علمت . ومثشل ه 
الاختلاق خصروج عن وصايا القرآن في قوله « ولا تلمزوا أنفسكم ولا ساروا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان». 


وجىء بصيغة المضارع ني / تتخوفهم » للإشارة إلى تخويف حاضر »ع 
فإن” الله خوفهم بالقفحط والجوع حتى ! الدحان بين السماء والآر ض شانوا 
الله كشفه فقال تعالى «إنا كاشفو العنذاب قليلا إنكم عائدون» فذلك 
وغيره من التخويف الذي سبق فلم يزدهم إلا طغيانا. كالظام أن” هذه 
الآبة خرلك فى رمد حعار ل عضن البشوفات, 
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وقد اختير الفعءل المضارع في «نخوفهم - و - يزيدهم» لاقتضائه تكرر 
التخويف وتجدده » وأنّه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم . 

والكبير 5 مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان 5 وقد تقدم عئلك 
قوله تعالى « قل قتال” فيه كبير » فى سورة البقرة . 


كٍُ وإِذ قلنا لبك اسحا و لادم 0 إلا إبليس 
. 8-1 اقل جر ل ااس ولي 
قال | سحل و ح-ن قات قينا )(61» 8 0 ايتاك هذا الذى 
لين ا 06 8 ه 2 2مس 3 له زه ساا لهم رماس بلاس لبر 
كرمت على لين أخرتزى إلى يوم القيمة حتنكن ذريته, 


عظف على جملة « وإذ قلنا لك إن" ربك أحاط بالثاس » أي واذكر إذ 
قلنا ل هو أن كير البو عمو عا ى الله عليه وسلم يما 
لقي ا بياء قبله من معاندة الأعداء والحسدة من عهد آدم حين حسده إبليس 
ف فضله . وأنهم لا يتعدمون مع ذلك معترفين بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما 
كانت الملائكة نحو آدم عليه السلام ‏ . وأن كلا الفريقين في كل عصر 
يمت إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدم » فلفريق الملائكة المؤمنون 
ولفريتق الشيطان الكافرون. كما أومّأ إليه قوله تعالى « قال اذهب فمّن 
تولك ع ) الآية . ففي ذلك تسلية للتبىء ‏ عليه الصلاة والسلام - . فأمره 
الله نيه زان برد كير ذلك تفسية تل كيرة إناة ونه .م وذ كز الم ذلك موعظة 


3 


للناس حال الفريقين لينظر العاقل | بن يضع نئمسه . 


وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما 


تعاماأ 7 


0 والاستفهامه لى ١١‏ أٌ اسن ( إنبكدار 9 أي و بكو ل 
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وجملة « قال أأسجد» مستأنفة استئنافا بيانيا:. لأن” استشناء إبليس 
من حكم السج ود لم فد كثر من عدم السجود : وهذا بشيسر في نفس السامسع 
أن فسأل غن سيب التيذلف عن هذا الحكم مئه 8 فيجاب يما صدر همنه حين 


الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله ناشىء عن جهله وغروره . 


وقوله «طينا؛ حال من اسم الموصول ٠‏ أي الذي خلقته في حال 
كونه طينا ء فيفيد معنى أنّك خلقته هن الطين . وإِنّما جعل جنس الطين 
حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر الترابي عليه لآن" ذلك أشد في تحقيره في 
ذظر إبايس . 

وجملة « قال أرأيتك » بدل اشتمال من جملة ٠‏ أَسأجد لمن خلةستطينا » 
باعتبار ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله . فقد أءيد 
إنكار التفضيل بقوله : أرأي.شتك » المفيد الإنكار . و عثّل الإنكار بإضمار 
المكر نذريته : ولذلك قصلت جملة « قال أرأيتك » عن جملة « قال أأسجد» 
كما وقع في قوله تعالى « فوسوس إليه الشيطان قال بياآدم هل أدلك ع 


شجرة الخلد » ... 


و«آرأيتك » تدركيب يفتئح بها الكلام ادي يراد تحقيقه والاهتمام به. 
ومعناه : أخير فى عما رادث : وهو مركب هن همزه استفهام 3 و(رأى) ال بمعنى 
١ 3‏ 3 ع 

: 00 . :. اٌ . | لق 5 3 ٠.‏ 7 
علم وتاء المعخاطب المفرد المرفوع نم بزاد على صحسير التخطاتبت كاف 


بتال : أرأيتك وأر أيمكم كما تقدام في قوله تعالى «قل أرأيتكم إن 


أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » في سورة الأنحام . وهذه الكاف عند 


5 007 7 5-5 5-8 7 1 0 :5 
أليصر يدن تتا كييك لمعنى : الخصاب ادي تمده ناء الخطاب التي شي محل 
رفم دن ايشينة التبوكيد اللفظئ: ...وفاك. الفرذاهة * «الكناف عمير تقامة : 


يس نفسك . وهذا أقرس للاستعمال . ويسوغه أن أفعال الظن والعلم 


قفد سنن !الشموائة وناكو عسير فاغليا قحو قر ل شرفة : 


سورة الاسراء 1051 





فما أي أراني وابن” عمي هالكنا فقن أدان منه يدا عني وتسسعلك 
أي ارى مسي ١‏ 

واسم الإشارة مستعمل في التحقير» كقوله تعالى «أهذا الذي يذكر 
١‏ الهتكم ١‏ والمعنىق : أخبر ني عن يتك أهذا الذي كرهسته على بلا وجه. 


وجماة: لكن أخرتني إلى يوم القيامة » الخ مستأنفة استئنافا ابتدائياء 
وهي جماءة قدسسّمية » واللام موطئة للقسم المحذوف مع الشرط » والخبرٌ مستعمل 
5 الدتعاء فهو في معنى قوله « قال رب فأنظرني إلى يوم يعشون»). 

وهذ! الكلام صدر من إبليس إعرابا عما في ضحير ذ. واإتماشرط التأخير 
إل يوم القيامة لينم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا 
من إغوائه. ش 


وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقى فى نفسه صادف مراد الله منه فإن” الله 


وإنّما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى 
بالذكر ‏ إذ آد أصل عداوة الشيطان لد شئة عن ألساط. مء تفضيله عليه 0 
١‏ م هو و م 


إما أن دا ألكلام قاله يعد أن أغوى 1 دم وأخرج من الجدة فقدك شفى غليه 
منه وبقيت العداوه مسترسلة في ذرياة آدم ؛ قال تعالى « إن الشيطان لكم عدو ). 


والاحتناك : وضع الرا كب اللجام" في حدك الغرس لي ركميسه ودسياره 3 فهو 
هنا تمثيل اجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفترس على 


حب ما يريد راكيه. 
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موه سه ونيم وها سم سل تي ل سه سير بر ابر الى عه هرا م 
5 قال أذهب فمن تبعك منهم إن جهنم جرآا ؤكم جزاء 
3 2 8 أ 0-0 أ ومع ه م صاش هاه 
موقورا < 0 00 دن اه 0 00 ١‏ 5 


2 11 7 اه د 1 4 لسن 
9 يعدهم الشيطن إلا ور 6 0 
جواب من الله تعالى عن سؤال إبايس التأخير إلى يوم القيامة . ولذلك 
صلات جمالة « قال ؛ على. طريقة المحاورات 5 + ذكرناها عند قوله تعالى 
«قالوا أتجعل فيها». 


والذهاب ليس مرادا به الانصر اف بل هو مستعمل في الاستمدرار على 
العمل : أي امس لشأنك “الذي نويشه . وصيغة الأمير «ستعمدة فى. التسويبة:وهو 
كول النبهاني من شعراء الخماسة 3 


فإن. كنت سيّدنا سُدتكنا ‏ وإن كتت الخال فباذ'هتب فخل* 

وقوله ؛ فمن تبعك منهام ) تفر بسع على التسوية والزجر كقولء تعساللى 

والجزاء : مصدر جزاه على عمل » أي ا عن عمانه عوضا. هو 
هنا المعكسى أسم المفعمول كالخاق لمعسى المخلوق 0 

والموفور : اسم مفعول من وفره إذا كثره. 

وأعيد جزاء ؛ للتأ كيد ؛ اهتماها وؤصاحةة » كقوله « إنا أنزلناه قرانا 
عربيا ١‏ 6 ولآنه أحسن فى جريان وصفب الموفور على موصوف متصل به دود 
فصل . وأصل الكلام : فإن جهدّم جزاز كم ٠وفورا‏ . فانتصاب « جزاء » على الحال 
الموطئة » و«( موفورا ) صفة له » وهو الخال في المعنى » أي جزاء غير منقوص 
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والاستفزاز : طلب الفسَرّ » وهو الخفة والانزءماج وترك التشاقل . والسين 
وال 36 فيه الجمعل الناشىء عن ا ة اأطلب والحث 8 لذي هر أصل معنى السين واأتاء 3 
أ استحفهم وأزعجهم : 

والصوت : يطلق على الكلام كثيرا » لأن" الكلام صوت هن الفم . واستعير هنا 
لإلقاء الوسوسة فى نفوس الثّاس . ويجوز أن يكون مستعملا هنا تمثيلا 
لحالة إبليس بحال قائد الجيش فيكون متصلا بقوله « وأجلب عليهم بخيلك » 
كنا تاتس 


والإجلاب : جمع الجيش وسوقه : مشتق هن الجاسية 00 وهى 
الصياح . لأن” قائد الجيش إدا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة 


والخيل : اسم جمع الفترس . والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش 
الفرسان . ومنه قول الذبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ . ١‏ با خيل الله اركبي ) 

تمشا| ل ند قوته ومقدرته عل الاضلال بحال قائد الجرة ا 
وهوة يلل سال صرف قوته ومقدرقه لى الإضلال بحال قائد جيشس. لجمع 
فرساه ورجالشه : 


ولمنًا كان قائد الجيش ينادي في الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن 
يكون قوله : واستفزز من استطءت منهم بصوتك » من جملة هذا التمثيل . 

والرجدل : اسم ضع الررجال كصحب 5 وقد كانت جسوشس العرب «ؤلفة 
من رجالة يقاتسون بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبال » 
فنإذا التعدرو] "اتلد واب بالسوف جميعنا ...قال آليف. بن زيان التتهاني 

وتحت نحور الخيل حرذل رجلة ١‏ تتاح لحبات القلوب نبالها 

لم قال : 


فنعا تاءوتن ابس يتنه ..“التائلة» عذا حكن يوالينا 


ع 
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والمعنى : أجّمع لمن اتبعك من ذرية 1 دم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد “وتفظيع البصاليج كاختلاف أصناف 
الجيش » فهذا تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذردة آدم بحال هن يغزو 
قوما بجيش عظيم من فرسان ورج-الة . ش 


وقرأ حفص عن عاصم «١‏ ورجلك » - بكسر الجيم -. » وهو لغة في 
١ 7 7 0 0‏ ١ش‏ 00 
رءجل مصمنيوم الجيم 4 وهوالواحد من الرجال 8 والمراد الجنس. والمعنى : بخيلك 
ورجالك » أي الفرسان والمشاة . ش 


والباء في « بخيلك » إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي لمجرد 
اننأ كنا ومجرووها مفعول في المعنى لفعل وأجلب » مشل « وامّيحوا 
1 درؤوسكم ) ؛ وإما لتضمين قعل « أجاب ) معنى (اغزهم) فيكون الفعل مضمنا معنى 
الفعمل. اللااز 5 وتكون الياء للمصاحبة . 


والمشاركة في الأموال : أن يكون للشيطسان نصيب في أموالهم وهي 
وهى من مصارف الشيطان لآن الشيطان هو المسوّل للثّاس باتخاذها ء قال 
تعالى « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا . 


وأمًا مشاركة الأولاد فهي أن يكون الشرطان نيب في أحصوال الوم من 
تسويله لهم أن يثقدوا أولادهم ون يستولدوهم ٠‏ “الرنتى” +..وآن يُسمّوهم 
بعبدة الأصنامء كقولهم : عبك العترى 3 عي اللات » وزسد هماةء» ويكون 
انتسابه إلى ذلك الصنم . ش 


ومعنى ( علد هم 2( أعطهم المسواعيد بحصول ما برغبسونه كما سول . 
لهم بأتهم إن جعلوا ,أولادهم للأصنام سلم الآباء من الشكل والأولاد من 
الأمراض » ويسول لهم أن" الأصنام تشفع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهم 
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النصر على الأعداء » كما قال أبو سفيان يوم أححد «أعل هبل». ومنه 
وعدهم بأنهم لا يخشون عذابا بعد الموت لإنكار البعث : ووعد العصاة 


بحصول اللذات المطلوبة من المعاصي مثل الرّنى والسرقة والخمر والمقامرة . 


وحذف مفعول («( وعادهم 1 للتعميم في الموعود به . والمقام دال على أن 
المقصود أن يعدهم بما يرغبون لآن" العدة هي التزام إعطاء المرغوب . 
وسمنّاه وعدا لأنّه يوهمهم حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتضرونه كشأن 
الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده 
كتها للمستقبل 


ولذلك اعترض بجملة وما يعدهم الشيطان إلا" غرورا». 


والغفرور : إظهار الشي ء المكروه في صورة المحبوب الحسن . وتقدام 
محرا ا لك فيك تين كتنوا فى البلاد ؛ فى آل عمران » 
وقوانة 6 رق ' القول غرورا» في الأنعام ش وا : أن ينا سوله لهم 
الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقع . مثل ما يسوله للناس من 
العقائد الفاسدة وكونه غرورا لانه إظهار لما يقسع في صورة الواقع فهو 
تلبيس ؛ وإما حاصل لكنّه مكروه غير محمود بالعاقبة » مثل ها يسوله للساس 

من قضاء دواعي الغضب والشهوة ومحية العاجل دون تفكير في الأجل » وكل” 
ذلك لا يخلو عن مقارنة الأمم ر المكروه أو كونه آيلا إليه بالإاضرار . وقد 
سيط هذا الغزالي ي في كتاب الغرور من كتاب ( إحسساء عدوم الك د ين). 


وإظهار اسم الشيطضان في قوله «وما يتعداهم الشيطان » دون أن يؤتى 
دضميره المستتر لأن .هذا الاععراض جملة مستقلة فلو كان فيها ضمير 2 
عنائد إلى ما في جملةٍ أخرى لكان فى النشر شبه عيب التضمين في الشعر 2 
ولآن” هذه الجملة جارية مجر ى لقتل فلا يحسن اشتمالها على ضمير أيس 
من اجزائها. 
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إن عبادى ليس لك عليهم سلطن وكفى يربك 
-ه ع 
واكشيزلا )265 4 


وجما 6 ا إن عيسادي ليس لك عليهم سلطان (0 من تمام الكلام المح > 
ب «وقال اذهب ».وهى جملة مستانفة استئ_أفا بيانيا ناشثااء 


ِ ن قوله 
« فمن تبعاث منهم. ) وقوله « واستفزرز من استطعت منهم )ع فإن” دنمهسوم « من 
تبعك ) و «مسن 


استداعث ) من قبيسل مش سوام الصفة فيفييد ات سر سسا 3 دردة 
1 دم 5 لتدحعم إيلء فلا محمتتكه 7 وهذا المفهسوم يفيك أن” الله قك عصم أو حوظ 
هذا المر بق من الشيط 1 : 


ودلك الميسر سؤالا ف خساطر إبليس ليعلم الخسائا ديزسه 
وبين ذلك المريق بعد أ ان علم في تفسه علما إجممااميا أن" فريما لا يحتتكه 
لقوله )0 ل حتنكن ذريته إل قلساك 0 فوقعت الاشا م6 إل 


2 قعت 2 ر تعيين هذا أ 
بالوصف وبالسيب . 

فأمًا الوصف فى قوله 0 عيادي) المفيد أذهم تمحتهوا لعسودبة أنه 
تعالى كما تدل عليه الإضافة : فعام أن هن 


عيدوا الأصنام والجن” وأعن' ضوا 
عن عيسودسة. الله تعسالى ليسوا َه أو دعنك 


أما السبب ففي قوله « وكفى بربك وكيلا » المفيد أنهم توكلوا عا 


3 
وحفطهم هعئة . ش 


وم هذا الشوكل مراتب من الانفلاودت عن احتناك الشطان: وهى 
المؤمين من الأخذ بطاعة الله كما هو الحق عند أهل السئّة . 
فالسلطان المنفسي في قولبه 0 ليخن لك عايهم سلطان » 


هو الحكم المستمر 


بحيث يكونون رعيته وه جنده. وأمنًا غير هسم فقسد يستهسويهسم انشيطان ولكنهم 
لا لفوت أذ قوع ]ل الشاطيات» وك الام -ذلكةذد ام تك دهي ننه و تفيتيب 
يمسق لعسيو ل و ل حو و يمي 
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رسوله . واعتيار هم أنفسهم عيادا لله متطليين شكدر تغيقه :. فشان بينهم وبين 
لها الشرك ء 
ل ب 2 


1 2 2 30 35 سيدواع 0 .- 357 . 
ن سخفت فى شأنهسم عقيدة أهل الاعتزال . وقد تقدم معنى 


هذا عند قولغ تعالى «إنه ليس له سلطان على الذين أهنوا وعلى ربهم 


لتو كادوين إما سلطائهة عن الذين بتو 58 فيه والذين هم به هشر كو ن » في 
سو رة الحا . 
547 نا 


ونالتة فت - 0 الشيعلان” ابدا ولكنه قفد ينخاءع لوسواسه * وهو ع 
ذلك بلعاه هما أوقع» كزمة من الكاشر .وتمقدار ذلك الانخداع يقترب من 
لى قوت النسبى 


ساطانه. وهذا معز ء - صاى الله عليه وسللم .- فى خطبة حجنة الوداخ : 


« إن الشيطان قد ينس أن يعبد فى بلد كم هذا ولكنه قد رضي يما دون ذلك 


3 


قوري زرف اغنهنا سكن ]6 
5 اج لارام ل 7 - م 5 


فجملة « وكفى بربّك وكيلا » يجوز أن تكون تكماة اتوبيخ الشيطان » 


فيكون كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلا عايه بأنه عيد الله : ويجوز 


أن تكرن معترضة في آخبر: الكلام فتكون كاف الخطضاب ضمير النبىء 
صلى الله عليه وسا-م تقرييا للتبىء بالإضافة إلى ضمير الله . ومال 


المعنن على الوجهيءن واحك وإد اجبتلف الاعتيار 5 


1 2 و 4 0_7 وى ارب يي رهوغخرمه 2 رع مده له شار كن 
« ربكم آلذى يزجى لكم آلفلك فى البحر لتبتغوا ين 


ستئناف ابتداثئي وهو 07 إلى تقرير أدلة الانفراده بالتصريف في 


العالم المشوبة بسما فيها من نعم على الحلق . والددالة بذلك الشوب على إتقان 
الصمع ومحكم امك سر لناسام هذا || الم وسيادة الإنسان فيه وعليه 5 ونشيه 
نيه ١‏ 


0 


ان يكون هدا االكلام عودا إلى قوله 0 ودادعسو الإنسان سا لس دعاءه بالخير ( 
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كما تقدم هنالك فراجعه . فلما جرى الكلام على الإنذار والتحذير أعقب 
هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير . 

٠‏ والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه « فلما تجاكم إل 
البِسسّ اعر ضتسم )» أي أعسر ضتم عن. دعائه ودعوتم الأصنام » وقول دض هن 
تدعون إلا إياه » . 


وافتتحت الجمالة بالمسئد إليه معرفا بالإضافة ومسةتحصرا رصمة الربوبية 
لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتحم يما يترقب 
مله خخير عتايسم لكونه من شؤودت الإله الحق وخالق االخلق ومدبر شؤو نهم 
1 
تدس اللطف ١‏ ع قت حب إققيال الساه شراشره إن مؤمئنا ميل كرا 
: بير اللطيف الر حيم فيوجب إقبال أمسع بسر اسسره 01 مو ---2 
أو مشركا ناظرا متديرا. 


وبتعسردد-ف طرفيها للد لالة على الانحصار : أي , بكم هو الذى برجي 


- 


١ 00 1‏ 5 2 .ات 5 0 “و 3 ل : 28 . 
لكم الفلك ْ غير ه ممن تعيسدو نه بساطاد وهو الذي لا تَرَالِ يمعل دلك لكم 5 


وجيء بالصلة فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك وتحداده. قحصاب 


فى هذه الجملة على إيمجازها معان جمة خصوصية. وفي ذلك حد الإعجاز 6 


و 


ويزجي : يسوق سوقا بطينا . شبه تسخير الفلك للسير في الماء بإزجاء 


الدابة المثقلة بالحمل . 

والفلاك هنا جمع لا مفرد . والبحر : الماء الكثير فيشمسل الأنهار 
كاافرات والدجلة » وتقدام عند قوله تعالى « والفلاك ل تجري فى البحر ») 
ىسور النشرة.. 

والابتغاء : الطلب. والفضل : الرأزق » أي للتجارة , وتقدام عند قوله تعاى 


أبث: ناح أن تتض | فضاك مء ىت 07 ه اللقرة . وهذا امئنان عا 
« ايس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا هن ربكم » في سورة البقرة . وهذا امتنان على 


2 
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الثاس كلهم مناسب لعموم الدعوة » لأن" أهل مكدّة ما كانوا ينتفعون بركوب 
البحر وإنّما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والتاس غيرهم . ا 

وجملة «إنه كان بكم رحيما» تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا 
عبيادة غيره هما لا أثر لهفى هذه المنة . 


م 6 من دع 2 2 1 ره مده لاسن لس ر وبر سا تين 9 
« وإذا م ألضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 
ش دض ١‏ مو مخ ي ماله خف ماس ما موف ابر ره بي 

لما نجيكم ِل اليير اعر ضتم وكان الإانسن كفورا 070 4 
يعد أن أللزمهم الحجة على حق إلهية الله تعالى بما هو من خخمصائص صنعس 
باءترافهم » أعقيسه بدليل صر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم سراد 
بالتصرف م ' بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم . 
فجملة «١‏ وإذا مسكم الفر فى البحر ضل من تدعون إلا" إياه ) خخبر سكل 
في التقرير وإلزام الحجّة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخبارا حقيقيا . 


وجماة « فلمبًا نجاكم إلى البرّ أعر ضتم » خبر مستعمل في التعجيب والتوبيسخ. 


وضر البحر : هو الإشراف على الغرق؟ لأنته يزعج التفوس خوفاء فهو 
ضر لها . و «ضل » بضضاد ساقطة فعل من الضّلال » وهو سلوك طريق غير 
موصلة للمقصود خا 75 


والعدول إلى الموصولية_لما تؤذن به الصلة من عمل التّسان ليغأني 
الإيجازء أي من يتكرر دعاؤكم إياهم » كما يدل عليه المضارع . فالمعنى 
غاب وانصرف ذكر الّذين عادتكم دع.اؤهم عن ألستكم فلا تدعونهم » 
دذلك بقرينة ذكر الداعاء هنا الذي متعلقه اللّسان » فتعيين أن" ضلااهم هو 
ضلال ذكر أسمائهم » وهذا إيجاز بديع . 


100 سورة الاسسراء 





والاستثناء دن مسوم الموصول. لآان أس.م الله مما يجري على الى متهم شي 
الداعاء تارة كما تجري أسماء الأصناء لالاسكاناء دصل 


ويجوز أن يكون أ سم المنو صول في قو أ « هن تدعوك ) لخاصا ببأصنامهم 
لأنهم يبكثر دعاؤهم إياها دون اسم الله تعانى . كما هو مةتضى اتجدد ف إذا 
ل بهم الضسر دع.وا الله كما قال تعالى « فإدا ركبوا فى الثذلك 
دوا الله مخلصيين له انان دوق فلما نحاد سم إلى ابر إذا هم دشركوك ). ويكرة 
الاسجثناء متقطعا . 'والصب المسنثنى لا كن في الوجو, مسن جربا عل الاتخدة 


القصعد لع ه_ذا أاأو جه ل جسح ده انيج ب له وأء اضتم ). 
ى مر 52 ر سول حر صم 


والإعراض : الترك » أني تركتم دعاء الله » بقرينة الجمسع بين «قتضى 
المضارع “*ن, إعادة التجدد و نين مقتضى ال" ستثناء 4 ن انحصار اأدعاء 0 في الكون 


اسمعة تعالى ٠‏ 


وقوله « إلى الس ) عدي يحرف (إلى) لتفوين ( نجساكم ) ععنى أباغكم 


وجملة « وكان الإ نسان كفورا» اران وتذييل لسزيادة الت “نهم ومن 
أمثالهم. و2 :الكمسور ( صيغة عيالغة 3 أي كثير الكفر. والكفر ضد الشكر. 


والشعر يف في ١‏ الإنسان ) تعريف الجنس وهو ه«فيد للاستغراق . فهذا 
الاستغراق يجوز أن يكون استغراقا -رفيا بحمله على غالب نوع الإنسان » 
وهم أهل الإشراك وهم أكثر الناش> كتوسكل .+ اجكون صيغة الميالغة من قوأله, 
« كفورا » راجعة إلى قوّة صفة الكفران أو عدم الشكر فإن أعلاه إشراك 
غير المنعم ٠م‏ المنعم في نعمة لا حظ له فيها . 


ا ولججسوز أن يكون الاء «تغراق حقيقيا . أي 5.ان نوم الإنسات كفورا»: أى 


غير خال 4 ن الكفران 4 0-7 صيغة الميالغة راجعة إلى كثرة أحوال الكفر ان 


مع تارديه وكثرة : دك ران الإنسان هي اكور إعزاضه عن أ تك 0 »وضع 
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الشكر ض_ادليا أو سهسو 3 غفادة لإسناده النعسم إلى أسياسهسا المقارنة. دو 
معد هنا ولفر ضه نع سيان وصشحمييون لاحظ لهسم في الإنعام : 


وذكر فعل وكان) إشارة إلى أن" الكفران «ستقر في جبلة هذا الإنسان . 


لأن” الإنسان قاتما يشعر بما وراء عالم الحس فإن الحواس تشغله بمدركاتهسا 
عن التفكر فيما عدا ذلك عن المعساني المستقرة فى الافظة والمستنبطة بالفكر 


ولمّا كان الشكر على اانعمة «توقفا على تذكر التعمة كانت شواغلته 
عن 7د تر اللي الماضية مغطية عليها. ولآن” مدركات الحواس هنها المسلائم ئم 
لنفسنى وهو الفا سالب ع وهنها السناقر لها . فالإسسان إذا أدرك الملائم لم شعر بقذدره 
عنده الكثرة _ حتى صار عادة فذهصسل عما فيه هن لقع : ذإدا أدر له 
المنافر استذكر فقدان الملائم فضج .و ضجر . وهو هعنى 206 تعالى « وإذا 
أنءمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » 
در الأصحاء لا سراه إلا الممرضى . 


9 
ل 


و لهذا قها! ل المكماء 1 العافية تاعس عا رد 
5 3 بح رن 


فهذا الاعتار هو الذي أشارت لله هذه الآبة 5 التي بعاءها وهي ١‏ أفأمنتم ان 


2 5 8 5 هه 5 ع 5-3 1 - 5 
بخسفت نكم جائب ألأير » الاية . وهن اجسل ذلك يان من أذاد ب التفس شي 
ابوانق خصو - 1 9 ٠.‏ 7 6م 3 5 ٠‏ 31 
الشريعة أل كيرا ها ينعم اشّهدء قال تعالى ١‏ وذكردم بايام ألله ) قرم ذكر النعمة 


00 ل همه بج م النهاه ثم هم لمارة ر/ ه 
ز أفأمنتم أن يخسف بكم جانبت َلْسَرَ أو يرسل عليكم 
- 24 0-5-085 ج ٠‏ 2 م2.06 لا بيع هم 

حاصبا ثم ل تجدواً د وكمل (68) أم أمنتم أن يعيد كم 
3 ماس وير ه. سا١‏ 000 عا © 5-08 0 _-0 عه اب و 
فيه تارة أخر ىّ فير عل علكم قاصفاء ال يسح فيغر قكم 


رلور ه غات 20 


ها كرد ثم ثم لك تحدوا الى علينا به اليا (269) 23 


7 ا ف 5 000 0 ,0 0 ا «م أ 
تفسر يسع على دملة ١‏ أعر ضتئم : وها بينهمنا اعتراض ٠‏ وفرع الاستفهعاء 


التو بخ عا اعدراض عه الشسك وعزدهم إل الكم 
م و سه هسج ب كن اسمس رو و سل ددا د د 
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4 
1 


والخسف : اتنقلاب اهدر أ رص 2 طنها دن ال لزال . وتقسام في 
قو أسه 0 أفأمن ال يسن 4, سكروا له دننات إن حسف أنلد (4-م الارض 0 ني سورة 
الندا .. 1 
ل 
هذا كنسيدة عب .أن السلامة ابسن لعمدة عظدمة ت(نسونها فا 
وفي في البسر : وله فاسوق 
حدتك الكم ءسفقل لها-كتم هلا 5 | لا نحاة الكم مه بمخلاف هصول أأبحر 
ولكن نما كانت السلامة في البر غير ملدرك قدرها قل أن تشصر التفو 
دنعستها و تشعسر بطر هو 5 البحر فينبخي التدر ب على ل "كشو نعمة اسلامة من 


الفر ثم إن محل السلامة معسرفن إل الأخطار . 
والاستفهام بقوله ٠‏ أفأمنتم ؛ إنكاري وتوبيخي . 


والجانب : هوااشق". وجعل البسرٌ جانبا لإرادة الشى الذي ينجيهم إأيه : 
وهو الشامو يه الذي برسول علييه 3 إشارة إلى إه كان حصول الخوف لهم لوجصرد 
حادولهم با لبر بحيث خسف لهسم ذاك الشامطيء 3 أ أن البراً والبيحر. 5 قدرة أله 
تعالى سيان : فعلى العاقل أن يستوي خصوفه من الله فى البر والبحر. وإضافة 
الجانب إلى الر إضافة سيانية 


1 . 5007 3 5 54-4 1 0 7 
والياء في (١‏ خسف بكم 0 لتعدية ( خسفب ) بمعلى المصاحسية . 


والخساصب 1 رامي بالخصساء © وهي الحجارة. شالك : حضيده : وهو عا 
صفة »> أي دسرسل عايكم عارضا خاصيا» تشبيها له بالذى إبر مسي الخصباء » أي 
مطر <-_جهارة »© أي برد شه الحجارة » وقيل : آله ساصب دنا بمعنى ذي 


الخصياء 3 فصوغ أسم فاعل أنه دن نات فاعل الذي هو بمعنى النسدب ل 


5 3 
لاا بن وتاسر 


والوكيل : الموكل إليه القيام مم موكانه 3 والمدافع 00 ن دق ا 3 أي 
لاتجلوا لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا يما 2 بكم دن الخسف 


ع 


أو الإهلاك بالخاصب ء أى لا تجدواهن قو ومكم و أوليائكم دن يثأر لكم 
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كشأن من ياحقه ضر في قوهسه أن يدافع عنه ويطالب ندمه أوليازه وفصانتته 
وهذا المعنى مناسب لما يمع في البر .ن الحخدثات . ْ 

و(ام) عساطفة الاستفهام 3 وهي للاضرات الانتقالي : أي بل | أهنتم 1 فالاستفهام 
مقدر مع (أم) انها خاصة نه . اي أو هل كلتم أهنين *سنل العود إلى ركوب 
الببحر عرة اخحرى فير سل عايكم قاصما كن اأريسح 5 . 

والقارة : المرّة المتكررة : قيل عينه همزة ثم خففت لكثرة الاستعمال . 
وقيل : هي واو . والأوّل أظهر لوجوده مهموزا وهم لا يهمزون حرف العلة 
في الامغة الفصحى . وأما تعخفيف الدههوز فكثر مثل : فأس وفاس »: وكأسن وكاس . 

ومعنى «أن يعيد كسم » أن دُوجد فيكم الدواعي إك العود تهيثة لإغر اقكم 

وإرادة للانتف ام منكم كما يدل عليه السياق وتفريع 0 فيرسل” » عليه . 


والقاصيف : الي تقصف» أي تكسر توم , القصف : الكسر . وغاتب وصف 
الريح به: فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤتث. فلم يالحقوه علامة 
انث 2 مثل و عاصف » في قوله رجاءتها , ريح عاصف » في سورة يونس 
و المعنى : فيرسل عليكم ريحا قاصفما » أي تقصف الفلك » أي تعطييه بحيتُث 
يغرق ء ولذلك قال «فيغركم). 


قرأ الجمهور « من الريح » بالإفراد . وقرأ أبوجعفره من الرياح » بصيغة الجمع . 


والباء فى « نما كفرتم ) للسيبية . و(ما)مصدرية» أي بكف ركم 3 أي 
شرككم . 

و ثم للدر ثيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل . ودو ارتقاء في 
التهديد بعسكم وجود نقد 8 » بعك تهديدهم بالغرق لأن” الغريق قد 
006 متقمّذا. 

والتبيسع 3 ميالغة في التساببع أي المتقبمع غيره المطالب لاقتضاء شي ء ممه . 
أي لا تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بغار 
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ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحر؛ لأن البحر لا يصل 
إليه رجال قبيلة الوم وأولياؤهم » فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر 
لعاناهوا اتناو هن الخد بهسم ضرا . فلذلك قيل هنا « تببعا» وقيل في التي 
قبلها «١‏ وكيلا ) 0 تقدم . 

وضمير «١‏ به » عائد إما إلى الإغسراق المنهوم *ن «١‏ يغرقكم ) ء وإمنا 
إلى المذكور من إرسال القاصف وغيره . 

وقرا لويد اتفاطط ( خف )و «يرسلاو١‏ يعيد كماو فيرسل » 
و(فيغرقك م » خمستها بالياء التحتيئة ا 
العظمة - على الالتفات من ضمير الغيبة الذي في قوله « فلمًا نجاكم إلى البر 
.إلى ضمير انكلم . وقرأ "أبو جءعفر ورويس عن يه#قوب ( ردم ) بمثناة 
فوقية . والضمير عائد إلى « الريح » على اعتبار التأنيث » أو «على الرياح» 
على قدراءة أبي ى جعفر . 

د إزمةء رللاوم دم 7 ا : اه رلك وله 

© ولقد 0 38 دادم 000 ف لكر لخر 


5 20000 2 م ١‏ ا اه ١‏ هس ه مه م2 


تفضياًه 0 . 
اعتسراض جاء بمئاسية العبرة والمئنة على المشركين 3 فاعتر ضص بذ كر 
نعمته على جميع النّاس فأشيه التذييل لأنه ذ كر بها يشمل ما تقدام. 
والمراد بيني آدم - جميع النوع فالأوصاف المثيتة هنا إنما شي 
أحكام للتّوع من حيث هو 6 هو شأن الأحكام التي تسند إلى العام ات 


وقد جمعت الآاية خمس مان : : التكريم » وتسخير المراكب في البر » 
وتسخير لكي بي الور » والرزق من الطيبات » والتفضيل على كثير هن 


سمسسورة الاسراء 165 





فأمامئة التكريم فهي مزية خص" يها الله بين آدم من. بشي سائر 
المخلوقات الأرضية . 

والتكريم : جعله كريما ء أي نفيسا غير «بذول ولا ذليل في صورته ولا 
في حركة مشيه وفي بشرته 2 فإِن جميع الحيوان لا يعرف انظضافة ولا اللباس 
ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعنام والشراب ولا 
الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره ولا شعوره بما في ذاته وعقله ٠ن‏ 
المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترهأ ويدفعها . باه الخلو عن 
المعارف والصنائع وعن قبول التطور فى أساليب حياته و-ضارته . وقد 
مشل ابن ع سس لكريم بدأن” الإنسات يأكل بأضايعه : يريك أنه لا ينتهش 
الطعام بفمه بل برفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده ؛ 
فإن رفع الطعسام بمغر فة والشراب بقدح فذلك ٠ن‏ زيادة اتكريم ودو تناول 
باليدك. 


والحمل : الوضع على المركب دن الرواحل 5 فالراكب محمول على 
المركوب . وأصله في ركوب البر » وذلك بأن سخر لهم اارواحل وألهمهم استعمالها . 

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داخل اسفينة . وإطلاق الحمل على 
ذلك الحصول استعارة هن الحمل على الراحلة وشاءعت حتى صارت كالطهحقيقة » 
قال تعالى «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » . ومعنى حمل الله 
الناس في البحر : إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف » فجعل 
تيسير ذلك كالحمل . 

وأممّا الرزق من الطيتّبات فلن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ا يشاء 
مما يروق له » وجعل في الطعوم أمارات على ااتفع » وجعل ما يتناوله الإنسان 
من المطعومات أكقر جذا مما يتناوله غيره هن الهيوان الذي لا يأكل إلا" 
أشياء اعتادها » على أن أقرب الهيوان إلى الإنسيئّة والخضارة أكثرها اتساعا 
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وأما التفضيل على كثير من المخلوقات ء فالمراد به التفضيل المشاهد 
لأنه موضع الامتنان . وذلك الذي جصاعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع 
المخلوقات الارضية برأيه وححياسته 5 وكفى بذلك ضيالا عل البقية 7 


والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظطور 
فيه إلى تكريمه في ذاته » والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره » على أنّه 
فذضله بالعمقل الذي به أستص ل" حو ح شؤونه ودفع الأضرار عينله وبأنو اع المعارف 


والعلوم . هذا هو التفضيل المراد . 


وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات 
الخفية عنا كالملائكة والجن” فليست بمقصودة هنا وإِنّما تعرف بأدلة 
"وقيفية من .| ل الشريعة . فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة 
المختلف في تفاصيلها بيننا وبين المعتزلة . وقد فرضها الزمخشري هنا على 
عادته من التتحكك على أهل السنة والتعسدف لإرغام القرآن على تأبيد مذهبهء 
وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام . فاستوجب الغضاضة 
والملام . 


ولا شك أن إقحام لفظ «كثير» في قوله تعالى « وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا» مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه : فيعلم منه أن 
ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو 
تفصيلا : ٠‏ ونبنينه ينتلقى من الشريعة فيما بيّهه من ذلك . وما سكقت فلا 


رعحث عمئه . 


والإتيان بالمفعول المطلق في قوله ١‏ تفضيلا » لإفادة ما في التنكير من 
التعظيم ء أي تفضيلا كبيرا . 
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ل ل ا ا ل مل ١‏ 0 سم © قر م 4 ا ل 
3 . 2 : ان 
5 مور امه 2 6 2 7 سر ارعان سداس ا في 7 ع 9 
00 اص 3 ع" 1 بج © اسم 1 2 #2 1 ٠‏ 3 ا هاس ١‏ 
وهسن كان فى هله أعدمى فهو فى أ لأاخمرة أعمى 0 


انتفال من غرض التههديدد بعاجل العذاب في الدنيا الذي في قوله ٠‏ ربكم 
الذي 50 كم اأفلاك في البحر ) إل قوله « م لا تجدوا الكسم عاينا به 
تبيعاء إلى ذكر حال التّاس في الآخخرة تبشيرا وإنذاراء: فالكلام استاناف 
ابتسدائي د والسناسبة ما عامت ..ولا يحسن لفظ (يوء) اتعلّق بسسا قباسه هن قواسه 
زو فضلا هم عل 0 مسن لاقتسا تفضيناا 4 على أن بسكو ن تخائص_ا سن 
3 كسر التفضيلل ا ايوم 8 لمي تظهر فيه فوائك التفضيل : فتر جسح أنه 


0 
أتعداء مستازف استثنافا ابتدائيا : غفتحة نريوم ) إهسا فتحة إعرابب على. أنه 
2 2 1 


مفعول دسا لفنعسل شا تسعر الخذف فى أشداء العسر القسر ا : وذثو فعل 0 أذ كسرة 


نيسة 
١-7‏ 5 
فيكون 0 يوم 0 سنا صم زهات عو لافعل المقدر 0 ولياء, ظرفا 5 
والفاء في قوله : فمن أوتي » للتفريع لآن فعل (اذكر) المقدر يقتضي 
أمرا عظيما مجملا فوقم تفصيله يذكر الفاء وما بعدها ف إن التفصيل 


م - 0 
يتفسر خخ على اللإجسشاك 
وإما أن تكون فتحته فتحةة بناء لإضافته اسم الز مان إلى الفعل ع 


'وزيدت الشناء في الخير 0 راي الأخقش 3 وقد حكى بن هشام 2 ن أبن بسر هان 


أن الغساء تزاد فى الخيسر عنك جديع البصرين مأ 0 سييسويه ؛ وإهنا ظر ف 


لفعل ٠حذوف‏ دل عليله التقسيم الذي بعده ٠‏ أعني قوله ١‏ فمن أوني كتابه 
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5 53 ا 5-5 7 3 اللسة 3 1 
لميصدة 4 إلى فو له 0 واضل ااه ك2 وو لعلاسر الميحدو تود تتغفاو كد اننا ا 
7 4ن 8 7 2 له 
والتشا. وانت: تفصيل ذلك المحذوف الحم ربع تشعو أنه دافمن أونى كانه أأمخ 
54 امد صم امه هو 5 0 - 0 7 كت 
ع ٌّ 
ِ 1 غ7 5 1 1 4 
0 الإمام هأ ادلم له4ا. أي لسعرييا عا هثا عمله أو تعس (ننا 00 اليك أ لياه 
و 5 - 5 3 2 5 تر 
عزنا مبين ألد يبن :دن دين ممق اللامم ألمي منة وان دين كفم ولاطا للاهى لضالة 
0 ا ا اي : 00 
ومعى دعاء النالى ل بدعى با أمة قلان ويا البساخ رةه د ل :افا أهيء 
5 1 .)-- : عمسن على 5-2 0 1 + سمه 
عمد .ا نااهه شامع .اناا افية تعس و2 بأامة زرادشت. وبياامة 
ل - لا سيا . - اذ -3 - - 
52 عام د »م - - 
: إ 7 د 0 م أله ٠‏ ت اقة | 9 0 
دشر شها ١‏ ويا أهة بودا 3 وهثل:يا عيسادة لعار ىاء يا عيدة بعل ٠‏ دسا شسا-د 
5-0 0 
ل ب سساو 9 
٠. ٠. 5 8‏ ع 5 0 5 0 5 
والناء اتعمدية فعا و٠تدعو‏ » لانه يتعدى بالياء . يقال : دعوته 
اه . 5 - - 8 5 5 31 3 
١ 5 2 0 3-8‏ 
0 اسه وتنك اعوا ببشعار هم 


- 


20 5 5 4 لاس / - 5 
وفائدة نادأ لهسم لمتبسو تيهم االتعجيل بالمسر 0 لاتباع الهداة وبالمساءة 


اليد أ انهم ذا داعسوا | بذلك , ]ا عي و62 شَ المقاءات المتناسية لهم 


31 


5 1 ٠. - 4 0: ٠. 
وفرع على هذا قوله «دغمن أو كتابه ديمينه » تثر يبع التفت كان لديا‎ 
53 


0 
ل ماي 


ع6 57 0 03 5 2 375 5 أ 5 ١‏ 
اجمله قاو له م لدعو كل اناس بإعامهم ا اص وهدن انا من ادن مواسى مايه 3 
اى كتانب اعمانه بنسيه. 
5 5 11 - 5 5 > 35 5 5 : 3 تون د 
وقوله «فمن أو تي 0 عطا"ن على مقدر 0 قوله + تدعو ككل 
١ 5‏ ل اسه أ غناك 
اناس ببإمامهسم :أي فيؤثون كتنهم .اسن صحخائدف أعسننا لهم 


عم 


وإيتاء الكتاب بالينين إلهام صاحبه إلى تناوله باليسين . وتلك علامة 


0 


ش ء ع . م" 1 
عنناية بالماخحود : لاآن اليمين يأحذ بها من يبعز م عملا عظيما قال تعالل 


0 لأخدنا سيك باليمين 4« 2 قال الندى جسم صلى الله عليه وسلم ب :لا نَْ 
تصدق بصدقة من كينت طيسب 3 ولا دقبل ابل إلا طببا تلقناها الم رمات لدسميطة 


م 5 ٠.‏ َه - 
وكلتابايه يسيئن ... »الخ . وقبال الشماخ : 
7 - 0 85 مه ا - 
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إذا ماراية رفعت لمجد. ٠‏ تلقاها عرابة باليمين 
وَأَمِنا ا أهل الشف اوة ف تون كتبهم بشمائاهم » : كما-: 006 4 |4 اقة 1 وَأمنا 


ع 
من أوتى كة متايه بشماله ) فيو ول ابأ ليتدي ! سم و عات 8 


والإتيان ساسم الإشارة بعد فاء جسواب (أما) . للتنبيه على أتهم دون غير هم 
يمرؤون كتابهسم ان في ا طلاعهم على ما فيه.من فعل اير والجزاء عليه 
مسرة لهم ونعيما بتذكر ومعرفة ثوابه : وذلك شأن كل" صحيفة تشتمل على 
ما يسر وعلى تذكر الأعمال الصالحة : كما يطالع لقي اسان اكه أ عاتن 
وأصدقائه ورفاهة حالهم. فتوفر الرغبة فى قراءة أهثشال هذه الكتب 


منشنة معروفة 


وأها الفسرافق الاير فمكت عن قراءة كتابهم هنا. وؤرد في الآبة التي 
قبلها في هذه السورة «وكل إنسان ألزسناه طلائره في عتقه وتخرجٍ له 
يوم القيامة كتابا يلقماه منشورا اقر أ كتابك كفى بنفسك أأيوم عليك حسيبا ) . 
والظلم مستعمل هنا بمعنى: النقصض كما فى قوله تعالى و كلتا الجنتين 
اتن أكليا وأسم تلظاليم مله شيئا 31 لآن” غنا لنت الظلم يكون با لم زاج بعض 
ا عتدلك المظلوم قفلز 44 التقصان فأطلىق عليه محازًا مرسلا . ويفهم دن هذا 


أن ها يعطاه من اللجزاء هنا سرغ النساس فىئ ازدياده . 


والفتيل : شبه الخنيط تسكون في شق الندواة. وتقدام في قوله تعانى « بل الله 
ل 0 من يشاء ولا يظامسون فتيلا) في يوه النساء » ؤهو ادل للشي ء الحقيسر 
تاف ٠4‏ أي يد بنقصون شيئا ولوق سيالا >2 ك4 

وعطف «ومان كان في هذه عم ) عطف القسيم على قسيمه فهو في حميز 


المعطو ف عليه هم هن أو توا كتابهم باليمين علم آأن* المعطو ىف رضد ذلك دوتى 


) أها «( التفصيلية 35 والتقهدبر 8 وأا من كان شي 
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كتابه بالشمال فاستغني عن ذكر ذلك وأتي له بصلة أخرى وهي كونه 
أعمى حكما آنخرهن أحواله الفظيعة في ذلك اليوم . 

والإشارة ب«هذه» إلى معلوم من المقام وهو الدنيا » وله نظائر في القرآن . 
والمراد بالعسى ٠‏ في آلدا نيا الضلالة 5 الك" بن أطلق عليها العمى على وجه الاستعارة . 


١ فالآعام‎ 


نى أيضا مستعار لمشابه الأعسى بإحدى 0 : 


ووصف «١‏ أعمى » فى المسرتين مراد به هجرد الوصف ل التفضيل . ولما كان 
وجه الشبنه في أحوال الكافر في الآخصرة أقوى منه في حاله في الدانيا أشير 
إلى شدة تلك الحالة بقوله ووأضل سبيلا» القائم عقام صيخة التفضيل في 
العممى لكون وصف (أعمى ) غير قابل آن يصاخ (لصيغ-ة التفضيل لآنّه حاء 


(صيغة ة التفضيا ل في حال الو صف . 


وعدل عن لفط وأشدت ونجوة ما اي يه إلى التنفضيل عند تعذر اشتقاق 
صيغة (أفعل) ليتأتنى ذكر السبيل : لما في الضلال عن السبيسل من تمثييل حال 
العمى وإيضاح»ه » لأن” ضلال فاقد البصر عن الطريق في حال السير أشد وقعما 
ف الأضرار هنه وهو قابع بيمكانه ..فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب 
8 د 0 
المطنب. لما في الإطناب من تمثيل الحاك وإيضاحه وإفضاعه وهو إطناب 
بديع. وقد أفيد بذلك أن" عسماه فى الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل . 
ومعنى المفاضالة راجع إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في الضلال 
وأشرهلا إلى حال غيره . فالمعنى : وأضل سبيلا منه في الدنيا . 

ل ا أن" ضلاله فى الى نا كنان في مكنته 
حجرت لك ا لسبيل الموصل “من هسدتي ارشوك والقراك 
منه وهو مقارن للعذاب الدائم . فلا جرم كان ضلاله في الاتخرة أدخل في 


صا سس امه ٠.‏ 1 
«ميفسة الضلال وهأهسية.نه 1 
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« وإن كاذو َدتك عن آنّذى أَوْحَيْنَا ليك لتقعرى” 


© مر 


عابني رو و إذا لآ تيحدولة خيلا )072 4 


حكاية فن من أفانيين ملالهم وعماهم في الدنياء فالجمالة عطف 
على جملة «ومن كان ف في هذه أعمى ذهر في الآخرة أ ) : وهوانتقال من 
وصف حالههم وإبطال مقالهم في تكذيب التبىء - صالى الله عليه و سلم عه إل 
ذكر حال آخخر من حال معمارضتهم وإعراضهم »: وهي حال طمعهم في أن 
يستنزلوا التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - لآن يقول قولا فيه حسن ذكر 


لالهتهم ل يتنازلوا إلى «صالحته وهوافقته إذا وافقهم في بعض ها سألوه . 
وضمائر الغيبسة مسراد منها كفمارقردة شن أىّ ا تدبيسر أهسورهم . 


0 / لأشلوات 02 ن *طابهم في 0 بات ل ربكم لذى د كك الفلاك 
في البحر » إلى الإقبال على خ+طاب النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - ا المقام 
“ن مقام استدلال إلى مقام ا تسسات + 


0 


والفدْن والفتون : »عاملة يلحق هنها ضر واضطراب الدّفس في أنواخ ٠‏ 
المعاملة العسر رادفعهاأ ه ن تغلب .عل القفسوة وعلى الفسكرء ٠:‏ ولف م في فو 0 0 0 


« والفتدة أشدا من لفحل خرن سور وير 

وعدي « يفسوقتك ِ( يبحرا ف (عسن) لحف ميته معلى فعل كات ؛ الغستن لأجله 3 
وهو ما فيه معتى ( يصرفقوناك ). 00 

هذا هو الوجه فى تفسير الآبة بما تعطيه معانى قراكيبها 5 ملاحظة 
ها تقتضيه أدلة عصمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ من أن تتطرق إلينه 


عاسم 
خواطر إ-جاية المشركين لمنا يعون 
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وللمفسرين بضعة محامسل أخ, رى لهذه الابة اك اهنا القرطبسي فمنها 
ه_ا لين له حم سس القيولك أسوهن سئدهة وعنادم انطياقه على معاي الابة 34 ومنها 
هأ هو ضعيف السكد وتتحملده الاية شكاف 1 ومرجع ذلك إلى أن المشركين 
ٌ 55 0 
راودوا النيى ع4 سيت 06 الله عليه وساسم عد أن , لسو زيهم مع دن يعد وهم منحطين 
عنهم من المؤمنين المستضعفين عن.هم مشل : يلا لال ء وعممار بن باسرء وخيساب 2 
وصهيت . 0 وعدوا الذي إن دو فعل ذلك ؛ بأن يجاسوا إليه وفتيو! 

ا 5305 0 ؟ اس - 0 م : 

لقب 1 ن حين : لا يكون فيه تنقيرصس | أهتتهم » وأن رسول الله هم بان دظهر لهم بعص 
اللين ب في إقبالهم على سماع القرآن لعللهم يهتدون . فيكون المراد هن 
) الذي أوحي: | إليك , بعءض الذي أوجينا إلياك : وهو ما فيه فضل || لمؤمنين مثل قوله 
و ولا تطرد الذين يدعون رهم بسالغداة والعشي ) الاية 0 مافيه تنقيوص الأصنام. 

وسمات التخرص وضيق الءطن في معنى الآية بحاق داجيا بادية على 
جميسع هاته الأخيا, ر. واد قد ماعت د هأ ب التفسير لم يكن 9 نكن بد لك ن تأويل 


الآابة بأمثل ما بئناسب تلك الأخبار عاك تكو ن فتئة لنتاظر بين فتقول 


إن راغحية الن سبىء -- صلى الله عليه وسلم. - في اقترابهم من الإسلام وفي تأمين 
المسلمين 3 أجالت فى خاطره أن #جيبهم إلى بض ا دعوه إليه دا يدر جسع 
إلى تخفيض الإغلاظ عليهم أو إنضارهم : أو إرضاء بعض أصحابه بالتخاء 


2و ءي حر 
مجلسه حين يحضره صناديد المشركين وهو يعام أنتهم ينتدبون إلى ذلك لمصالحة 
. الداين أو نحو ذلك مما فيه مصلحة لنشر الدايسن ٠‏ وليس فيه فوات شيء على 

المسلمين . أي كادوا يصدرفونك عن بعفن ها أوحيشاه إليك مما هو مخالف 


حي 


لما تتأاكرة 8 


فالموصول فى قوله اذى أوحينا إليك ( امهنا لما هو و معلوم عند 


النييغ حت على ألله عليه وساكم بعوسبا م_ا اله المث لمشركون دعن ميخالفته : 


فهذه الآابة مسنوقة مساق “اله على النيى © لعتصمدةه اللد إسأه ل ن الحمطأ في الاجتهاد 3 


ومساق” إظهار ادا ل الدشركين من سال الدعدوة اذ سلامية و تخوفهم 4 ن عواقيها 
وفي ذلك تثبيت لش وللمؤمنين وتأبيس للمشر كين نآ ذلك لن يكون. 
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وقوله « لتفتري علينا غيره» متعلق ب « يفتنونك) 3 واللام للعلة » 


أي 0 ذلك ا | اك وطمعا .في أن يفتري عإيت غيوة 8 أ غير اتن 


0 


فهو ا إلى نياتهم 0055 9 في الكلدم. هأ يقتضي 0 0 3 عليه ا الصلاة ةوالسّلام -_- 


هم ذلك كما فهمصسه بعص الممسر بن 4 إذ لام التعليل للا تقتصى كر دن غر ضص 
قفاعل الفعل المعاءل ولا تقتضي غرض المفعول ولا علمه . 
و(إن) من قوله «إن كادوا ينتنونك ») «مخمفمفة هن (إن) المشددة 


واسمها ضمير ثأن «حدوف . واللام في « ليفتنونك » هي اللام الفارقة 
بن ون ( المحخففة من الثقيلة وبين (إن) ان سافية فسلا القشاضى : ال ذا للجملة . 


وجملة « وإذا لاتخذوك خليلا» عطف على جملة وإن كادوا 
5 1 2 5 80 | 4 
ليفتنونك ) . و (إذ) حرف جزاء و النون التي باخرها 0 كامسة 
وليست تنودسن له ين فتكون جزاء لتعل ( لمتنسوات نأك يمسا معه دن لمتعامات . 


مع ممأ بين المتعاطفين لصيس واو العاف ف (إذا) مفيدة معاسى فساء 0 5 


ووجه عطفها بالعواو دون الاقتصار عل تجرف الجزاء أنه باعتبار كوته من 
03 1 00-0 - 5 . 0 1 - و ً 
احوالههم التي جاور اليىء ف عليه الصلاة والسسلام -- فيها وأالحوا عسليه 
ناسب أن يعطف عل جملة أوالهشه . والتقدير : فلأسو صرفوك عن بءص 
ما أوحينا إليك لاتحذوك خليلا . والسلا م في قوله «الاتعخذوك) لام 
الموطئة للقسم لآن” الكلام غلك ةبتوس «الشرط ١‏ تاودن لدو فرفرلا عق آذ تذي 
أو حيتأ إليك لاتخهخنذوك ف ايناد . 


واللام في قوله «لاتخذوك » لام جواب (لسو) إذ كان فعلا ماضيا 
ا 1 


0 
ا 7 


والخلييل ّ الصديق 5 وتقسدام عند قوله تعسالى )0 واتعخل اله إبراهينم 
خابيلا 0( فى سورة الساع 1 
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ا إذا ل ذقنك ضعف. 0 ات 526 

احسور أن يكون هذا كلاما مسة شاك" غير متتصل يقوله ! وإن كادوا 

يس تنشونك ؛ بناء على ما نحوناه فى تفسير الآية السابقة . وهذه منّة أخرى 

ومقام سر من مقام رسول الله صاى الله عليه وس لتم .-- تجاه المشركين . 

ويجوز أن يكون من تكماة ما قبله فيكون الركون إليهم ركونا فيما سألوه. 
منه على نحو ما ساقه الم سرون من اد أخبار المتقدمة. 

وتلل حرف امتناع ار 83 أى يفتضي امتتاعما رفير أي يقتضى 


7 


اممتشاخ راض ررم م . اوور سلوة شطة: 


3 


والتشبيت م 9 جعل الشي ء “عابتا 4 اي متمكنا من مبكائه غير مقلقل ولا 
1 مقلوع : وهو مستعار للبةاء على اله غيسر متغيسر ه وتقدام عند قوله تحالى 


وتثبيتا. هن أنفسهم » في سورة البقرة . 


رخني القت" إل امور اموه الذال هل ذانه والشراد تست نيه 
ورأيه : وهذا من الحسكم على الذات . والمراد بءض أحوالها بحسب دلالة المقام » 
مثل « حرمت عليكم أمهاتكم» . فالمعنى : ولولا أن ثبتنا رأيك 
فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركن | 


واندلام في « لقد كدت تركس | إليهم ) جوز أن تتكون لام جواب (لولا) . 
وهي ملازهلة لجواسها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط . 


والمعنى على الربعد الراك فق دوفن هذه الآية : أن" الركون مجمل في أشياء 


2 منائة الركدون ولكن الركون” هاف دن أضلة لأجل مكف اصثييثت بالعضصمً كهدا 
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انتفى أن ةسه المشركون عن الذي أوحي اإلنه نص ىف الله إياهم عن تتفندك 
لديم 

والمعنى على الوججه الثاني : ولولا أن عصمناك هن الخطأ في الاجتهاد 
وأرفشاك أن وضلحة الخد 5 الد ين .وانتسوبه #ساتناعنة 3 ولسو كانوا دن 


ا “وي 5 ٠.‏ 5 5 / 5 3 
ضعفاء اهل 5 . لا تعارضها.«صاحة تاليف قلوب المشركين . وأو كان 


7 2 ش 5 5 1 1 5 

المسلسوث راضيسن سالغضا ضََ دن أ متهم اش دقفا ليد كم . فإن 2 مسار اأهسوادة 

ع . 7 065 
. حوس 2-1 >5 م" > الى ١‏ 
في. أمر الد ين تطمسع. المشركيق ثٍ 0 في إن شسؤال قا هو أيعنك هذى هدهساأ 

ع 5 5 5 3 0000 :1 3 5 

لوه ٠.‏ فمصلحة فلار هك دوقشفف الخزرم مهم أرجح 0 2 مسلاينتهم 

0 ُ أ 1 ع ٠‏ تل ١‏ ع. 0 م 9 صمل 

وموافةتهم : أي فلا فائدة من ذلك . واولا ذلك كاده تقد كدت تركن إليهم 
3 59 5 ع 5-5 
قلبا : اي تسيدسل لبهم ٠.‏ ان م نيم ا الإاجاد 06 لك لكت هأ سالوك استنادا 


لدلسا ه«جلحة دشر حجوسة واضحة و غقلة نت «صاحة بلححة خفرة 
سرووة و - 3 م . م 
اغتدرارا بخفة بعض ها الو همم جالب عقام دنا وعذدوا يههن سنا تهسم : 


!| 


و ركيوك المييل با : 7 ى له لجائنتب “نّ الحسك واستعدسل فى 


الذين ظامو أ 


المسوافقة بعلاقة القُسررب 7 السام كّ قوله ا ولا تركتوا إل 
د سورة عو د . كما استعمسل ضده ىّ المخااف: 9 ثي قوله تعسالى 1 وإذا العمتا 


الإنسان أعسرض ونأ بحانينه » في هذه السورة . 


وانتصب «٠‏ شيئا » على المفعول المطلق ل«تركنٌ؛ . أي شِيئًا من اأركون ..ووجه 
العدول عن مصدر «تركن » طلب الخفة لآن” وصدر «اتركن) وهو اأركوت قيسه تفل 
فتركه أفصح . وإفّما.لم يقتضر على « قليلا» لأن تشكير «شيئاة مفيد 
التشلكل. سكن ا ذكيره تهافة” للتركيد امسق التفلنل + فتإن ' كليية اوش م 
لتوغلها في إسهام جس ما تضاف إليه أو جسنس الموجود «طلقا مفيدة 
قاين كعاكنا كتنولنه مدال من 'باسترا يه شقان 


(إذن) الثانية وجزاء» ل« كات تركن»). 0 جزاء قصات 
عن العف إِذ أي منتضى أنه 5 فر كنول الضبى > ده صاءى اد عليه ومالم 3 إليهم غير 


216 سسورة. الاسراء 


واقع ولا عقاو الوقوع أن" الابة قد نفته بأريعة أمور »؛ وهى : (اولا) 
الامتناعية . وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن بيقع 
الاقتدراب منه » والتحقيير المستفاد من « شيئا » » والتقليل المستفاد من و قليلا ).. 


4. 


أي لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقتنرب من ركون ضعيف 
قليل 00 ذلك 3 بيقع . ودخلت (قد) في 

نعدونا أي لول أن تياك لتحقى قرب ميإك القليل اولكن ذلك لم بيقع 
لأنا تناك . 


حيز الامتناع فأصبح تحقيقها 


وجملة 0 إذن لأذقناك ضعقفل المحياة ِ( 5 لجملة إالقد كدت 
تركن » . والمعنى : لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات . 
ولما في (إذن) من معنى الجزاء استغني عن ربط الجما-ة يحرف التفسر يسع 5 
والمعنبى : لقد كدت تركن فلأذقناك. 


والضعف - بكسر الضاد -- : مماثئل مقدار شىء ذ ني مقدار » فهو لا يكون 
ش ل مبيشنا بجنسه لفظا أو تقديرامشل قو لندنتالك 3 من بأت منتكن بباحشة مبينة 
يضاعف لها العذات ضعفين » ٠‏ أي ضعفى ما أعد لتلك الاحشة . ولمنًا كان 
كذلك ساغ اموت دون بيان قينا 1 على بيان السياق كما هنا » فإن ذكر 


011 34 ومو امه . ٠ 0020 "٠‏ 5 
الإذاقة فى يي هسام الت لتحذير ينبىء بأنها إذاقة عذاب هو صوف نسائة ضعف : 


ثم" إن الضعف أطلق هنا على القسوي الشديد لعدم حمل الضعف على 
حقيقته إذ ليس م علم بمقدار العذاب يراد تضغيفه عكقوله ( فاتيم 
عذابا ضعفا من النار ( وتم ذلك في سورة ة الأعراف 


وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (فئ) 2 فإن تقدير معنى 
(فى) سين المتضايفين لا يختص بإضافة ٠ا‏ يضاف إلى الأوقات . فالتقدير : 
لأذقناك ضعفا فى الحياة وضعفا فى الممات » فضعف عذاب الحياة هو 


تسراكم المصائب والأرزاء فى مدة الحياة. :» أي العمر بزوال ما كان يناله 
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من بهجة وسرور بسمام دعوته وانتظام أمّده » ذلك أن يتمككن ممه أعداؤه , 
وعذاب الممات أن يموت مكمودا مستذلا بين كفار يرون أنهم قد فازوا 
عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمافه . 


ودشبيه أن يكون قوله «١‏ وضعف الممات ) في استمرار ضعف الحياة )» 
فيكبون المعنى : لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات . 


فلن الشر اموق لدف النماك هرات تمزه لان نوعدت صلا 
عليه و سكم لو ركن إليهم شيئا قليلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلابا 
لمصلحة الد"ين فى نظره » فلا يكون على الاجتهناد عقاب فى الأحرة إذ العقاب 
الأخروي.لا 0ن إل على «.خالفة في التكايف ؛ وقد 0 الله لنبيكسه الاجتهساد 
وجعل للمخطىء فى اجتهاده أجرا كما قرر في تفسير قوله تعالى « ولا كتتاب 
مق الله سيق لمي سينا أخزتم عذاب عظيم » في سورة الأنفال . 


وأمسا مصائب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسساب من الأغلاط والأخطاء 
فلا يؤثّر في التفادي منها حسن النيئّة إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصواب» 
فتدبّر فى هذه المعانى تدير ذوى الألياب » ولهذا خولف التعبير المعتاد 
استعماله لعذاب الآخمرة:. وعبر هنا ب « ضعط. الحياة وضع الممات » . 


وجملة « ثم لا تجد لك علينا نصيرا » معطوفة على جملة « لأذقناك) . 


وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة . و(ثم) للترتيب الرتبي لأن" 
عدم الخلاص من العذاب أهم من إذاقتهء فرتبته في الأهمية أرقى . والنصير : 
الناصر المخلص من الغلية أو الذي. ان للمغلوب »© أي لا تجد لنفسك هن ينتصر 
١‏ يك فيصدنا عن إلحاق ذلك بك أو يشأر لك منا. 


18 سورة الاسراء 


مده م م م مت هه 


ظِ وإن كَادواً لستَفْرُونلَكه دن الارض ليخْرجولة هنا وَإِذَا 


1 
مه بورع - 3 ج ها رةس 


لا يلبشون خلفك إلا فلا1001 2ه هن فك أرملناك قيال 


0 


2 .0 وس م سه و 
هن 0 ولا تجد لسنتنا تحويسلا 77 


عظف على جملة « وإن كادوا امفتنونبك » تعدادا لسيئنات أعنه الهم ١‏ 
و الضمائر متحدة 


والامفواك” للمل عل" فرشل" + وعو امشمال امن .فر يمع اينار 
المكان » أي كادوا أن يسعوا أن تكون فازًا . أي .مارجا هن مكلة . وتقدام معنى 
هذا الفعل عند قوله « واستفزز من استطعت » في هذه السورة . والمعنى 
كادوا أن يخرجوك من بالدك . وذلك بأن را فأن يخرجوه كرها ثم 
صرفهم الله عن ذلك 3 ن نخروجه بغير إكرا ه حين خرج مهاجسرا عن غير 


- ع ع ع لخ‎ ٠. 
07 علم منهم انهم ارتاوا عسل زماك ان يبقوه يلقم حتى يشتلوه‎ 
. والتعرداف في 0 الأرض » تعريف العهسد 8 اي من أرضك وهي مكة‎ 
.ّ 2 ليما و ”ليا‎ 
وقوله« ليخر جوك ( تعليل للاستفزاز : أي استفزاز | لقصد الآخر اج.‎ 


والمراد بالإخراج : «فارقة المكان دون رجوع . وبهذا الاءتبار جعل 
علة للاستفزاز لأن” الاستفرًا ر أعسم 4 ن الإخراج 5 


وجملة « وإذا لا يليبشون خلفك» عطف على جمالة «وإن كادوا): أو شي 
اعتر اضضن آخر الكلام . فتكون الواو للاعتراض و (إد ًّ(/ ظرفا لقوله ولا بلبثون 1( 
وهئ (إذ) الملازمة الإضافة إلى الجملة:. 

ودجور أن يكون (إذ 0( حرف جواب وجزاء لكلاء سايق 3 وثي التي 


0 و 9 لكلمملة 5 ود 1 َ ال :0 ود 5 
نونها حرف من الكلممة ولكن كثرت كتاد ها بااسف في صوره الا سم 
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المنوّن . والأصل فيها أن يكون الفعل بعدها منصوبا ب (أن) مضمرة » فإذا 
وقءت بعد عاطاف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه . ' 

ويجوز أن تكون (إذ) ظرفا للزءان » وتنونيها عوض عن جملة محذوفة 
على قول جماعة من نحاة الكوفة : وهو غير بعيد . ألا ترى أنَّها إذا وقعت بعد 
عساطف للم ينتصب بعدها المضارع إلا" نادرا لانتفاء «عنى التسبب » ولأتّها 
حيكذ لا يظهر فيها هعنى الجواب والجزاء 

والتقسدبر : وإذًا أخرجوك أو وإذا م رجت لا يليدون خبافك إلا ق قليلا. 

وقرأ الجمهور «١‏ خخلفتك » . 

و حافك ») أريد به بعدك . وأصل الخللف الوراء فاستعمل مجازا فى البعدية » 
أي لا يلبشون بعدك . اا 

وقرأابن عامر » وحمزة » والكسائى » وحفص ». ونحلف « خلافك») 
وهو لغة في خخلف . وتقدم عند قسوله تعالى « بمقعدهم خلاف رسول الله » . 

واللبث : الاستقرار فى المكان » أي لا يستقرون فى مكنّة بل يخرجون منها 
فلا يرجعون . وقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك مهساجرا 
وكانوا السبب فى خروجه فكأتهم أخر جوه »كما تقدام عند قوله تعالى 
0 وأخصر جسوهم من حيث أخر جوكم ) في سورة البقرة ؛ فلم يلبث الذين تسببوا 
في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلا ثم خرجوا إلى وقعة بدر 
اكوا حي جحااك علو موجير رح عابي الرعي اد وابدتي له جاتيم 
ودهاءهم لضعف كيدهم فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك . 

وفي الآبة إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكّة وأن” مخرجيه » أي المتسببين 
ال ا ا 6 
أو | الل وك ير ا د 
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رسول أخر جه قومه أن لااببقوا بعده » خرج هود من ديار عاد إلى مكلة ع 

وخرج صالح دكن ديار مود 3 وخرج إسراهيسم والوط وهالكت أقوامهم 3 
فإضافة « سنة » إلى « من قد الها ؛ لآدز سى هلارسة » أ سنتنا فيهم بدايل 
قوله دولا تجد لسنتنا تحويلة ») فإضافته إلى ضمير الجلالة هى الإضافة 
الحقيقية . 


وانتصب «سنة » من ومن قد أرسانا » على المفعوليّة المطاقة . فإن 
كانت «سنةة » اسم مصدر فهو بدل هن فعله . وااتقدير : سنن ذلك لمن أرسلنا 
قبلك من رسلتناءء أي لأجلهم +فلمتا دل غن' القعنا إلى النهادر أغنت التعدر 
إلى المتعق بسالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على لى التموسع 0 
أسما جامدا فانتصايه على بال لتأوياه , لمعا اشتقساقسي 


إن حت وسنة )» 


3 


وجملة وسئة من قد اجشاتفيها ) مستأنفة استكنافا بيانيا لبيان 
سيب كون لبثهم بعده قايلا . وإنما ا الله هذه االسئة لرسله لآن تساهر 
الأقوام عا على إخراجهم يستدعي حكمة الله تعالى لأن' تتعلدّق إرادته بأره إيساهم 
بالهجرة لقلا نقيرا در هسوقين بعين ااقفافة بين قسومهم وأجصوارهم بشسه 
ما كان 00 بالخلع عند العسرب 


وجملة « ولا تجد لستتئنا تحويلا » اعتراض لتكملة البيان . 


والمعنى : أن ذلك كائن لا محالة لأنّنا أجريناه على الأهسم السالفة 


0 6 
ولان عادتنا لا تتحصول 5 


1 والتعين .: )- رلا حك (( ميسالغة فئ الانتفاء كما شي 
ش كدهع شا كتزسن في سورة العتراف 


والتحويل : تغيير الال وهو التبديل . ومن غنسريب التفسير أن” اراد : 


أن" اليهود قالوا للشبىء الحّق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصداق التبىء 


قولهم فغزا غم زوة تبوك يه يبريد إلا الشاء فلما بالغ تسوك اننوك الله هده 


قوله «ولا تجد 
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الآية» وهي رواية باطلة. وسبب غزوة تبوك معروف في كتب الحديث 
والسير ومن أجل هذه الرّواية قال فريق : إن الآية مدنية كما تقدام 
في صدر السورة 3 


مه ره مده 


5 سآ س ابريرو م اللهةاه !ا ساس وه لان ش 
١‏ أق عد الصَلُوة لو الشمس إِلَ عَسَقٍ اليل وقرءان الفجر 


إن ران أأفجر كان مشهودًا )278 4 

كان شترّع الصلوات الخمس للأمة ليلة الإسراء » كما ثبت في الحديث 
الصحيح . ولكته كان غير مثبت في التشريع المتواتر إنّما أبلغه النبىء أصحابه 
فيوشك أن لا يعلمه غير هم ممن فأ هن المسلمين 5 وأيضا فقد عينت الاية 
أوقاتا للصلوات بعد تقرر فرضهاء فلذلك جاءت هذه الابة فى 
التي نزلت عقب حادث الإسراء جمعا لتشريع الذي شع للأمّة أيامشدذ 
المبتدأ بقوله تعالى « وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إياه » الآيات . 


هذه السو إن 


فالجملة استغناف ابتدائى. ومناسبية موقعها عقب ما قبلها أن الله لما 
امتن” عل النتبىء صلى الله عليه 0 - بالعصمة وبالتنصر ذكره بشكر ااتعمة 
يان امرة بأعظم عبادة يعيده بها : وبالزيادة منها طلبا لازدياد التعمة 
عليه » كما 0 وله في 5 خر الآية «عسى أن يبعثشك ربّك مقاما 


محمودا . 


فالخطاب بالأمر للتبىء - صلى الله عليه وسلم - : ولكن قد.تقرّر من 
0 القرا ن أن” خحطاب.السبىء 0 تدخحل فيه أمته إل إذا دل” دليل 

لى اختصاصه بذلك الحكم » وقد عملم المسلمون ذلك وشاع. بينهم بحيث ما كانوا 
0 عن اختصاص احكم إل" في مهام الاحتمال القوي » كمن سأله : ألنا 
هذه أم للأبد ؟ فال : بل للأبد . 
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والإقامة : مسجاز في الممواظبة والإداءة.. وقد تقدام عند قوله تعالى 
« ويقيمون الصلاة » في أولبييووة القرة . 


: : 0 8 


فر ضي في..طريق مسيرها اليومي . وورد بمعنى :. سيل الشمس عن «قدار ثلاثئة 
ارباع افوس وهو وقت العصر 3 وورد بمعى غرويها 3 فصار لظ الداسوك 
مشتركا في المعاني الثلاثة 

والغسق : الظلمة : وهي انلقطاع يمايا شعاح الشمس حين يمسائل. سواد 


1 


أفق الغروب سواد بقيّة الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق وذلك وقت العشاء ٠‏ ويرسمى 


العتمنة : أى الظلمة . 


وقد جمعت الآبة أوقاتا أربعة : فالدلوك يجمع ثلاثئة أوقات باستعمال 
العقير له في معانيه . والقريئة واضحة ؛ وفهم هن حرف (إلى) الذي للانتهاء أن 
في تلك الأوقات صلوات لأن” الغاية كانت لفعل «أقم الصلاة » فالغاية كدي 
تكرر إقامة الصللاة . ول ن المر :اد غاية اضلاة و حادق جعل وقتها مسعماءء لآن” 
هذا فَهم ينبو بت 3 اتدل عليه اللاآم في قوله «الذلوك ااشمس » »٠ن‏ وجوب 
إقامة الصلاة عند السوقت المذكور لأنه الواجب أو الأكمل . وقد زاد عمل التبىء ' 
00 عليه وسلام -.- بيانا للآبة 


وأما مندار الاتساع فيعر نى من أدلة أخرى وفيه خلاف بين الفتمهساء 1 
فكلمة « دلوك لاتعادلها كلمة أدرى. 


وقا : ديت في حديث أبي مسعود الأنصاء ري في الموطأ ا أن" أول اأوقت دو 
المقضود . وثيت في حديث: عطاء بن يسار درسلا في الموطأ وهوصولا عن انس 
ابن مالك عند ابن عبد ابر وغيره : أن لالصبح وقتا له ابتداء ونهاية . وهو 


أيضا ثابت اسكل” صلاة بآثار كثيرة عندا السغرب فقد سكت عنهها الآثر : فترددت 
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أنظار الفقهاء.فيها بين وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات 
غير ها : وهذا الشاني أرجح 3 ل امتداد وقتث الصلاة توسعة على 0 وهي 


تناسب» قيسير الل دن + 


وجعل الغسق نهاية للأوقات » فعلم أن المراد أول الغسق كما هو 
الشأن المتعارف في الغاية بحرف (إلى) فعلم أن ابتداء الفسن وقت صلاة » وهذا 
جمع بديع : ش 

ثم" عطف ١‏ قرآن الفجبر » على ١‏ الصلاة » . والتقدير : وأقم قرآن 
الفجر » أي الصلاة به . كذا قدر القراء وجمهور المفسرين ليُعلم أن لكل 


صلاة من تلك الصلوات قرآانا 0 اللالر يو ما سير من القرآن ؛ » أي 
صَلُوا بسة نافا لة الليسل . 


1 وص ذكر ذلك بصلاة الفجر دول غيرها لأنها يجهر بالقرآنة في جميع 
00 ساتها أن يقسراً يسور 0 ارين 


ودجوز أن يكون عطف (١‏ واد الفجر ( 01 جملة والكلام على الإغراء « 
والتقدير: و الزام” قر آن الفجر : قاله الزجاج. فيعلم أن قراءة القرآن في كل" صلاة حتم. 


وهذا مجمل فى كيفيئّة الصلوات. ومقاديبر ما تشتمل عايه من القرآن 
بيتته السدّة المقواترة والعرف في معرفة أوقات التهار واللثيل : 


وجملة « إن" قرآن الفجر كان مشهودا ) استئناف بياني لوجه تخصيص 
صلاة الصبح باسم القرآن بأن” صلاة الفجر مشهودة » أي محضورة . وفسر 
ذلك بأتها تحضرها سلائكة التيل وملائكة التهارء كما ورد في الديث : 
« وتجتمع ملائكة الال وملائكة التهار في صلاة الصبح » . وذلك زيادة في 


و 
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ْ 3 38 6 3 2 
فضلها وبركتها . وأيضا فهي يحضرها أكثر المصلين لآن وقتهنا وقت النشاط 
وبعدها ينتظضن اشاس طلوع الشمس ليخرجوا إلى ع لهم فيتكثر سمساع 


القرا نَ يفيه . 


07 0 0 
د اس م سه 00071 جر 


9 
كَُ تمتك ريك 


سأ برل 0 


م راحم ات اعم اس 
فتهجد به, نافلة للك اع 
ا 0 


20-11 1 
51 سى | : 
0 


1 5-4 - َه 
ومن آليا 
ساسا امس وام 24 
مقساما محدودا (79 4 
عغطفن على «وقر آن الفجسر ) فإله ة حمالة الكو نه وعمولا 


لفعسل 0 أقم ا 


وقادم المجرور المتعلق ب ١‏ تهسجك ) على متعاقّه اهتماها سه وتحر يغبا 
عليه .دو بتقديمه اكتسب معسسئ الشر طُْ و الجرزاء فجعل #تهلقه هار ل الجزاء 
فادخات عليه فاء الجراء 1 وهذا مستع دل فى الفاروف والمبجرؤورات المتقد هلة 
على متعلقاتها ..وهو استعمال فصيسح ..ومنه قوله تعالى « وفي ذلك فايتنافسنى 
المتنافسون » وقول الشبىء ‏ صلى الله عليه وسللم - : ١‏ ففيهما فتجساهد 2 . 


تقدام غند قوله تعالى ١‏ فما استقامصوا لكو فاستقيموا لهم ) فى سورة سراءة , 
و مم فو سو 6 وسو مم8 2 ل 


وجعل الزجاج والزمخشري قوله : ومن اللّيمل » في «عنى الإغراء بناء 
على أن” نصب «١‏ وقرآن الفججر » على الإغراء فيكون ١‏ فتهجد ) تفضريعا على 
الإغراء تفريع مفصّل على مجمل : وتكون (من) اسما بمعنى (بعض) كالتي في 


قوله ١‏ من الدشق هادوا يحرفون الكلم ) ودو أيضا حسن . 


وضميسر -< يه » للقرآن المذكور في قوله «ؤقرآن الفجر» وإن كان 


57 كٍ 7 . 0 ح قوير 10000 
المعاد مقيدا يبكونه في الفجر والمذكور هنا هرادا مطلقه » كقولاك ٠‏ 
عنددي در هم ونصفه . أي تصل درهم لا نصف الدرهم الذي عندك . 


والبسا 5 للسبسرسية . 
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والتهجد : الصلاة فى أثناء اللييل : وهو اسم مشتق هن الهجود . ودو ادوم 7 


فامادة التفعل فيه للإزالة مثل التحترج والقا: 


1 


والتافلت ٠:‏ از يادة من الامسر المحييوب 


٠. 00‏ ع٠وس‏ م ٍْ 03 2.4 2 
و اللا م م في ولك » ه٠تعلقة‏ ب « نافلة وهي .الام لعا ل .أي نافلة لاحلاك 
وفي ند هذا دليل على ان الاأفدر ل التهحك خراص لديا 32 ضلئ لله عليه وساسم 335 
0 الاك امنا عداد أأج أ 532 
فالآمر للوجوب . وبيذلك لالم ني داد اأصالوات اواجية فيعضهنا وأجسب 
5 : 5-5 عه 5 
عليه وعا: الامفة 0 وبعضها واحب عليه لخاصد هو ويعلم تدله أنه ورغسب عسمهك "كنا 
١ -.‏ ا و .3 - 
ض حت اسه 0 سورة المزمل 0 إن" ريك يعام انك عسوم ادنى دن اساشدسى 
اليل و نصفه وئاةث. هوطائفنة” من الذين «عنا* 3 اك قوله هأ ليسسير هلك ةا 


0 هذا الإيجاب ء دس ر زيادة دشر 2 إلهء. 0 هذا عقت عنكء أن انعك الله 
دي - . و و 


ع ١‏ 
عقاما محمودا . فجملة < عدسى ان يعثلك » تعليسل لتخفصيصه بإيجاتب التهوجك 


عليه : والراجاء من الله تعالى وعد . فالمعتى : لييعشك ريك تقامنا مصيصودا. 


والممام : مجل القياع . و . والسراد به المكان المعدود لاسر عفايم © الاده 
3 51 5 3 ا - 0 ٠‏ 
2 شائنه ان بعيى م عام ل فيسه و 53 رجاسو 5 وإلا سو الميجلس 5 


و التصبه 1 مقاما 1 على الظ سير عيسة كت 0 سعثاك 2 


9 25 المقام بالمحمود وصف مجازي . والمحمود ٠ن‏ يسوم فيه : 


اى جيك دزا فيه .و ذلك لغنائه عن أصحاب ذلك الممًا 1 : ولذلك ل المقام الميحمود 


5 


03 - 7 وم 
: 2 ا ء : عام مه 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر « أن النساس يصيرون يوم القيامة جكا. 
2 5 لد ب اي 5 1 5 7 عن ]ا 3 | ان 
ي جماعات كل أمة تتبع بيثهنا ي#واود : 


- 


با قلان أشمء ! حتى تنتهى الشفاعة إك 0 فذلك لوم لمعه الله المقام 
ّ 


٠ 1‏ 4 23 5 - 
المحوود 4 . وفى جامم الت مدي عن ابسى هر ة قال : قال رسول أنله 
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ام الله عليه وسلم - في قوله ‏ عض أن ييعشك ريك #عقاما محموذا ) :. 
قال : هي الشفاعة 5 قال 8 هذا حدريث حسن صحيخح غ١‏ . 
وقد ورد وصف الشفاعة في صحينح البخاري صا" . وذلك مقام يحمده 


فيه كل” أهل المحشر . 


0 ست #8 هه ه عورم م م 6 هاه 0 لو 0 00 . 
00 دقل رب 3 مدخل صدىق واخرجنى مخر جح صدى 
سام اأس - ع ضام الس حي 2 2 
رم لس 0 


واجعل ل ىِ من لُدنك كا بيدا )60 4 


لما أمره الله تعالى بالشكر الفعلى عطف عليه الأمر بالشكر التسانى بسأن 
يبتهل إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدنضول إلى مكنان كيلا 
يضره أن ستفزه أعداز 6 ه4.* ن الأرض ليحر جوه مها 4 عع ا قيسة دن أأماسية ش 
لقوله ( عسى أن يبعذك ربك مقاما محمودا ؛ » فلمًا وعده بأن يقيمه ٠قاما‏ 
محمودا تناسب أن سأل أن ا ذلك حاله ١‏ 
التلقين إشارة إلهية إلى أن” الله تعالى 1 من مكة إلى مهسا جر . والفاساهر أن" هذه 
الابة نزرلت قبيل العقبة الأولى التي كانت مقدهة لهجرة إلى المدينة , 


كل هام , يقسومه 5 وفى هذا 


5-95 


والمدحعل والمخرج -. يضم الميسم و بفتسح ار ف اثالث 58 أصضاثة- أسم 
مكان الإدخحال والإخسراج 8 اختير هنا الاسم اليقةة »“ن الفعسل المتعدي للإشارة 


إلى أن المطلوب دخول وخروج ميسران من الله تعالى وواقعان بإذنه . وذلك دعاء 
بكل دخصول وخروج مباركين لتتم المناسبة بين المسؤول وبين المسوع.ود به وهو 
المقام المحمود . وهذا السؤال يعم كل" مكان يدخل إليه ومكان يخرج منه. 
والقند 3 .هنا" لكالا وما تخحة فق اومتها لآن نا لسن معنوة قن 
كالكاذب لأنّه يخلف ظن المتليس به. 
وقد عمّت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخخول إليه 
وجميع المخارج التي يخرج هنها حقيقة أو «جازا . وعطف عليه سؤال اتأييد 
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والنتصر فى تلك المداخل والمخارج وغيرها من الأقطار الثائية والأعمال 
القسائم بعها غيره دن أتباعه وأعدائه بنصر أتيساعسه وخحذل أعدائه . 


فالسلطان : اسم مصدر يطلق على السّلطة وعلى الحجة وعلى الماك . وهو 
في هذا المقام كلمة جامعة ؛ على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو 
من عموم المشترك 3 تشمسل أن يجعل له الله تأيدا وحديجة وغلية وملكنا 
عظيما » وقد آتاه الله ذلك كله » فنصره على أعدائه » وسخر له من لم ينوه ' 
ينهو ص الحجة وظهور دلاثئل الصدق 3 ونصره بالرعب : 


ومنهم من فسر الهد مل والمخرج أن المخرج الإخراج إلى فتح مكنّة والمدخل 
الإدخال إلى بلد مكّة فاتحاء» وجعل الآية نازلة قبيل الفتح » فبنى عليه أنها 


والنصير : مبالغة في الناصر » أي ساطانا ينصرني . وإذ قد كان العمل 
القائم به التبىء هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييدا له فيما هو قائم 
به » فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان بأنه لم يسأل ساطانا للاستعلاء على 
التاس ‏ وإِنّما سأل سلطانا لنصره فيما يطلب النصرة وهو التبايغ وبثٌ الإسلام 


في التاس . 
0 ل ته سم 1 فى اهام لاص سا سعرالى 
9 وقل جاء الحق وزهق البطل إن البطل كان زهرقا(81) »4 
أعقب تلقينه الدعاءء بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقّنه هذا الإعلان 
المنبىء بحصول إجابة الدعوة الملهدمنة بإبراز وعده بظهور أمره في صورة 
الخبر عن شيء مضى . 
ولما كانت دعوة الرسول هئ لإقامة الحق وإيطال الباطل كان الوعد 


يظهسور الحق وعدا بيظطهور م الرسول وفوزه عل أعدائه 3 واستحفظه الله 
هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه 
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فإنه لما دخل الكعية ووجد فيها وحو لهبا الأضشام جهعلل شير إأيهسا. ضيبت 

١ 5 5 00 53 5 1 5 1‏ 2-5 م 

ؤيقول.وجاء الحق وزهق الباطل إن الباظل كان زهوقًا)» نصصلقط تلك 
الأنصاب عم لى وجوهها. ١‏ 


إ كسار 


3 


و معجيء الحن مستعه | , مجازا فى إدراك ابره إساد وعماهم إله ام 


القائم به على معاضايه تشبيهسا للشيء الغا در بسالذيء ء ال اذى كان ل غايسا سورد حائيا 5 


و هق 1 اضمحل” يعلد وجنودهة . ونصار ه ١‏ زوق واأسر رصق . وزهوق 
الباطل ميجاز في ' تر كه أصحابه فكأنه كان «قيما ينهم ارقي . والمعنى : 
استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه التبىء وانقضى اباطل الذي كان النبىء 
بباضلى اللدعليه وسالم بع و عي ٠‏ 


وجملة (١‏ 2 الباطل كان زهوقا» تذبيل لالحماءة انتى قباله إسا فيه 


من عموم يشمل كل بال في كل زهات . وإذا كان هذا ثأن الباطل كان 


الثبات. والانتصار شأن الحق” لأنه ند الناط طل فإذا انتفى الباظل ثإت الق” 


وبهذا كانت الجملة تنذييات 538 ما تضمنته الجماة ال لتى قيلها . والمعنى 
ظهلر الحق فى هذه الآأمة وانقضى ابباطل فيها 4 وذاك شأن الباطل فيما «ضى دن 
الشرائع أنه لا فبات له. 

ودل فعل « كان » على أن الزهوق شنشنة الباطل » وثأنه في كل 
زمان أنه يظهر ثم يضيحل ع كما تقدام في قواه تعالى «أاكان للناس 


عجبا؛ في صدر سورة يونس . 
طٍِ تدك ص القرءان 3 و شفااء ورحمة للمؤمنين ولا 


بريد د الفُلمينَ إلا خَسَارًَا 62 »4 


عطاك على جملة ١‏ وقل*جاء الحق وزهق اأباضل 0( على ا في تلك الحماتة 
والجمسل الي سبقتها من معنى التأييند للسبى ء 3 صلى أله عليه وسالم - ومن 
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ميد رسيي جد مدس وس بوص ميدع + سسب وح مده سي معد ل جود سه دس سو يجب بععو صو سا ما عه اح ج حب ع د حت بجنا ماد مس الوم ل تطتاابد سصة ا 0 





5 03 
الكن: الما تر ل من الوه لم تان 5 0 .3 أ 0 
0 غاظة للمشركين ابتداء من قولنه «وإت كادوا سر نك ع ن الذي وخينا 
56 و 1 - 6 ا 53 
إأيك ». فإنه بعك أن امتن عايه بات أله بالعصحة دن الركون إليهم ولبشيره 


كلهم : وبعك أن هددهم بأنتهم صائروت 
سرامي إلى مارك و ل .دينهم شاشر إلى الافضمحلال » اعان له ولهم في هد 


وان 0 00 5 الال الى ع ِ 5 ع 
الابة : أن مآ مله غيضهم وحنقهم . رودو العَر أ 2 امي طمغوا أن سالوا الشيىء أن 
1 


- 


َ !أ آٍ 
يمد كايا 9 لسر سو لاو 


. 


ذم لبن فنه.ذ كر أصتامهم دسو ع : أله لايزال دتجد"دا مستمرا » ذيه 
5 و 
وأ تيسأتعبه و وسار 5 ل اناايةه الالمين :ولآن” القسر 1 ل مصاءر الحق 


3 3 0 9 35 


وماج 00 البساطل اعقب قوله «رجاء المق وزهق اليساضل ). بقسولسه وتتنزل 


0 5 


من القراك ها هو شماء ورحمة ) الآدة . ولهذا اختير لالإخبار عن التنزيل 


الفعل المضارع ‏ المشتق من فعا المضاءعف للنالالة على التجديد والتكرير 
3-3 م ل 35 3 
والتسكثير وجو وعد انه 1 هذا التنز دل وهنا ويلا 5 


و روماه شفماء 0 معيو 0 لنيز ل 4 . وا لاه عق ادا نَ ( بيات لما في 
(مل من الإبهنام كعالتى فى قولده 3 ٠‏ فاجتنيوااأرجس من الأوثان » » 
أعي الر مجسن اللي هو ذو ان 6و9 تاد يم ا يسان لتحصيدل غسرض الاهتمام بذ كر 


القرات مع غْر ضن اأضاء عايه بطر رق السو صو ل بشو لهدوها دو شفناء ورحمة ») 
2 0 
إألخ ل دلاألة على تمسكن ذلك أو ضف. حنسه دحي يعرف لسك . والمعنى 8 ننزل 


لديا 


الشفاء وا أر ح هده وو المرا علااء وليست (-ن) للتبعية.ر, ولا للايتداء 3 


مدازا في زوال ما ذو تقودن 


واضلال وعائق عن لدم تع دن العقائد أأيسا طلة والأعمال الفاسدة والاشلاق 


الل يميه سهد )ل 4 ليسراء اأسقسم ؛ كمسو ل عنترة : 


وال لماء حفيفته زواكل الداء هي ويستعمل 


5 ا ءٍِ ه. 5-5 م 


ولقد شافى نفسي بؤامرا ستنينة _. قبل القوارءن ويك عر قدام 
00 
والمعنى 5 أن" مر 1 نَ كاله ذفاء ور جوية ة للمؤه نين وبزيد خسارة لالكافر بن 
لآن” 53 آبة من الثقران هن 6 ولهيه وهواعظه وقصصيه وأمقالة ووعصدة 


وو صنيدد كم آن تلك مشتما 9 على هادي وصلاح حال للمؤ منين المتبعينه 3 


2100 سورة الاسراء 1 
ومشتملة بضد ذلك على ما يزيد غيظ المستمر ين على الظلم ٠‏ أي.الشرك ١‏ فيزدادؤن 
بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك خسار بزيادة آثاءهم واستمرارهم 
على فاسد أخلاقهم وبعند ما بينهم وبين" الإيمان. وهذا كقوله« فأءا الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا وهم ستبشرود واها الذين في قادوبهم «ركن فزادتهم 

رجسا إلى رجسهم وهاتوا وهم كافرون». 


وفي الآبة دليل على أن" في القرآن آيات يشتفى بها مسن الأدواء 
والآلام ورد تعيينها في الأخبار الصحيحة فشماتهسا الآبة بطريقة استعهال 
المشترك فى معنييه . وهذا مما بينا تأصيانه فى ي المقد مة التناسعة من «قدءءات 
هذا التفسيير 


والأخمار الصحيحة في : سراءة آبات معينة للاستشفاء من ن أدواء موصوفة 
يله الاستعاذة بآبات منه من الضلال كثيرة في صحيح البخاري وجامع 
التترمذي وغيرهما : وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخداري ‏ رضي الله 
أعنه د فال 3 يننا سول" الله في عرية قلاتين را كبااقتر لسا عن قوم + 
العرب فسألناهم أن تشيفونا فأبواءذ تدغ سيك اله فأتونا » فقالوا : 
أفيكم أحد يترقي من العقرب ؟ قال : قلت ٠‏ مولن حا ب رن 3 
فقالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة : قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
سبع مزات فبرأ» الحسديث . وفيه + وختئ أي سول ال فأخبرته فقال : 
وما ينريك” أننها 6 » قلت : يا رسنول الله ش ف ألقي في روعي (أي 
إلهام ألهمنه الله) » قال : كلوا وأطعمونا من الخ لغنم » . فهذا تقسرير عن 
الي حت صلى الله عليه وسادم ب بصحة ة إلهسام أي سعيد ازضي الله عنبه س. 
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4 : 2 صق ! بي م6 ساس -ه 2 
0 انعمنا على الإنسن أعرض كا بجانبه _ وإذا 
هو 0 


ممه أل شر كان سينا )3 4 


لما كان القرآن نعمة عظيمة للثّاس : وكان إعراض المشركين عنه حرمانا 
عظيما لهم من خيرات كثيرة : ولم يكن هن شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا 
بالحرمان من الخير : كان الإخبار عن زيادته الظلالمين خسارا مستغربا من 
شأنه أن يثير في نفنوس السامعيين التساؤل عن سبب ذلك.» أعقب ذلك ببيان السبب 
التفساني الذي يسوقع العقلاء فى مهواة هذا الجر مان 2 وذلك يعسلل الاش شتغال يما 
4 فيه 0 تعمة هدو بها زأواع 7 3 و هي نعمة 00006 عن أوج تلك 
قصارى المطلوب » وما هي إلا إلى زوال قريب » كما أشار إليه قوله تعالى 
«وذرني والمكدين أو لي التعمسة ومنهناهم قايلا » وقوله (لا يغرتك 
تقب الذين كفروافي البلاد متاع قليل) ْ 


ذيكه التجوانة مصمتر تهنا اقضوة بذاته اليد تنانيا فرتوعتيها] عنب 
التي قبلها. 


والتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس ء وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق 
عرفي » أي أكثر أفراد الإنسان لأن" أكشر التّاس يومئذ كفار وأكثر العرب 
مشركون . فالمعنى : إذا أنعمنا على المشركين أعسرضوا وإذا مسهم الشر يتسوا . 
وهذا مقابل حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأننسهم و شكر التعمة 
من شيمهم والصيسر على لضي عن خلقهم : 

والمراد بالإنعام : إعطاء ااتّعمة . 5 المراد النعم الكاملة هن الإيمان 
والدوفيق » كما في قوله « صراط الّذين أنعمت عليهم » . وقوله « أولئك 


الذنن أنعم الله عايهم من النميئين والصد قيين ا 


102 : 1 , سسورة الاسراء 





والإعراض الضك .هون الأقنينا . وتقدام عند قوله تعالى 0 قتأعر ض 


عنهم وعظلهم ا في مورة التساه . وقوه » وإذا رأبت انين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنذهم ) في سورة ة الأنعام 1 


والندأي : البعك . وتقدا م في قوله تعالى «١‏ وينأون عنه » فى سورة الأنعام 5 
والجانت الجنب . وهو الجهة من ٠‏ اللجسد التو ى فيها اليد.. وهما جانبان 


ميسن و يسار 35 


والياء في قوله « بجانيه » للمصاحية : أي بعد وضاحيا لجانيه : أتي 


85 4 7 5 
ميعدا جايه 1 والبعد بالجانب تمشيل الإجفال دن الشىء.. قال عنتسرة: 


- 


0 نثائ ا د فها 3 بوحشي 4خ ن هرج الى «ؤوم )ع( 


بالمماد مء ن قوله وك نأئ دجساليه 4( صد عن العيادة 0 كر 8 0 غير 


. المناد من معنى ( أعر ضُ ( ليس تا كحذا أله : فا! 0 


303 - 1 
وولف متعليق 0 أعرض 58 ونأى 0 لدلالدة الم سام عليه 9 0 0 ا على 


الإنساك » : أي اعبرض ٠‏ عنا وأجفسل ا أي هن عيادتنا عونا ونهينا . 


.وقراالجمهور «١‏ ونأى * بهمزة بعد النون والف بعد الهمسرة . 


5-0 


وقرأ ابن عسا مسر 0 زوابة ابن ذكو ان وأو جعءثر «وناء») نألف يعد 
انون ثم همزة . وهذا كن القاب المسكاني أن" الصرت قد يتطايبون تخةيف 
الهمزة إذا وقعت بعد حرف صحيح وبعدددا ٠الاة‏ فيقليون المسدأة قيل الههزة 
قوعدها بعك المد أخف دن ذلك قولهم :ا راء في رأ : وقولهم : آرام 
آم 4 م رائم 43 وقيل : نأء في هدع القسراءة لمعدى قل 34 أي عن اشسكر 3 
ي فى معنسى قوله تعالى «ولكنه أخلاد إلى الأرض / 

ل ا ا اي ب ان جانيها كان هرا 

وذلك من نقساط الدوات . 
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وجملة 0 وإذا سه اشر كاك يدثسوسا 0 احجان دن أن لواف سم أأساء 
التقييد بقوله ١‏ وإذا أنعمنا » أنه إذا زالت عنه التّعمة صادح ا فبين 7 
حاله.ه لاز مِ لنكر أن الجميل فى السراء و الضراء : 3 فإذا زالت النعمة عنه ألم 
يشاسع عن الشرك والكفر ونشب 0 اللد ولكيه لأسن دن الخير ويبقى حنقّا ضيق 


الصدر أي يعرف كيف تتمدارك أرهة. 


لح ةج 0 * 3 1 م 7 0 0 قم 2 ا 00 ١‏ 
ولا عار ص نين صماءه الاسة ولدن قوله 5 سورد فصا ( وإذا 000 اشر 
فلو دضناء عسر يض كما عي د م شالك : 


ودل” قوله: كان يوسا» على 5 فاه إد صيغ أنه هثقال الهاالغفة 
وأقحم معةه قعل (كان) الدال على رسو الفعسل 3 لععدييا دن جاه 0 ى وقت 
مسن الغضر إناد أن 'حالة الضر أدعى إلى اللفكرة ه في فى وسائل دفعه : منتادت حالة 
الإعسراض فى وقت التفهدة فإنها حجالة لا ستغعراب فيها الازدهاء لما دو 


فيه من النعمة . 


ا (84) 0 


هذا تذييل ٠‏ وهو تنهية للغرض الذي ابتدىء من قوله , ربكم الذي 


و_- 


برعي لكم الفبّإك” 2 اليجبر لسيتغوا دن فنضا.ه ) 1 سراجع إلى التذ كل را لتعم الله 
تعالى على. التّاس: فى خلال الاستدلال على أنه المتصرف أوحيد » وإلى التحذير 


اليا 


عواقب 0 أ ل خلال ذلك فريهان في قوله «يوم 
٠‏ تت 5" . 5 كذ ٠‏ 
ندعو كل اناس بإمامهم » الآبة . 50 ووننز ل هن القران ها هو شذاء 


ورحمة للمسؤهنيسن ولا مزند التاسالمين إلا خوسارا ادي 


و ف لت َم كنا ل) هن العو م كانت: الجمانة تدبيلا 
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وتنوين « كل »؛ تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل أحد مما 


شماه عموم قوله «١‏ ن كان 0 هذه أعمتى فهسو في الآخر 5 أعمى 0( وقوله 
ا ورحمة للمؤ دليان ل لسر زيبدك ! ل إل خسارا «( وقوله ) وإذا أنعمنا على 
الإنسان 0-0 


والشاكلة : الطريقة والسيرة النتى اءتادها صاحبها ونشأ عليها . وأصلها 
شاكلة الطريى : وهى الشعبة اي تتشعب منه . قال التابغة يذكر ثوبا بشبه 


له خلج تهوي فرادى وترعوي إلى 0 ذي نيرين بادي الشواكل 


وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجمالة في الآبة تجري 
مجر فق المشل 


وفرع عليه قوله «فتريسكم أعلسم بمن هو أهدى سبيل” ). وهو كلام جسامع 
في حقنية دينهم لعلهم ينظرون : كقوله ١‏ وإناأو إياكم لعلى هدى » الآبة. 


ع و ظ روج ه 0 اص 
أوتيتم من العلم إلا قليلا (85) 4# 


وقلع هذه الآبة بين الآي التي معها يقتضي نظمنه أن" مرجع ضمير « يسألونك » 
هو مرجع الضمائ 500 » فالسائلون عن أروح هم قريش . وقد روى 
الترمذي غن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود أعطونا شيثا نسأل هذا 
الرجل عنه » فقالوا : ساوه عن الروح اليد :” فسألوه عن الروح » فأنزل الله 
تعالى « ويسألونك عن الروح » الآية . 

ولاهر هذا أنهم سألوه عن اأروح نخاصة وأن الآية نزلت يسبب سؤالهم . 


وحيشل قلا إشكال فى إفراد هذا السؤال فى هذه الابة على هذه اأرواية . وبذلك 
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يكون موقم هذه الآابة بين الآبات الي قباها والتئ بعددا 507 عن نزو أسها 


2*0 1 

بين نزود تاك اللايات 
١ 1‏ 3 5 2 5 5 
واعلم أده كان بين قردشى وبين اهل شرب صلات كثيرة دن صهر وتجارد 


5 9 2 5 ال-0 . ل.ل 5 ٠.‏ 1 8 . 0-5 و0 
وصحة.. وكان !لكا يشر بسي صاحب بمكدة ينزل عنده إذا قدم الاخر بلده : 
٠ 0‏ و 5 - 8 ٠‏ - و *" 3 يمام 


00 


: ه : 5 6 3 85 
كما كان لمر" أمية بن خاف وسرعاك بن معاد . وقصتهسا هل ك5كورة و حارت 


اليهره ع : 0 عن قلاثة . وذكروا 4+ 0 اكيت وذا التسرنين وعل' 
الروح ع سياتي في سورة الكوف : فسأاته قريشن عنها فاجاب عَن ادل 


31 
ل رك ا ا ا د قَ الكية* ١‏ !و 
الكهف وعن ذي القسر نيسن بمافي سورة الكهف : وأجاب عن اأروج بمافي 


وهذه ادر وائة تديسر إشكالا في وحجه فصل جوابت سؤال اأروح عن 
المسألشي: ن الأخربين 55 كر جو اب مسألة الرو- شي سوره الإسراءوه ل مه 


يدقفء الاشكال أن 1 د 00 0 

ود جع الاشكال أنه جور ان بلول السؤال 0 اأروح ونع «تقردا وات 
8# 5 ا 000 
مره م 0-2 2 ل نمسا لنيق ٠‏ الى رين فا سي مره 8 


ويجوز ن زه ينان لروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سييةه 


سيورة الكهف 0 والجمهور على أن ١‏ ألجميسع نزل بمكة 2 قال الطير عي عن عضياء 
3 سار نزل قوأه زروها أوتيتم «ن ن العلاسم 00 قأيلا » بمكة . 


شع الأسيىء ف حراث بالمادئة إذ در اليهسود فال بعضهسم لعفن ساألهة 5 62,* 


: ع 5 ا 35 - 
وح . فسالوه عن أ 2-7 فاأهسك اليىء 3-6 صاى الله عامستة ر سام دم ام لسر 7 


و 
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سر عد 2 يس ل ا قال : 


) التو نك عن رده 0 الآبة 7 الجمسع بينه وبين حديث ابن عيياسن 200107 


ا( 
أن البونود لما سانوا الد 0 الله عليه وسللم - ققد ظن” الت نبىء أنهم أقرب 
من قريش إلى فهم «عنى سروح فانتظر أن --0 عليه الوحي بما يجيبهم به أبين 


مما أجاب به قِريشا . فكرر الله تعالى إنزا ل الآامة أأد ى نز آليت مكة أو أمسره 
أن يتلوهها عليهم ليعلم أنتهم وقريشأا سواء 


1 السو ١‏ م لا دتغيسر 


فى العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن 


هذا : والذي يترجح عندي : أن" فيما ذكره أهل السير تخليطا » وأن” قريشا 
استقوا من اليهود شينا ومن النتصارى شيئا فقد كانت لقريش مخالطة مع 
ل 0 الصيفية إلى الشام لآ قصة أها ل الكهف لم تكن من أمور 
ف اتوائييل وإنتما هي من شؤون النعارء ٠‏ بناء على أن" أهل الكهف كانوا 
ل كما :سيان ف سدورة الكهف . وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به 
الاسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط فتوحاته بتاريخ 
بلاد الروم : فتعين أن اليهود ما اتقنوا قريشا إلا" السؤال عن الروح . وبهذا يضح 
السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القضتين الأخريين في 
سورة الكهف . على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسيات وذلك شأن الذين 
معبارفهم ٠.حدودة‏ فهم يلقونها في كل مجلس . 


وسؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوا عن سيان مساهية ما يعبر عنه في 


الّغة العربيّة بالروح والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أتها حالّة فيه . 


والروح : يطاق على الموجود الخفي 'المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت 
عليه آثار ه من الإدراك والتفكير 6 وهو الذي ٠‏ التتقوام , في الجسك الإنساني حين 
يكون جنينا دعك أن يمي على رول ااتطة في اأر رحم ماله وعشر ول زوها 3 


وهذا الإطلاق هو الذي و في فى قوله تعالى « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ). 


3 


وهذا ومو ايضا بالئفس كقر أله 0 نا أبشهنا لسرا المطمئنة ا 
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ويطلق الزوح على الكائن الشريف المكون بأءر إلهي بدون سيب اعتيادي 
وهمه قوله تعسالى 0 كذلك أ حينا إليأكث حا و 5 نا) وقو له( دك )ا . 
ب و وحيسا إلياث رو ندر وو وروح 


- عليه السلام - ومنه قوله ؤنزل به الروح الأءين على قلبك » . 


واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذكور هنا ما هو هن هله © 
الثلاثئة . فالجمهور قالوا : المسؤول عنه هو ااروح بالمعنى الأول : قالوا 
لأنّه الأمر المشكل الذي لم تتضح حقيقته ٠‏ وأما الروح بالمعنيين الآخرين فيشبسه 
أن يكون السؤال عنه سؤالا عن معنى «صطاح قرآ ني . وقد ثبت أن اليهود سأادوا 
عن الروح بالمعنى الأول لأنّه هو الوارد في أول كتابهم وهو سر التكوين 
من التوراة لقسوله في الإصحاح الأول : وروح الله يرف على وجه المياه » . وليس. 
الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم . 


وعن قتادة والحسن : أنهم سألوا عن جبريل » والأصح القول الآأول. وفي 
الرزوض الأنف أن" النسبىء 2 صلى الله عليه وسلم 3 أجابهسم «سرة ؛ فال لهم : 
هو جبريسل - عليه السلام - . وقد أوضحناه في سورة الكهف . 


وإنبا ال اعن حقيقة الروح وبيان ماهيتهاء فإنّها قد شغات الفلاسفة 
وحكماء المتشرغين » لظهور أن في الجسد الحي شيئا زائدا على الجسم » به يكون 
الإنسان مدركا وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة: والإدراك » فعام بالضرورة 
أن" في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير ٠شاهد‏ إذ قد ظهر 
بالتشريح أن" جسم الميت لم يفقد شيئا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في 
جال الحياة: ْ 


وإذ قد كانت عقول النّاس قاصرة عن فهم حقيقة الرّوح وكيفية اتتصالها 
بسالبدن وكيفيئة انتراعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع ٠‏ أجيبوا بأن” 
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الروح من أمر الله . أي أنه كائن عظيم من الكائئنات المشرافة عند الله والكنه 
ينا" ! ا الله بعلمه . فلفظ ٠‏ 3 ») يحتمل 0 يكون هرادف 0 . فالمعنى : اأروح 


الاختصاص 3 0 ل 0 5 0 0 . 


و (من) للتبعيض ٠‏ فيكون هذا الإطلاق كقوله «وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا » . ويحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين . فإها أن يراد نفس المصدر 
وتكون (من) ابتدائية كما في قوله «إنماأه, رنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 


5-9 


3 


كن فيكون غ. أ ٍ ي الروح يصدر عن أَمر الله بتكوينه ؛ !أو و يراد بالمصدر ٠عزى‏ 
المفول مشل الخلقى و (من) تبعيضية ٠‏ أي الروج : بعذن «أءسورات الله فيكون 
السراد بالروح جسريل” - عليه السلام ‏ . أي الروح هن المخلوقات الذين 
يأمرهم الله بتبليغ الوحي . وعلى 2ل وسقي لم تكن الآبة جوابا عن سؤالهم . 


ورؤى ابن. الغربي في الأحكام عن ابن وعد عن بالخات 01م 8 
في ذلك جواب ) اه . أي أن" قوله قل الروح من أمر ربي » لين +وابا 


٠٠‏ ببيان ما سألوا عنه ولكنه صرف عن استعلاسه وإعلام لهم بأن هذا من العام 


الذي لم يؤتؤه . والاحتمالات كلها مزادة . وهي كلمة جامعة . وفيهها رمز إلى 
تعريف الروح تعريفا بالجنس وهو رسم . 

وجملة « وما أوتيتم من العلم إلا" قليلا » يجوز أن تكون مما أمّر الله رسولته 
أن يقوله للسائلين فيكون الخطاب لقريش أو اليهود الذين لقنوهم : ويجوز أن 
يكون تذييلا أو اعتراضا فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب : والمخاطبون 
متضاوتون في القليسل المستقنى :من المؤتتى هن العلم . وأن يكون خطابا للمسلمين . 

والمراد بالعلم هنا المعلوم » أي ما شأنه أن يعلم أو هن معلومات الله . 
ووصفه بالقايل بالدسبة إلى »نا من شأنه أن يعلم م ن المسوجودات والحقائق 


وفي جامع الترمذي قالوا (أي اليهود) : ١‏ أوتينا علما. كثيرًا التثوراة” 
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ومن أوني. التدّوراة فقاد أوني غيرا قينا . فأنزلت قل ذو كات الحر سداد 
لكلمات ربي لنفد الحو قبل أن نفيك كلمنات تبي« الاينة» 


0 ها رواه الطبري عن عطاء ء بن سار قال 00 أت بمكة وهأ 


أوتيقم من من لم إلا قايلا ٠‏ فلما هاجر , بدوة الله أ صالى ٠‏ الله عايّه 7 1 إلى 
من الم إل قايلا قليلا» : أفعنيتنا / توك ؟: ناك 00 قدعنيت: قالوا: فإتّك 


قليل » 0ط مسا إن عماتم به انتفعتم . فأنزل الله وولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بسذه من بعدة و أبحر ما نندت كاسات الله 
إن" إلله سمييع عسأيسم 3 ش 

هذا » والذين حاولوا تقر يب شرح ماهية أروح *ز ن الفلاسفة والمتشرعين 
بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا رسو نأاقصة ٠أخوذة‏ فيها الأجناس البعيدة 
والخواص" التقريبية غير المنضبطة وتحكيم الاثار التي بعضها حقيقي وبعضها ‏ 
خيالى : وكلها م وله في | ألقر ب من شح خخاصائه 00 سسا 00 
تكون رسوما خياليئة وشعرية معبرة. عن آثار الى وح في الإنسان 


وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائاون عن «رادهم 
إفرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم + قينا عليننا أن تععراضى 
لمحاولة تعرف حقيقة الروح بوجه الإجمال فقد تهيأ لأهل العام هن وسائل 
المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقنضت صرف السائلين في هذه الآبة بعض” 

7 

التغير » وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العلم استعدادا لتجامي بعض 
ماهية الروح ؛ فلذلك لا نجاري الذين قالوا : إن حقيقة ااروح يجب الإهساك 
عن بيانها لأن التبىء - صلى الله عليه وسالم ‏ أمسك عنها فلا ينبغي الخوض 
في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة . فقد رأى جمهرر العلماء ٠ن‏ المتكامين 
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والفقهاء هنهم أبو بكر بن العربي في العواصم -'وااشووي في شرح سام : أن 
هذه الآبة لا تصد” الغلماء عن البح عن اأروح 2 لأنها نزت أطائفة معرللة دن 

اليهود ولم يقصد بها المسلمون . فقال جمهور المتكلمين : إنها هن اأجواهر 
المجردة وهو غير بعيبد عن قو ل بعضهم 9 هي من الأجسام الاطيفة والآأرواح حادية 
عند 1 ن المسلمين وهو قول. أرسطاليس . وقال قدماء الفلاسفة : هي 
قديمة. ثك قردب من مرادهم 0 فى القول يقدم العالم و معلى كوتنها حادنة 
ا وه ل ال . فقيل : الأرواح عا قبل خاق الأبدان التي تتفخ 
:فيها وهو الأصح الجاري على ظُّ واهر كلام الى علا صلى اليلد علينة ا سسب 
: فهي موجودة من الأزل كوجود الما مك و الشياطين 6 وقيل : تاق عمك إرادة 
إتجاد الحياة فى البدن الذي تو ضع فيه واتفهوا على أن الأرواح جاب بعود فساء 
أجسادها وَأذهنا تحضر يوم الحساب 1 


« ولبن شكنا لتذهبن بانّدى د إلَبك : ثم يه تجد لك 


ل لال ف 


ده علينا وكيل )66 إل رحمة ٠‏ من يك إن ل كان 


2 ما 


2 كسا (87) 
, بير 4 


اعتصل بقوله «وننزل هن القرآان ما هو شفاء) الآية أفضت إلينه 
0 فإذده لمسا تضمن قواسه «قل الروح دن ع 01 3 تلقين” كلمة عام 
جامعة ؛ وتضمن أن الآمة أوتيث علما وممُنعت علسا . وأن علم التبوءة من أعظم مسا 
أوتيته ‏ أعقب ذلك بالتنبيه إلى. الشكر على نعمة العلشم دفعا لخرور النّفس : لأن” 
العلم بالأشياء يكسبها إعججبابا بتميز ها :عمن دوتنها فيه. فسأوقظت إلى أن" 
الذي منح العلم قادر عا لى سلبه : وخوطب بذلك الشبىء - صلى الله عليلّه وسلم - 
8 علمه أعظم علم .ع فإذا كان وجود علمسه خاضها لمشيئة الله .فما القن 


بعلم غيره: تعر يضا لبقية العلماء . فالكلام صر يبحه تحذير 4 دو كناية عن 


8 
2 
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الامتنان كما دل عليه قوله بعده ١‏ إلا رحمة هن ربك إن فضله كان عليك 
كيرا 0( وتصر فى بتحدذب, فيل الع 
واللاام موطنة لنقسم المجذوف قبل اأشرط . 
وجملدة 0 لنذهين الذي أوحينا إليك 0 جواتب لهسم وذو دليل جوات 
الشرط ومعن عنة . ش 
ف الدلهيت تالدع أوحينا » بمعنى لنذهينه : أي عنك : وهو أباسغ من 
5 ش 2 3 0 
0050 كما تمده فى قو|أ الى أسرى ١‏ 
(ندهيهة ) ا تصدم في قوأسه ١‏ الذي رى بعيذه ). 


8 صساصدق الموصول |2 ا ل 5 


و(ثم) اترتيب ارسي لآن. نفي التامع في .استرجاخ المساوب أشدا على 


التفسن دن سليهة . فذ كره ارخا ل في التنبيه على ) الشكر والتحذير من الغسرور 5 


والوكيل : ه' 
نك . ولما فيه من ه«عنى الغليبة عدي ب (على) . ولما فيه هن معنى التعهد 


يوكل إليه المهم . والمراد به هنا 'المدافع عنك والشفيع 
و عدي 3 لخت ردود 0 3 أي 0 الى ابحيد إليك ١‏ 7 
لدي 5 ولآن” الننهد ألا 15 بذات شىَ 5 0 حال ل م فجرى 00 عا 
الإيجاز 


وذكر هنا وكيلا» وفى الآية قبلها ١‏ نصيرا » لأن معنى هذه على فرص 
سلب نعمة الاصطفاء » فالمطالبة بإرجاع التعمة شفباعة ووكالة عنهء وأما 
الآبة قبلها فهى فى فرض إلحاق عقوبة به : فمدافعة تلك العقوبة أو اتشأر 


بهانصر. 


والاستثناء ني قوله 0 إل رحمة من رتك ذ #مقطع تحرف الاستثشاء 5 


بمعنسى الاستدراك. وهو استدراد عل هما اقتضاه فعا لاسرم “ن توقم ذلك ء أ 
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إلك. 


3 


مذهوب به. 


7 


رحمة من ربك نفت مشيئة الذاهاب بالأذي أوحينا إليك فهو باق غير 


0-5 


وهذا إنساء: إل بقاء اران :وعفظه 6 فاك تحال < اننا تعن تزالنا 


الذكر وإنا له لحسافظطون .٠‏ 


وموقع 0 إل فضله كان عليك كبير أ 0 موقع التعلييل للاستفناء مامد طع 3 
عن له 


أي لكن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوعينا إليك : لان" 


فضله كان عليك 5 نبور فاك يبحرهعك فضل ل أوحاد إليكث 8 وزيادة فعل (كان) 


لتوكيد الجملة زيادة عا. توكدها بح ف التوكد المستعما معنم التعلا. 
تحايم : 2 ىف سو 3 _ 0 مو 2 2 في ىٍ_ ركع 


والتفر بيعم 
عو 09 ماهس سمس وق > مه 2 مل ١‏ ا ه86 ردير اه 
ضٍِ ل لين اجتمعت الإنس وو الجن على أن 5 نو | بمثل 


0 م سه 


تون بمثله ولو 08 بعضهم لسع 


اماق اللؤيادة” في الككنان + وهو اددماف :وياتق انفسوك: جمانة 
وإن” فضله كان عليك كبيرا » . وافتتاحه ب (قل) سلاهتمام به. وهذا تنويه 
يشرف القرآن فكان هذا التنويه امتنانا على الّذين آمنوا به وهم الذين كان 
لهم شفاء ورحمة » وتحديا بالعجز على الإتيان بمثله للذين أغرض و عتة وه 3 


الذين لا يزيدهم إلا" خسارا 
واللااعم موطثة للقسم 5 
وجملة «لايأتون بمثله ) جواب لهسم م المحذوف . 


وججراد الجوات من اللاام م الغالب اقتراتها وجواب القسم كراهية 'اجتماع 


3 ا 051 ٍ 2 3 
لذ يدن 8 لام القسم 9 ولام اأنافية 
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ومعنى الاجتماع : الاتفاق واتحاد الرأي ٠‏ أي لو تواردت عةول الإنس 
والجن على أن يأتي كل" واحد منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله . فهو اجتماع 
الرأي لا اجتماع التعاون . كما تدل عليه المبالغة في قواله بعده «ولو 
كان بعضهم لبععض ظهيرا ا 
وذكر الجن مع الإنس ل التعميم » كما يقال ولو اجتمع أهل 
السماوات. والأرض » 20 لأن” المتحدايئن بإعجاز القرآن كانوا يزعمون 
أن" الجن بقدرون على الأعمال العظيمة . 


والمراد بالممائلة للقرآ ن الممائلة في مجمو ع القصاحة والبلاغة والمعاني 
والآداب واكك أشرائع 3 وهحي ا ي اعجار القرآن اللفغا ي والعلسي . 


وجملة ولا يأتون ) جواب اسم , الموطأ له باللاام . وجواب (إت 
الشرطية محذوف دل" عليه جواب القسم . 


وجملة إل ولو كان بعضهم ليع مس ظهيرا 0 في «وقسع الخال دن همير 
ولا يأتون 2.0 


و (لو) وصللية . وهى تفيد أن ما بعدها مظدّة أن لايشمله ها قبلها. وقد 


تقد م معناهاعنل قوله واولونافقدى به:» فى 1ل عمرات :. 


لما أتوا بمثئله فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين . 


وفائدة هذه الحملة تأكيد معلل الاجتماع المدلولك بشوانه 0 لو اجتمءت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أنه اجتماع تافر على عمل 
واحد ومشصاد واحدك . 1 


5-5 


و حمدد الآبة مهت 1 © للحشم ” كين فئ اتح ” ي بإعجازنا قر كِ 5 
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١ 
1١ 
ع‎ 


« ولقَد صَرفْنَا للئاس فى هذا الْقرءان هن كل مَثْلٍ 


وماس 01م 


فأبى كر لساري ل كفورًا(9) 4 


لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل 


.القرآان على ما سواه من الكلام . مدمجا في ذلك الذعي عليهم إذ حرهوا أنفسهم 
الانتفناع. بعما في القسرآن من كل” مشّل. وذكرت 2 ناحية هن نواحي 
إعجازه ع وه ا اشتمل عليه من أنواع الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله 
تعالى « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا 1٠‏ ) في سورة البقرة . ويجوز أن يراد 
بالمشل الخال » 5 مق 1 حال حسن م من المعاني يجدر أن يمثل به ويشيه ها 


بيزاد يانه في نوعه. 


فجملة ١و‏ القد صرفنا ) معطوفة على جملة « قل ان اجتمعت الإنس 
والجن » مشاركة لها فى حكمها المتقد م يانه زيادة فى الامتنان والتعجيز . 


ا ادها بسلام اسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنّه من عشد 
اللهء» فمورد التسأ كيد هو فل «( صرفنا » الدال على أنه من عند الله .. 


| والتصريف تقدام آنا عند قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن 
ليذكروا 6 


وزيد فى هذه الآبة قيد ١‏ للتاس » دون الآبة السابقة لأن” هذه الآبة اردق 
في مقام التحددي والإعجاز » فكان التّاس مقصودين به قصدا أصايا مؤمنهم 
وكافر هم يخللاف الابة المتقد مة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصةة* 
فكانوا معلومين كماتقد” م.. 


- 


ووجهه ديم أحل المتعلاقين بشعل «صرفنا) على الاخر: أن كر الناس اهم 


في هذا المقام لأجدل كون الكلام سوقا لتحدايهم والحجنة عليهم : وإن كان 
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ذكر القرآن أهم بالأصالة:إلاة أن" الاءتبارات الطارئة تُقدام في الكلام البايغ 
على الاعتارات الأصليّة . لأن الاعتبارات الأصايّة لتقررها في التفوس تصير 
متعارفة فتكون الاعتيارات الطارئة أعرّ «مالا. وهن هذا باب تخريج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر . والأظهر كون التعريف في «التاس» للعسوم كما 
يقتضيه قوله( فأبى أكثر الثاس إلا" كفورا » . ش 

ودذاكدر في هذه الابية متعلءق التصريف بقوله دن كل مثل ) بخللاف الآبة. 
السابقلة. لأن” ذكر ذلك أدخل في الإعجازفإن كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزا 
لمن يروم معسا رضته عن أن 0 بمثله ء إذ قد .قار بليسغ عن الباغاء على غرضن 

من الاغ راض ولا شدر عا لى عَر م ض آخر »فعجز د هم عن معنا 00 سورة هن القرآ ن 
مع كثرة أغراضه عجز بين *ن 70 0 ن الإتيان بمثاله ولو ي 
بعض الآغ راض ٠»‏ كما شان إليه قوله تعالى فى سورة 57 0 فأتوا سورة عن 
مله ) فإن (من) للتبعيض وتنوين (م«شل) للتعفايم والتشريف »© أي من كل" مثل 
شريف . والمراد : شرفهذ في المقصود 0 ن التمثيل 1 

و (من) ركه :من ك للا » . اتبعيض ء و(كل) تفيد العمومءفالقرآن ' 
٠‏ 00000008 5000 

وفي قوله « إلا" كفورا» تأكيد الشيء بما يشبه فده »أي تأكيد في 
١‏ صورة النتقص » لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير ٠«طردة‏ » ثم :يسأتي المستثى 
مؤكدا لمعنى المستثنى منه » إذ الكفور أخخص من المفعول الذي حذف لاقريدة . 

9. .- 0 1 . ٠ : 2 

وهو استثناء مفرح لما في فعل 0 أبى ) من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء 
المفرغ لأن” المدار على معنى التّفي»مثل الاستئناء هن الاستفهام المستعمسل في 
فى كقوله )0 هّل كنت إلا" بشرا رسولا » ٠.‏ 

والكتفور - بضم" الكاف - المحجود » أي جحدوا بما في القسرآن ءن 
هدى وعاندوا ٍْ 
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,د م ما عم اها سم مه 0200 ماس الاك 0 
و لوا كن دؤمن للى حتدى مره من الأرض ينبو ع (90). 
- 3 ل 


2 كوك للى 1 من تُخبل, وعنب فدفجر. الاذ مهسار خللها 
مه 2 جه عدم 2 
تفجيرا (91) أو تسقتط السما + كما. زعفت عَلَيِنَا فنا 


03 > م 0 17 9 7 ع« ٠.‏ عر ا ال ا ا ال 0 ا 
تر وي 0 ع سه سس ا الن سيم ا سد امم مه هه وام 4 رسي ١‏ برست لس 
رحرف أو برفىى فى السما عٍِ وَل ب من لرقشلك حدى تَتَزل 


عطن جملة « وقالواه على جملة ٠‏ فأبى الظالمون إلا" كفؤرا, . ' 
أي كفروا ااقرا ن وطلوا متحرات عرق ش 

وضمير الجمع عائد إلى أكثر الناس الذين أبوا إلا كنورا :+ باعتبار 
صدور هذا القفول بيهم وهم راضون به وهتمالبمون عليه متسى علموه . قال" 
يلزم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلا 
جميعه أو بعصهم قائلا بعضه . 


ع اس 


ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب. تعين أن بعضهم خاطب: به 
لمن - صلى الله عليه وسلم - هباشرة إماا في مقام واحد وإما في مقامات . 
وقدة كبر ان إستحاق »+ أناعسة "بن ,وايطة + وديبة إن ريكنة ».و آنا نيان بن 
حرب . والأسود بن المطلب : وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة ٠‏ وأبا 
:جهل بن هشام.ء وعيذ الله بن أن أميلة 3 وأمية عن تفلف ٠‏ وناسا معهم اجتمعوأ 
بعد غروت لشم عند الكعبة وهر ل التبىء - صلى الله عايله وسام - أن 
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1 بأتيهم.: رخ إل حرص 


5 - 0 2 
دينهم ًُ ا عاء.ه ا بشاء دن هال أو دسو دك 8 واجابهم دأنه سود ن | لله 


على هداهم : فعات.بوه على تسفيه احلاءهم واأذطعن َ 


إليهم لا يبتغي غير نصحهم و “قلا وأو ا عتنه الثبيات اكه اموا ال طابية ايقن نا 


سشكداة الله عنهم في هاه الادة . 


عرس الس 5 ل 0 1 في ما 5 5 0 
وروي أن ادي سال ما حساي بشوائه تعالى ٠‏ او در فى أي ال | 
اعم 0 00 55 / 
|اخرد 4 ص عك أن 0 ابي أهة المخ زرو هي 
ص 5 5" :1 : 7 5 0 30 
وحبكى أبلد امتاعه-م عدن الإيماكن بجر ف ١ن‏ ) المغيك لللابيك لاذهم 


حر 


رض مده قال.عر دف لاعهلك . ووجه تخصيرصها أن 


ع 
1 
10 


وااأمراة :اررض 


ع - 
أرفمها قاراة المياه بعيدة عن الجندات . 


و التفعجيسر : مصادمر فجر د-التشديدك عبالغة فى الجر »ه وهو الك باتساع . 


5 . . 1 ع . 57 0000 - . ٠‏ 5 
وهدلله سمي فجر الصاح فجرا لان الضوء بشق الظاحة شقنا طويلا عريضا : 
٠ ( -1 5 0 ٠‏ 
فالتفجبر أ دن ٠طاق‏ الجر 1 تذقيق شديد باعتبار اتساعه . ولذلك نساسب 
اليتسوع سدساً وا هر في قوله تعال ل وفجرنا ملااي ا ار 0( وقوانه 0 فتفجر 
-- 


الأنهار » 
وقرأه الجمهسور- يضم الناء وتشديد الجيم - على أنه «مسارع (فجر) 
المضاءعف . وقرأه عاصم » وحمزة ء والكسائي . وخاف - بفتح التناء 
وسكون الفاء وضم الجيسم «مخففة ‏ على أنه مضارع فسجر كنصر » فلا .التفات فيها 
للمبالعة لأن ' الينبسوع يدل على المقصود أ يعبر عن مختلف أقرالهم الداالة. على 
التصميم في الامتناع . 


ومعنى ( لن نؤهن لك ») أن نصدقك اناك رسول الله إلينا . 


والإيمان : التصديق . يقال.: آمنهء أي صدقه . وكثر أن يعدى إلى 
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ا 7 زلا اس اي 2 5 0 ع 
المفعول م . قال تعالى دوماازت «مؤمن لناء وقال «ثامن له الوط »). وهذه 


في مغني اللبيب لام التبيين 00 غدل عن التمئكيل لها بهذه الاية 


اللاام هن ن. قبيل ها سمتاة و 
ونحوها » فإن مجرور النلام بعد فل : نؤمن 04 مفعول لا التباس له بالشاعل 
وإنما تذكر اللاام لزيادة الببان والتوكيد . وقد يقال : إنها لدفع التباى 
مشعول فعل «١‏ امن 4 لمعلى صدق بمفعول فل ) (1مسن) إذا جعانه 0 


قوله تعالى و فا امسن لمسوسى إل ذرية هن قومه ) فى سورة الأعراف : 


والينبسوع : أسم للعيسن : الكثير 5 النبع الم 1 ينض ماؤها . 0 وصيغة يفعول 

صيغة ميالغة غبر قاسية . و السن ع «شتقة من مادة النم ؛ غير أن الاسمساء 
-< 3 حم . - م .6 _-._ 9 

الو ار د على 7 هذم الصيغة ل _تلفة 3 فبعضها ظاهر شتقاقه كالينوع والينيسو ا 


ل ورعضها خى كاليعبو ب للغرس الكش ير الجري . وقيل ا ى دن العب المجازى 


501 


ومنه 56 معر بة اد تعر ببها على وزن مول مشل : سالسوام أسم قسا سد 
حبٌى 4 ويرموك أسم نهر . وقد استقر ىن الحسن 0000 2 حدناء “ن الكلمسات 
فى العر نية على .وزد يفعمول شي «متتصير له 0 على حرو ف العجم 5 وقال ّ' 


المشتوطئ فى. المسز هر : إن” ابسن دريدك عقد لله 5 ي اميه بابا. 


والجنة .. والتخيل » والعنب : والأنهار تقدمت في قوله « أيود أحذ كم 
أن تكون له جئة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ).في سو 
ونخفتوا هذه الجنّة بأن تكون له . لآن” شأن الجنة أن تكون خحاصة لملك 
واحد معيين ٠‏ فأروه أتهم. لا يتغؤن .دن -هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكتهم 
ييتغنون حصوله ولو كان لفسائدة المقتر حَُ 1 :وا أمشترح هو تشجير الماء فى 
الأرض القاخلة . وإنّما ذكروا وجود الجنّة تمهيندا لتفجير أنهار تجلالهبا نكاني 
قالوا | حتى تفءجر لنا ينيوعا يسقي الناس كلهم : او تفجر أنلهارا سني لجيه 
واجدة تكون تلك الجثّة وأنهارهدا لك . فنحن مقتنعون بحصولٍ ذلك لا بغية 
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صر 5-7 5 5 1 مداه 0 " 3 ل > دلت 
وذكر المفعول المطلق بقوله « تفجيرا » للدذلالة على التكثير لآن « تشجر ) 


فد كفى في الدلالة على المبالغة في الفتجتر ١‏ فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله 
المطلق للمبالغة في العدد : كقوله تعالى « ونزلناه تلنريلا » » وهو المناسب لقوله 
وخلالها» : لأن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار . فجمع الأنهسار 
باعتبسار تشعب هساء الشهر إلى شعب عديدة . ويدل لهذا المعنى إجماع القراء 
عل قراءة « فتفجر » هنا بالتشديد مع ا "اذى قبله . وهذا هن 
لطائف معاني القراءات المروية عن الشبىء - 0 الله عليه وسللم - فهي 


ن أفانين إعجاز القرآن. 


وقولهم ٠‏ أو تُسقط السماء كما زعمت علينا كسفا » انتقال هن تحدايه 
يخوارق فيها ا لهم إ لى تحد به بخوارق فيها مضر نهم يبريدون بذلك التوسيسع 
عليه » أي فليأتهم بآية على ذلك ولو في «ضرتهم . وهذا حكاية لقولهسم كما 
قالوا . ولعلتهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط 
لنفس السماء . وعززوا تعجيبهم بالجملة المعتر ضة وهي وكما زعمت ) إنساء 
بأن” ذلك لا يصداق به أحد . وعنوا به قوله تعالى ١‏ إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسفا من السّماء » وبقوله «١‏ وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم » : إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
الحساب . وجعلوا (من) في قوله تعالى «٠كسفا‏ من السماء » تبعيضية » أي قطعة 
من الأجرام السماوية » فلذلك أبوا تعدية فعل «تسقط» إلى ذات السماء . 
واعلم أن هذا يقتضي أن تكون هاتان الايتان أو إخنداهنا نواشة فيل ممورة 
الإسراء وليس ذلك بمستيعد . 


و والكسف )»- تكشق الساف وفتح السين ب جمع كسفة» وهي القغاعة “ن 
الشيء مثل سدرة وسدر . وكذلك قرأه نافع » وابن عسامسر + وأو بكر عن 
عاصم » وأبو جعفر . وقرأه البباقون - بسكون المين : بمعنى المفعول ‏ 2 أي 
المكسوف بمعنى المقطلوع . 
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والزعم : القسول المستبعد أو المحال 

والقبيل العا من جنس واحد . وهو منصوب عنى الخال دن الملائكة ٠‏ 
أي هم قبيل خاص غير مغروف » كأتهم قالوا: أو اق بريق من جنس 
الملائكة . ّْ ش 

والز خرف : الذهب 1 


ع إن 
0 
أ 


وإنما عدي «١‏ ترقى 3 السماء » 0 0 ) الظرفية للإشارة إلى أن 


0 تفتتوا في الاقتراح فسأأسوه إت رقى أن ا إليهم يكاب يتزل دن 
السماء بقرءعونه ؛ فيه شهادة بأنّه بلغ السماء . قبل 1 قسائل ذلك عيك الله 0 
أن أمية :قال > حتى تأتينا 01 معه أربعة َس الملائكة يشهندون لك . 

و لعلهم إتعنا أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتابا كاملا دفعسة واحدة ع 
فيكونوا قد الحدوا بتنجيم القرآن »؛ توهما بأن تنجيمه لا يناسب كونه متلا 
من عند الله لآن” التنجيم عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه ٠‏ ولذلك يكثر 
فى القرآن بيان حكمة تنجيمه . 

واللام في قوله «١‏ لرقيتك » يجوز أن تكون لام التبيين . على أن « رقيك ) 
مفصول 0 مشل قوله «ولن نؤهن اكه فكون اد عساء 0 ي »نفيا 
2 نؤمن » محذوفا دل عليه قوله قبله « لن نؤمن لك » : 0 لن 
نصدقك لأجل رقيك هي تنزل علينا كتابا . والمعنى : أنه لو رقى في 
السماء لكذيوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتابا يرونه نازلا هن السماء . 
وهذا تورك منهم وتهكم ٠.‏ 


'ولمًا كسان اقتراحهم يه ملاجة وعناد أمره الله بأن لجيبهم يما يدل" 
عل التععجب 7 ن كلامهم | كلمة ( سبحان 56 ( المي تستعمسل في التععجب كما 
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ا لالت “هده ا 0 2 بالاستة ار 2 ا 
تقدام 8 طالع هده السورة كم بالاستفهام الإنكاري وصغية الخصر 


0007 ماس 5 ١‏ 4 ل .م 2 5 2 8 ع 1 5 3 
المه س2 قصر (مسه على البشربة والرسالة قصرا إضافيا . أي لست ربا متصركسا 
أخاق ما يطلب مني » فكيضف آتي بالله والملائكة وكيف أخلق في الى رض ٠١‏ لم 
يخلى فيها . 


وقرأ الجمهور « قل 0( لصيغة فعل الأممر 5 وقرأه ابن كثير » وابن عسادر 
« قال » بألف بعد اثقاف بصيغة الساضي ‏ على أنه حكاية لجواب اأرسول 
عاق اشاعلة ويدتم حاغن قلع والنق ودين ن لك حتى تفجدر لنا هن الأرض 
ينبوعا» على طريقة الالتفات . 


2 لل سم اث اس ج همه اسه غم 0 0 ل لماب#عر ا روير 1 م27 
هر قاس ىه مه 
قَالُوا" أبعف 4 بر سول )94 قل " 25 ل فى الارض 


7 7 9 آل سر م #2 


مَلَلَيِكَة ل مطمينين ترلنيا عَلِيهِم 0 اندي سما 2 ملكا 


روا" (95) © 


بعد أن عندات أشكال عنادهم ومتظاهر تيمم أعقرت شان العلة 
يبعث الله لاس برسالة , ا بشرا مثلهم. فذلك لتوهم هو ار اما يأتونه من المعاذير : 
فالذاين هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية . 
وما قصدهم من مختلف المقتترحات إلا" إرضاء' أوهامهم بالتاصل من الدخول 
في الدّين : فلو أناهم الرسول بما سألوه لانتقانوا فقالوا : إن ذلك سحرء 
قلتوننا علنت + أو نحو ذلك . ومع ما في هذا من بان أصل كفرهم هو أيضا 
رد بالخصوص. لقولهم. دأو تاي بالله والملائكة قبيلا » ورد لقواهم 
«أو ترقى في السماء » إلى آخخره. 


الأصليّة الح تبعثث عأ لقي في جميسع الآميد و ي توهمهم استحالة أن 
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التاصميد 02ج لاحم سج يعم معصحت يعاد دده باتطاصصصد جد لماص لور ها الورصو ‏ امصايد و ليد 


وقوله )/ ل أن قالوا أبعث أللد 5-8 7 


2 


بالسنتهم وهو مع ذلك كناية عن اعتقادهم هأ قا 


|] 

|| 

ا 

0 0 شتضى بمربحةه انهم فألا 
| 9 

3 


0 006 2 
. ولذلاك جعل فو ذهم اله انعا عن 


0 35 كّ 


3 
ا 
5 


ن نؤمنوا لأن” عتقاد قائلي: يمنبع من إيمانهم بضاده ونعاقهم بما يعتقذونه 


يسع من إسمعسو دهم من لبعي دينهم 5 


3 
وإلماء هذا الكلام نبصيغة الخصر وأداة العمسيوم سجع أنه ادبا دسا شضى من 
حكاية تفننهم في أسَاليت التكذيت 1 والتهكم . 
فالتلاهضر حمل التعر ياف في 0 لاس 4 عل الاستغسراق 53 أي فنا لسع 


#جميسع الاس أن يؤمئوا إلذة ذلك التوهسم وش اأباضل كن الله 2 ى #ثسل ذلاك سن كا 7 


ا 7 500 5 وااءا” 

أمية كديرت رسولها فال حكاية عن قوم فوح هأ هذا إل بر مثاسكم بريد ٠‏ 
أن يتفصل عليكم ولوشاء الله لانزل ملا كه هأ سمعنا بهذا فى آبائهم الأو لبي . 
و حكى مثله عن هود وما هذا إلا بشن متلكم 5 كنا ميا ةنا سوق مننة 
ويشرب ممنا تشربون ولثن أطعتم بشرا مثالكم إنكم إذن لخاسرون 4: وءن قوم 

0 

صالح )0 ماأنت إل 1 مانا ) » وعن قوم شعيب او ها انث إل شر مثأنا » ٠‏ 
0 حرم لر حو تاليو أتؤعن 0 مثلنا » . وقنال في قوء -5205 
3 صلبى الله عليه وسلم ( بل عجبوا أن جساءهم منذر منهم فال الكافرون 


وإذ شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يحييهم عن هذه الشبهة 
بقوله «لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئتين ) 07 ٠‏ فاختصن الله 
رسوله مدا صل لله عليه وسلم باجتفاث هذه الشبهة هن أصلها اختصاصا 
لم يلقنه من سبق من الرسل» فإِنتهم تلقوا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على 
أقواءهم فال عن نوح «قال رب إن" قوهي كذابون فافتح بيني وبينهم فتحا 


ونجني: ومن معي من المؤمنيسن ») . 
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وقال مثله عن هود وصالح » وقال عن موسى وهارون » و فكذبوهما 
فكانوا من المهلكين » : فقد اداخر الله لرسوله قواطع الأدلّة على إبطال 
الشرك وشسبه الضلالة لما يناسب كونه خحاتم الرّسل؛ ولهذا قال في خطبسة 
حجة الوداع : « إن الشيطان قد ينس أن يعبد في أرضكم هذه ولكته قد رضي 
أن.يطاع فيما' دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 


ومءونى قوله )0 لو كان في الأرض ملائكة دمشون م( السخ 


: : أن الله يرسل 
الرسول للتموم +: 


3 الوعهم تمك ين دن المخااطة لأن” اتتحاد النوع هو قوام تيسير 
المعساشرة 3 قال تعالى « ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا ب أي في صورة ة رجل 
لسك التخضاطب ليله وبدن النابن 


وجملة ١‏ يمشوك » وصف ل وملانكة». 


من 2 حاك . والمعطمئن : الاين و أزيد بيه هنا المتمسكن غير 
: قسرار في الأرض 4ه أي ألو كان في الأرض ملائكة قاطنون 
عل الارض غير نازلين برسالة لارسل در لتينا عليهم ملكا 


ٍ -. 


ولد كان 0 والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: 
ا 


مععى 
لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السّماء ملكا فلم.ا كنتم بث شرا ارسلدا:إايكم 


و محجيء الهسدىي هو 'دصصوة الرسل إلى الهدى 1 


5 7 0 بالله شهيدا نين نى وبينكم و كان. يعباده 


رس ©» 


حيس البصيي ا (4096 
مه ف 


5 
اعم 1 2 
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وتحكي 0 فى أعسدائه 3 فأمره ٍ « قل كفى بالله » تساية أنه و لشم متا أنفسه 


0 


تعدهيدا آنه بالفمل بينه وبينهم كما قال توح وصود ورب انصرني بما 


كل" بون ؛. وغيرهماءهن الراسل قال قريباهن ذلك . 


وفي هذارد لمجموع مقترحاتهم المتقده-ة على وججه الإجمال . 
ومفعمؤول )0 كحق 0 محذوف ّ تقديره 9 كفانى . والشهيد . اأشاهد » 
وهو المخبر بالآمر الواقع كما وقع. 0 
0 ع هنا الشهيسد 2 لى المبماسل ا عن اأنصير 
والحاكم لا ن" الشهادة سيب الحكم 3 والقريادة” قوله « بيني وبينكم » لأن” 


ظرف (بين) ناسب معنى الحّكم 00 بمعنى قوله تعالى و حتى يحكم الله بيننا 
وهو “ير الحاكمين ) وقولة يوم القيامة يفصل بينكم / 


والبساء الداخجلة على اسم الجلا!_' ة زائدة لتأكيد سوق فعسل 0 
بماعلله . وأضله : كفى الله شهيكًا 


كفى ) 


وجملة «١‏ إنه 0 بعياذه خميرا بصيرا.» تعليل للاكتفاء به تعالى ع 
بالذؤات اجات من 00 00 الم من الفاقة نه 0000 العلم 


سهد 22 
و سجوب و 1 ٠.‏ 


ان يؤمنوا 
: إد جاءهم الهدى ( جمعا بيسن المانع الفسا«سر المعتاد من الهسدى وليعن الماع 


"١‏ لمتكي وهر جر نان اتوفيق من انه تعال نوين لماعل التكتر ام وشوج القادر 


006 
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لذوي العقول فذلك لآن الله تعالى لم يوفقه . وأسباب الحره.ان غضب الله على 


من لا يلقي عقاله لتلقي الحق ويتخذ «واه رائادا له في «واقف الجد . 


ويجوز أن تكون الجمالة معطوفة على جملة « « قل كفى بالله شهيدا بيني 
وبينكم ) أرثتماء في التسلية ح أي لا يحزتك عدم أهتد ائهسم فإن الله حرههم 


الاهتداء لما أحذوا بالعنا أد قبل التدبر فى حقيقة اأرسالة :4 


7 


والمسراد بالهدى الهدى كك الإيمان نما حاء لسك |/ لرسول تيبي صلى الله 


والتعريف في « المهتذي » تعر يف العهد الذهني 2 فالممراف مساو للنكرة : 
فكأنه قيل : فهو يكاج . وفائدة الإخيار عنه بأنه مهتسك الدوطكة. !! لل ذكر 
مقابله وهو ؛ ومن يضال فان تجد لهم أولياء» . كما يقال : من عرفنى فقد 


عر فلي ومن لم لسر ينانا فُلان. 


ولجوز ل '.جعمل التعر يف في قوأه 0 فهو المهتدي 0( تعر يف الجنس 
فينميد قصر الهداية على الذي هدآه ابله قصرا إضافيا : أي دوك *ن ترسك أنث” 
هداه وأضله الله .. ولا يحتمل أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو 


بمعنى الكمال لأن” الهدى المسراد هنا عدي واحد وهو الهدي إِك الإيمان 8 


وأحذفتياء « المهندي » في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء 
على لغة من يقشفعلى | الاسم المنة لمنتقوص غير المشون بحذف الياء » وهي لغة فصيحة ‏ 
غير جارية على القياس ولكتها أوثرت «ن جهة التخفيف لثقل صيغة اسم 
الاعل مع ثقل حرف العلة في آخر الكلمة . ورسمت بدون ياء لأن" شأن 
0 الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف . وأمًا في حال النطق في الوصل 


رأها نافع 0 بإثبات الياء في الوصلى وهو ااأوجه ء ولذلك كتبوا 
اأيماء فى مصاحفهم باللون 2 وسار واد د دف من بقية الحروف المرسومة 


0-0 اد 5-2 
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في المسحف تفرقة بينها وبين .ا رسمه الصحابة كتاب المصحف . والباقون 
جني ايناة قن 0-0 في الوصل إجراء للوصل ٠جرى‏ ااوقف . وذلك وإن كان 
نادرا في غير الششعر إلا" أن" الفصحاء يُجرون الفواصل ميجرى القوافي . واعتدروا 
الفاصلة 0 جمالة 5 بها الكلام : كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابه 
الفاصلة” بقوله تعالى « والليل إذا بسر » وقوله٠‏ قال ذلك ها كنا تبغ ». 
وقد تقدم شي ء من هذا عند قولله تعالى و« عالم , الغيب والشهادة السكبيم ر المتعال ( 
فى سورة اأرعد . ش ش 

والخطات في « فلن تجد انهم أوليناء هن دونه 9 انوي - صلى الله 
عليه وسلم. . لآن” هذا الكلام «سوق لتسليته على عدم استجابتهم له ١‏ فنفي 
وحجدان الأوليساء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم لانهم لو كانوا و دين 
الرجدكم هو وع, وك 


7 


٠‏ والأوليساء 1 الأنصار + أ ي لن تجد 1 أنضارا يخاصو نهم من جر اء الضلال 
وهو العذات , و جور أن يكون الأولياء 2 ١‏ معلى متولسي عا 3 أي لك تجد لهم 
من يتصادح حالهم فينقلهم دن الضلال كقوله تعالمى: ١‏ الله ولي اللسق آشوا 
يخرجهم من الظلمات إلى الور ٠‏ 20 1 

ع2 ع 25 5 ف 
3 جمع الأو لياء باعتبار «قابلة الجمع ا ؛ أي لن تجد لكل 
واحد وليا ولا لجماعته وليا : كما يقال : ركب ااقوم دوابهم . 
ولامن دونه) أَئ غيره . 


سان تير بر هى 0 ل تر وى 0-0 


0 د يوم اليم 7 وُجوههم - 0 0 
0 عله هه 0 مم اه وس ١‏ 


9 أويهم جهنم كُلَّمَا حبت زَدنَهم سعيرًا (697) 4 


س ع 


ذ كس المقصود من ني اأولسي أو المثتال أنه ذلك كانن صصسورة عقابهم بشوله 


وله هم يوم القياهسة على وجوههم 0 الآبة 5 
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الي ل سم عمسي ري 


و_- 


والوشر 7 جع الشناس من مواضع متذر قل إلى مكان واحنك لفيا كاك ذلك 
إستدعي مشيهم عدي ا حشر يحرف (على) لتضميضه #عنى (يمكون) 5 وقاك فونم الدساس 
فتمال: إن" الذي أمشاهم على اقدامهم قادر على ان بمشيهم على وجودهم. والمقصود من 


قلف" الف كن" انعو نه للستي لذن الرحعه أرق اتتصكلة ملؤي الارزف نين ازول + 
مم لعن امسو 0 ل واه ارات لحمب 1 ركذن دن رجل 


وهذا جزاء «ناسب للجرم . لأنّهم روّجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا 
الحق بسمات الضلال فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاء مشي ع.وضا 
عن الأرجل . كم كانوا )0 عميا ونكما 1 جراء أقوالهم الباطلة على اارسول وعلى 
القران ة و( صما ( جزاء امتذاعهم م«ن سصاع الحق 3 كما قال تعسال علوم 0 وقالوا. 


4 . 11 ا - 3 ٠‏ 7 200 ينا و 1 
قالوبنا فى اكنة مما تدعونا إليسهوفى اذانتناوقروهن بيئنا وبيناك حمجاب». 


3 


وقال عنهم « قال ربا لم حشرتلي أعدسى واقك كيت اضيا قال كذاف أنقاف 


5 إمهس ٠ 8 3 00 5 2 ١ 0 5 ٠.‏ 
أياتنا فنسيتها وكذلك اأيوم تسنسى ). وقال عنهم (ؤزهن كان 5 هذه اعدى فهو 
فى الاخرة اعسمسى »اي دن كان اعمى عن الحق فهو في الحجشر يكون وححروه.ا 


إن «تعسةه النظر. وها هم <_أاجتن عند الحث 


والسداوقة محا الا وى 5 أى اأان» 


4-0-7 


5 5 08 ويم .6 
وخيت انار خسوا وندبوا نص لهيبها 1 


والسعير ا لهب الحاز: وشو مشتق. دن سعير اناو إذا هيج وقودها 1 وقك حرف 


الوصف فيه على التذ كير تيعا لتذكير الانهب . والمعنى : زدناهم أهبا فيها . 


وفق قوله ,م كثيا عت رذناسي سوراء إفكنال لآن نار جهد» لا 
تخبو . وقد قال تعالى « فلا يخفف عنهم ااعذاب ». فعن أبن عباس : أن" 
دعتي ا ا ان دك اللا الك د خا 0 32 
الكفرة وقود انار قال تغالى «وقودهاالناس والحجارة » فإدا أحر 3تهم امار 


زال اللهب البذي كان «#تصضاعدا دن أجساه هم لا بايشون أن بعادوا م اكنانوا 
فيعود الالتهاب لهم . 
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فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسة إلى أجسادهم لا.في أصل نسار جهنم . 
ولهذه النكمة سلط فعل «زدناهم ») على ضمير المشركين ادالالة «لى أن 
ازدياد السعير كان فيهمء فكأنه قيسل: كلما خيت فيهم زدناهم معيرا : وام 


وعندي : أن معنى الآية جار على طريق التهكتم ويادىء الإطماع المسة 

عن خيبة » لأنله جعل ازدياد السعير مقترنا بكل” زهان هن أزءئة الخو » كما 
تفيده كلمة (كدّما) التي هي بمعنى كل از همان . وهذا في ظاهره إطمصساع 
بحصول خبو لورود لفظ الخيو فى الظاهر . ونكت يور إن يباين ل 
على دوام سعيرها في كل" الأزمان » لاقتران ازدياد سعيرها بكل أزحعان 
خبوها. فهذا و ن قبيل التمليح » وهو هن قبِْيل وله تعالى زولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم المخيساط) » وقول إياس القساضي 
للخصم الذي سأله : ل سا : على ابن أخت خمالك . 


ل مغر ا ل 5 


« ذلك جرَآؤهم , بانهم ارا يثابين وقالوا 
3 عظّمًا تع إن نا لمعو فون علن) جَديدًا (98) 4 


0 
م ذا 


عن سيب و هذه الهيئة من 17 الصورة ل 2 0 نأن” 0 بسبب 


الكفر بالانات ورإتكار المفناف. 


فالإشارة إلى ها تقدام من قوله ) ولحشر هسم بوم القيامة على وجوههم ( 
إلى آخر الآية بتأويل : المذكور 


والجزاء : العوض عن عمل . 


والباء في ١‏ بأتهم كفروا ) للسببية . 
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والظاهر أن جدلة « وقالوا أإذا كنا عظاها» اللخ . عطف على جمالة 
«بأتهم كفروا» . فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم : وذاكر سببان : 

أحدهما : الكفر بالآيات ويندرج فيه صنوف هن الجرائم تفصيلا وجمعا 
تناسبها العقوة ال لتي في قوله ( ونجشر هم يوم القيساءة على وجوههم عميا 
وبكها وصما تأراقا جهدم 1 . 

وثانيهما : إنكارهم ابعث بقولهسم « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون 
خلقا جديدا (( المناسب له أن تاقوا عقاسا يشاسب ها أنكروه دن تجحدد 
الحياة بعد المصّير رفاتاء فإن رفات الإحراق أشد اضمحلالا هن رفات العظام 
في اراب . 

والاستفهام في حكاية قولهم وأإذا كنا عظاما» وقوله «إتا 
لمبعوثون » إنكاري . وتقدام اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله 
«وأإذا» وفى إثباتها فى قوله «أإِنَا لمبعوثون» في نظير هذه الآية من هذه 


السورة 

جم ماه 00 م > مص ا ع رارزا رك هه س. 
ذٍِ او لم يروا أ أ الد لذى خلق المحرث والارض قَادر 
ساس ! اص هاس وير سلس وار و اس ا 2 ار 2 
على أن يخلق 0 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابى 


2 


الَلِمو ن إلا كفيو را (99) »4 


جملة وأو لم يروا) عطف على جملة «١‏ ذلك جزاؤهم » باعتيبار هما 
تضمتته الجملة المعطوف عليها من الردع عن قولهسم ٠‏ أإذا كنا عظاها ورفاتا)». 
فبعل” زجرهم عن إنكار هم البتعث بأسلوب التتهديد عطف عليه إبطال 
اعتقادهم بطريق الاستدلال بقياس التمثيل في الإء.كان : وهو كاف في 
إقناعهم هنا لأنهم إنّما أنكروا البعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه 
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حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري ٠‏ وإحالتهم ول موا إل ادو توا 
عظاما ورفانا 3 اي بتعتدر إعسادة خاسق أمثشال تلك الاجزاء 8 ولم لكك 
بدليل آخر ء فكان تمثيل خلق أجسام دن أجزاء بااية بضالق أشياء أعظم 


منها هن عدم أواغ -ل فو فى ال:..اء دليلا بقطسع دعنواهم. 


والاستفهسام في )0 أو لم دروا ل إنكاري مشوات لجع جورت ءن انتفاعء. علمهم . 
لأنهم لمنا جرت عقسائاد.هم على استيعاد البعث ككنانوا يعصيال من لم تظهر له 


: دلائل قدرة الله تعالى . فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم عاموا ذلاك في نفس الأمسر 


والرؤية هفستءماة في الاعتقاد لأدها 6ع 0 ول الله قادرا . وذلاك 


. 
1 
أ 


ليس من العخ رات 8 المع : او للم يعلمنوا متأم 5 


و ضميسر )0 مثلهم (( عساثا. إلى فا عاد إلية قحسل )1 دروا 4 فظو إن امن 0 


م - 9 5 


في قوله )0 وهأ مجع الناس 0( أي المشر كين 3 | 
والمثل: المماثئل » أي قسادر عل أن يخلق ناسا أمثالهم: لان الكلام في 
إثبسات إعسادة أجسام المسر دواد عَايهم له شي أن الله إسادر عل أن يعخامق اهنا أخر : 


و نْ فى الانة إسماء إى أن البعث إعادة السام اخرا ىق عن 1 عام 3 يعاس كا ا 


عدا 


ميسنت حسد جحديد على مشال 00 الذي كات فى الدانيا وتوضع افيه اأروح 
التى كانت له . 


2 


كقول العسرر ب : مغلك لا بلخل 4 وقوا.» «اتعسالى ليسن كمكاه شىيء 8 عل 200-65 


ل 


تاو يلين فيه» أي على جعل الكاف الداحلة على لفظ ١‏ مثلله » غير زائدة . والمعى 


قادر أن دل 2 أى أن تعيات لجلة فإن” ذلك لسر عمدت ٠‏ اللو 
م 7 م م 0 | سد .م 08 ب 


ويجوز أن يكون لفظ «مثل») عنا كناية عن نفس ٠١‏ أضيف إليه 


ولعلمائنا طرق في إعادة الأجسام عند اابعث فقيل : تكون” الإعادة عن 


عدم 62 وقيل تكون عن جمع مسأ تفرق ون الأجسام 5 وقيل 9 دلي دن علحدهب 
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ذنب كل شخص جسد جديد مماثل لمجسدهة كما تنيت هن ن الدواة شجرة مما ثلة 


للشجرة الى أتسرت ثمرة تلك النواة 


ووصف اسم الجلالة بالموصول ادلإيماء إلى وجه بناء الخبر » وهو 


الإنكار عليهم: دن عك السّماوات والأرض أهر مشاهد هعلوم » وكونه من 0 
الله لا بينازعون ف 


وجملة ١‏ وحجعا| لهم احلا لا رسب فيه ؤ معطوفة على حمالة 0 أو للم 
يروا» لتأويلها بمعنى قد رأوا ذلك لو كان لهم عقول ٠‏ أي تحقةوا أن الله 
قادر على إعادة الخادى وقد جعل لهم جا لارس فيه 


والأجل : 


الزّمساق المجعول غاية يبغ إليها في 
وشاع إطلاقه على 


حال ه و “الأعؤال : 
امتداد الحساة : وهو المداة المقدرة لكل" حي بحسب ها أودع 
ألله فيه من سلامة آلات ! 


جسم : وها علمه الله هن العوارض التي تعرض: لله 
فتخرم بعض تلك الستلامة أو تقويها 


داه 


لأحا هنا ه«حتما لإرادة اأوقت الذي جعمل لوقوع إأنبعث فى عام 
ألله تعاآ 


ووجه كون هذا الجعبل لهم أتهم داخلون في ذلك الأجل لأتهم *ن 
جملة من يُبعث حيقذ : فتخصيصهم بالذكر لانهم الذين انكرؤا العف + 
والمعنى 8 وجعمل لهم و أخير ركهم أجاد ٠.‏ 


ريب» وأن ريب المرتابين 
فيه عكابرة أو إعسراض عن النظر » فهو من باب قوله : ذلك الكتاب لاريب فيه ) 


ويجوز أن يكون الاجل أجسل الحياة نه أي وجعا 
5 تنانننا 


وجعل لحياتهم أجلا : فيكون 
ثنانيا على البعث -. أي ألم يبروا أنه جعل لهم أجلا لحياتهم : فما 
وتم وأحيادسم وجعصل ‏ لحياتهم أجاد إلا 


7 


لانه سيعيدهم إلى خياة أخرى : 
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وإلا لما أفناهم بعد أن أحيساهم » لآن” الحكمة تقتضي أن ا يوجده 
ْ الحكيسم حرص على بقسائسه وعدم فنائه .: فما كان هذا الفناء الذي لا ريب 


فيه إلا" فناء ععارضا لاستةبال وجود أعظم هن :هذا اأوجود وأبقى 


وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر لآن” الآجال آجالهم. 
وكونه لا ريب فيه أيضًا ظشضاحر لأنيم لا يرتادون في أن” لحياتهم آجالا. وقد 
لشم قوله «وجعل لهم أجلا ) تعريضا 1-0 بنعمة الإههال على كلا 
المعنيين وتعريضا بالتذ كير بافإضة الأرزاق عليهم ف فى »لاة الأجل لآن” في كير 
علق السماء والأرضن" ثذ كيرا يمنا تجنوانه ايجار اك والأرض هن الارزاق 
وأسبابها . 


وجملة ( فأبى الظالمون إل كفورا) تفريع على الجماتين بساعتيار ٠سا‏ 
تضمنتاه من الإنكار والتعجيب: أي علموا أن الذي خلق السماوات والأرض 
قادر على إعسادة الأجسام ومع علمهم أبوا إل كفورا : فالتفريع دن تسمسام 
الإنكار عليهم والتعجيب من حالهم . 

واستثناء الكفور هن الإباية تأكيد لاشيء بما رشبه ضلداه . 


والكفور : جحود | لنعمة: وتقدام آتفا . واختير١‏ الكفسور )هنا تنيهسا على 
أنتهم كفروا بما يجب اء فوج ركد واس لحل علي سبدو حر القع 


١‏ موي لاي سل 


١‏ ثل قل لو 0 ا خآ ين ١‏ 00 ردى إِذَا لأمسكدم 


اعتراض 56 عن بعض مقتر حاتهم التي هوا عدم حصولها ديلا 
على انتفاء إزسال بشير ٠‏ فالكلام استئناف لتكمانة رد شبوساتهم 0و هذا رد” اهنا 


تضمنه قولهم و خش تتفجر لنامء ن الأرض شسوفام إلى قوله « تفجيرا ) ٠‏ 
وقولهم ١‏ أو يكون لك بيت من تغرف » من تعذر حصول ذلك لعظيم قيمته . 
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0 ومعنى ارد :أن هذا ليس بعظيم في عنات عرائي بوتسية” شالق فاه أن 
يظهره لكم . ٠‏ ا 

وأدمج في هذا الرد ببان” ما فيهم من البخل عن الإنفاق في سبيل 
الخير . وأدءج في ذلك أيضا تذكيرهم بأن الله أعطاهم من خحزاثئن رحمته 
فكفروا نعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لها . ويصلح لأن يكون هذا 
خطابا للتاس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على قدر نصيبه . 

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر أو هضارعا في اءتبارات» 
فهي مختصة بالدخول على الأفعال » فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا 
الفعل عنه فإنّما يفعلون ذلك لقصد بلييخ : إما لقصد التقوي والتتأكيد للإشعار ‏ 
بأن ذكر الفجل بعد الأداة ثم 0 فاعله ثم ذكر الفعل مرة” ثانية 
تأكيد” وتقوية" + فل فولهووإن أحد” من الله 570 »وإما للانتقال 

ن ااتقوي إلى الاختصاص» بناء على أنه ما ققدم الفاعل من مكانه إلا" لقصد 
0 ق غير مطروق :وهذا الأعسار هر الذي يعن التخر جع عليه قري هاده الآية 
ولعو من الكلام البليغم » ومنه فول عير لابن عبيدة ١‏ لَوْ غيرٌك قالها». 

والمعنى: لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفةسم على 
الفقراء شيئا. وذلك أشد في التقريع وفي الاءمتنان بتخييسل أن إنعسام غيره كالعدم . 

وكلا الاعتبارين لا يتا كد اختصاص (لو). بالأفعال للأكتفاء بوقوع الفعل 
في حتيزها غير مُوال إباها وهوالاته إياها أمر أغلبي » ولكن لايجوز أن 
يقال: لو أنت عالم لبذذت الأقران. 

واختير الفعل المضارع لأن” المقصود فرض أن يملكوا ذلك في المستقبل. 

١‏ وأمسكتم » هّنا منزّل منزلة اللاازم فلا يقدر له مفعول «الأن” المقصود + إذن 

لا تصفتم بالإءساك أي البخل. يقال : فلان «لمسك » أي بخيل . ولا يراد أنه 


”- 
فو نياك ب شيئا معينسا 5 
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الى 


وأكد جواب (لو) بزيادة حرف (إذن) فيه لتقوية معنى الجوابية: ولآنا في 
(إذن) معنى الجزاء كما تلقام اتنفاعيد قوله « قل لو كان معي اليهة 


كما شوليون إذن لأسديفيوا إلى ذ" العراة ١‏ سيا أ و ديه قال قر م ا 1 
0-0 3 . 2 _- راثنل حب و فو وم © عدف رو 


3 1 5 ع6 - ىاع - 
أفاطم لو شهدت ببطن بات وقد لاقى الهسز بر اخاك بشرا 
إذنا الراييت: لينا أم ينا هربا أغاببًا لك ترا 


وجملة. « وكان الإنسان قتورا» حالية أو اعتراضية في آخمر الكلام : 


وهى تفيد تذييلا لأتها عافّة الحسكم . فالواو فيها ليست عاطفة 


والقتسور 8 الشدند البخل 3 مشتق دن الفتسر وهو ااتضييق في الإنفاق : 


0 1 هر 1 0 ١!‏ ع اطاحم | 0000 8 4 

2 مل اتسنا 5 تسعر 2ار. ا فسكّل م 
و جب مو و د ادبا لوس سئي 
0 5 سايم ير همه اس سار و هخ _ عم راس عراصم ابعر زر 1١‏ 
إسراءيل إذ جا هم فقال'-له, فرعون إنى لاظنك يسبموسشى 
ناه بياس و اص دس سد هه ااه 0 اد رك ل قن قاض 02 2< 
مسحورا (101) قال لقدك علمست ها انزل هسه 1 إلا رب 

2 ء 

و أ ساسا ريل هه هل قد 0 ع م عاش 3 3 ن شن هبر 
السمسو نت او | ر ص بصا سر و إفى للاظناك لعسفسر عضول 


ور ع 
مثبورا (002) 2# 


توليك أن شكية لاشيم كس تنك عبد لبا روه 
عليهم » أن لد متاانة لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح آبة عدذاب ورعب » فهو 
من قبيل يات «وسى - عليه السلام التسع . فكان ذكر ها آتاه الله موسى 
من الآبات وعدم إجداء ذلك في فرعون وقومه تنظيرا لما سأله المشركون . 


والمقصود : أثّنا آتينا «وسى - عليه السلام ‏ تسع آيات بيتنات. 


الدلادة على صدقه فلم يهتسد فرعءون وقوه وزعموا ذلك سحرا : ففى ذلك 


نا 
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مثل” للمكابرين كلهم وما. قريش إلا" نهم . 'ففي هذا مكل المعاندين ‏ 
ونسليية للرسول . والآيات اللتسع هي : بسياض بده كلّما أدخلها في الجيسيسك 
وأخرجتها » وانقلاب العصا حسية » والطوفان » والجراد » والقّمّل » والضفسادع 3 
والدم » والرجز وهو الدمل ٠:‏ والقحط وهو السنون ونقص الثمرات » وهي 
مذكورة في سورة الأعنراف . وجمعها الفيروزا بادي في قوله : 


اع عل ف 82 رفاه 392 عو 2 0 
عنصاء سنة » بحرء جرادء وقمل بد »)ودم » بعد الضفادع ط.وفان 


فقد.حصلت بقوله « ولقد آتينا معو سى قسع آيات ينات »الحجة على 
المشركين الّذين يقد رحون الآيات . 


ثم" لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمةعارنة بين رسالة مد صلى الله 
عليه وسلّم - ورسالة «وسى - عليه السلام إقامة احجة على المشركين 
اتذين كنابوا بالرسالة بعلّة أن" الذي جاءهم بشر » واحجنة على أهل الكتاب 
التذزين ظاهروا المشركين ولقّنوهم ششبه الإلحاد في الرسالة المحمدية 
لصفو لهم َو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء 
ذلك حسايا . 


فالمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته . 

وهذا مشل التنظير بين إيتاء «وسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في 
أوّل السورة « وآتينا موسى الكتاب» الآبات . ثم" قوله « إن هذا القرآن يهدي 
لي عي ارم 

فكرن عله اسان عاد عل عيلة تافل حار هل كن إلاه بشرا 
رسولا » أو على جملة « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي » الآبة . 


ثم" انتقل من ذلك بطريققة التفريع إلى اتسجيل ببني إسرائيسل استشه.ادا 
بهم على المشركين ٠‏ وإدماجسا للتعريض. بهم بأنهم ستاووا. المشركين في إنكار 


2026 ش) : سسورة الامسراء 


نيوءة يكت لي الله عليه وساكم ومظاهرتهم المشركين بالدس” وتلةقين اأشيه» 
تذ كيرا لهم بحصال فرعون وقوهه إذ قال له فرعسون « إني لأظنتك يا هوسى 2 


مسحورا . 


والخطيات في قوله «فاسأل » الش لويد صلى الله عليه وساسم 5 
والمراد : سؤال الاحتجاجٍ بهم على المشركين لا سؤال اد كما هو بين . 


وقوله ١‏ احور ) ظاهره أن معناه متأثرًا ا ؛ أي سحترك السحرة 
وأفسدوا عقلك فصر ت تهرف بالكلام الباطل الدال” على خائل العقسل «مشل 
الميمون والمشؤوم) . وهذا قول قاله فرعون في #قسام غير الذي قال له فيه 
«يريد أن يخر جكم من أرضكم سحره ) ©» والذي قال فيه «إن هذا اسار 

عليم » ». فيكون إعراضا عن الاشتغال بالآنات وإقبالا على تطلع حال *وسى 

فيما يقوله من غرائب الأقوال عندهم ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه 
«قال لمن حوله ألا تستمعون» وك تلك أقوال صدرت من فرءون في 
مقامات محاوراته مع «وسى - علياه السلام ‏ فحكي في كل" آية شيء منها . 

و (إذا) ظرف متعاءق ب ١‏ آتينا » . والضهير المنصوب في « جاءهم ) عسائد 
إلى بني إسرائيل . وأصل الكلام : ولقد آتينا «وسى تسع آيات بيّنات إذ 
جاء بني إسرائيال » فاسألهم 1 ظ ١‏ 

وكان فرعون تعلق ظده بحقيقة ما أظهين من الآسات فرجسح عنده أذّهسا 
سحر » أو تعلق ظْه بحقيقة حمسال موسى فرحيح غئده أنه جك + سحر » لآن” 
الظن دون اليقين » قال تعالى « إن نظن > إلا ظنا ومسا نحن كتين ). وقد 
ستعمل ااظن بمعنى العاسم اليقيين . 

ومعنى « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب اأسماوات والأرض » .: أن فرعون 
لم ببق في نفسه شاك" في أن تلك الآيات لا تكون إلا" بتسخير الله إذ لا يقدر عليها 
غير الله وأنه إنّما قال «وإني لأظنك يا .وسى ارد واعنادا ومكاير ةو كبر يام 
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ااالم سما لك 


وأأكد كلام «وسى بلام القسم وحرف التحقيق تجقيةا لحصول عام فرءون 
بذلك . وإِنّما أيقن موسى بأن” فرعون قد عام بذلك : إهسا بوحي هن الله أعامه 
به: وإما برأي مُصيب »لأن” حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي 
طبيعسي ) لا يتخالف عن عقل سليم ١‏ 


وقرأ الكسائي وخدده « لقد علمث ) اسل بضم الساء ع :6 أي ٠‏ أن تلك الآبات 


ليست لمن كما زعمت كناب 8 على أنه وانق دن زنفسه السلامة دن السحر 5 
والإشارة ‏ ب «١‏ هؤلاء » إلى الآيات التسع جىء لها اسم إشارة العاقل وحو 
- 5 ,)-- . 2 ِ 
عنه مسؤولا » » وقول جرير : 
ذام المنازل بعد منزلة الوى2 والعيثى” بعد أولئتك الأيام 
وال كشيز أن يشار 5 ) أولاء ( إلى العاقل 7 
والبصائر : الحجج المفيدة للبصيرة » أي العلم » فبكأتها نفس البصيرة . 
وقد تقد" م عند قوله تعالى م هذا بصائر من ربكم ( في آشر الأعراف : 
وعبر عن "الله و إضافة وصف 30 لالسمساوات والأرض تذكيرا بأن ش 
الذي خاق السماوات والأرض هو القادر ءإ لى أن يخلق مثل هذه الذوا رق . 
والمثبور: الّذي أصابه الور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرءون 
يقرب هلاكه . وإتما جعله «وسى ظنا تأدبًا مع الله تعالى » أو لأنّه علم 
ذلك باستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل » ولكثه لم يدر لعل 
فرعوت 0 عن ذلك 0 عنده احتمالا ضعيفاء فالذلك جعل ل توق 4 


وفي ذكر هذا دن قصة دوسى إقمام لتمثيسل حال معاندي اأرساانة 
المحمدية بحال دن عسائنك ر ساألة «وسى ال عليه السلام 5006 
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ب سح م ممه ماج عا مسو ب لمسوهء ب ومحمي وسوس بن نان مد ل سجيجت تسود مع 1 


وجاء م يي فى جواب فى -- عليه السلام 3 أفسر عون سثل ا شافهيه 0 رعوك 
4م من قوأده )0 الي لأنايّك با “وى مسدصورا 0( «قارحعة أنه وإظهسارا امكونه 
لا بخافه وأنّه يعامله معاملة المثل قال تعالى ١‏ فدن اعتدى عايكم فاعقاءوا عليه 


بمشل 5 اعتادى عايكم ). 


٠‏ م عو 0 1 مه وم 21 و ١‏ :عرد ا 
8 


ل 0 0 الارض فاأغرقئه ومن معهر. 


وما سس 
3 38 
سس 
اه 
سم 
ما 
2-- 


جميعا (103) وَقَْنًا من بده 0 ٠‏ إسر آعيل سكا ارقن 


صاصم 0 سل ا على 2 


فإذا جاع .وعدأ لأخرة ة جنا ب لشيفما 049) 4 


اكملت قصة المشل يسما فيه تسريضص 0 الالين إنذارا للمشركين 
بأن” عاقية مس رهم وكيانة هسم و«حساولاتهم صاشرة 1 سا صار إأينه «سكر فرعون 
وكيده 4 فقسر ع عل تسثيسلن ا 0 أأر سا كين وحدالي الم رمعل إليهما د كر عساقبة 


الحالة الممثل ها نذارة المنثاين بلك يا 4 


ؤمل ضهن المشركون إخخر اج ايع 0511-8 ظظ2 فلى 50 عليه وسادم --_- والمسامين دن 
مكة 4 فمثلت إرادتهم بإرادة فرعو إخجر أ > فودىئ وني 7 أسر رائيل دن دصر 4 قال 
تعالى «وإن 00 ليستف: وناك من ل رض 05555 هلها وإذا لا" دايشود 
خلفك إلا" قايلا » . 


والاستفزاز : الاستخفاف » وهو كناية عن الإبعاد . وتقدام عند قوله 
تعالى « وإن كادوا ليستفزونك هن الآر ض » في هذه السورة . 1 


2 


والمراد دمن معنه جئده دسق خحرجوا معسه يتبعون بنى إسرائيمل . 


6ه 58 7 03 2 ون ا أ اب ا 
والآرض الأولى هي المعيودة وهي رص دمر » وأكارض اأثاني.ة ارين إأشاء 


هي المعهودة لبي إعم راثيا بوعسا. الله إبراهيم” إناها . 


سورة الامبراء ١‏ ش 209 


0ك 





ووعد الأخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل هن ااأبعث والحث 


والّفيف : الجماعات المختاطون من أصناف شتى » والمعنى : حكمنا 
بينهم في الدّنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين » وسنحكم بينهم يوم القيامة . 


ومعنى « جثنا بكم » أحضر ناكم لدينا . والتقدير: جئنا بكم إلينا. 


عود إلى التنوبه بشأن القرآن فهو منتّصل بقوله « ولقد صرفنا للنّاس في 
هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر النتاس إلا" كفورا » . فلمًا عطف عليه 
“د وقالوا لك تومن لك + الآنات إل هنا ومح عناسية ةذ كبر تكدبيب نرعغون 
موسى. عليه السّلام - عاد الكلام إل التنويه بالقرةن لتلك المنباسينة . 

وقد وُصف القرآن بصفتين عظيمتين كل" واحدة هنهما تحتوي على ثناء 
عظيم وتنبيه للتدبر فيهما. : 


وقذ ذاكر فعل الترول مرتين » وذكر له فى كل مرّة ٠تعلّق‏ متمائل 
اللفظ لكنه مختلف المعنى» فعلق إنزال الله إياه ات بالحق فكان معنى الحق 
الّابت الذي لا ريب فيه ولا كذب », فهو كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه » وهو رد لتكذيب المشركين أن يكون القرآن وحياهن عند الله . 

وعلق نزول القرآن بلاس الوق للثاس بأنّه بالحق فكان معنى الحق 
الثّاني مقابل” الباطل » أي مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح النّاس 
وفوزهم في الدانيا والآخرة » كما قال تعالى « وقل جاء الحق وزهق البباطل » ؛ 
وقوله «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الثّاس نما أراك الله » . 


وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف هن المققام . 


واليساء فى الموضعين للمصاحيسة أنه مشتمل على الحق والهسدي 3 والمصاحية 
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92 * الظرفيدة . ولولا اختلاف معنى البساءيين في الآبية لكان قوله « وبالحق 
نزل » هجرد تأكيد لقوله «وبالحق أنزلناه» لأنّه إذا أنزل بالحق نزل به . 
إلا ينبني المصيير إليه ما لم يتعيلن . 
وتقديم المعجرور في الموضعين على عامله القصر ردا عل المسكرين 
الدينخ ادعوا أنّه أساطير الأولين أو سحر مبين أو نحو ذلك . 
2 2 أرسلتك إل عر ونذيرا (105) و 
جملة معترضة بين جملة ١‏ وبالحق أنزلناه» وجملة «وقرآنا فرقناه». 
أي وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير الكافرين . 
والقصر للرد على الّذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والّذين ظنوا 
أن لا يكون الرصول بشرا . 
ل ّ هه 1 
تنزيدٌ (0106 4 
عطف على جملة «أنزلناه». 
وانتصب «قرآ ناء على الحال من الضمير المنصوب في «فرقناه) مقا مة على صاحبها 
تنويها الكون قرآناء أي كونه كتابا مقروءا. فإن اسم القرآن مشتق من القسراءةء 
وهي التتلاوة» إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى » كما أشار إليه 
قوله تعالى «تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » » وقد تقدام بيانه. فهذا الكتاب له 
أسماء باخقلاف ننه تور كتاكت 6 وقر1 5 ركان + ود كبن وتولل + 


وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها بباختلاف المقنام + ألا ترى إلى قوله 
تعالى «وقرآن الفجر » وقوله « فاقرأوا ها تمد القرآن » باعتبار أن" 


سسورة الاسراء 231 





المقام لبلأمسر بالتتلاوة فى الصلاة أو مطلقا . وإلى قولنه) « تبارك الذي نزّل 
الفرقان على عيده 0 للعالمين تلد سرا) في «قام 6 كوكية فارقا بين الحق 
واألباطل : ولهذا لم بوصف من الكتب التسا د بوضف القرآان غير الكتساب 
المنزل على 2 همأب سم صلى الله عليه وسام مسال 


ومعنى « فرقناه» جعاناه فرقا ء أي أنز اناه «نجها مفرقنا غير مجتمع 
صبرة واحدة: يقال :فرق الأشياء إذا باعد يثهنا »فرق الضيرة إذا جراها . 
ويطلق الفسرق على البيان لأن” البيان يشبه تفريق الأشياء المختاطة : فيكون 
0 رسا ) محتملا معنى بيناه وفصلناه ٠‏ وإذ قد كان قوله قرا نا حالا 
من لتحي اشر هاه 1ل البق إلى أن در هاه ات اتاد 


0 


وقد علل بقوله « لتقرأه على والحاعن اجا لى مكث ») :فهما علتان : أن يقرأ على 
اناس وتلك عانة لتجعلله قرآانا : وأن بقراً عل فك ١‏ أئ هل وبطء ودي عاة 


لتفسر الللكمسسا 


نفوس السامعين . 


يي 
ٍِ 


والحكمة فى ذلك أن تكون ألفاظه وهعانيه أثيت و 


وجملة «ونزلناه تنزيلا ) معطوفة على جدلة «ووقرآنا فرقتناه». 
وفي فعسل [ازلكةام 8 المضاعت و تاكنده بالمتعول النطاق إشازة: إلى ريق 
إز اله المذكور في قوله ونان الور لقا 4 


وطوي بيان م اا اءغ سما في قوله « لتقرأه على النّاس على 
مكث » من اتحاد الحكسة . وهي ها صرح به قدوله تعالى : كذلك انثبت به 


فؤادك ورتلناه ترتيلا 4 


ويجوز أن يراد : فرقنا إنزاله رعيا للأسباب والهوادث . وفي كلا 
الوجهين إبطال لشيهتهم إذ قالوا ولولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة 04 
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35 ع ام عع 3 10-8 ابر ه ير 3 سن مات ااه بير هارم اه 
2 : 00 0 ام يد 11ت 11 !1 
شك قل مشو ل 2 8 د ترََ مسق أ آل الدين لم للق ا الحعلم 
2 حبن - عبن 5 2 9 5 
3 سل ا تروص ١!‏ رمه اه م م أ إن دان 26 تر الما 5 
٠ 5‏ 15 1 2 6ن 1 ع 
من شله - || ذا 0 ص لبهم معحخر وو ل ليان كسم و سريح_ل | ر / 0 1 ( 
3-4 ذ# ا يض 0 و3 آ#ر د 4- 
2 رع عر الى سم 1 سر الى 2 ناعم واتر سك م سو قر 2ت 
١ 1 5-7 : *1 . <‏ 
و دعو لسوات ليم ا ( لسعسساً إل كان 7 عل ر دما 52 دوق أي (108) 
2200 2 أ 066 سس رةه بير ناس تس وره تواتر 2 5 
- 3 لللاذة أن 7< هم عدن عا (109) ش 
وتعخرول كما انية 0 ل كك قاما سيم حلت مربرى مسج موص سنا ر اك 
أ أ : 3 
مهع. |و* 1 3 0 9 5 . سا 
اسك عاقب عاتب للذمرى ج# امسدم صلى الله عاسة و ساسم 38 لياشنه سمنأا بغو أله 


0 


1 كك 95 32 76 5 9 - .ايه 
00 الذين لم ا أن القران منزركل هن عند الله . فإنه بعد أن أوضصح لوم 


الا .لائل 5 أن مثا ل ذلك القدر آن لا يكون إل 0 لاه ن عند الله دن قسوآه 0 قل لعن 
اجتمعت الإنسن ل على أن بأتوا بمثل هذا 3 نالا بأتون بمثله ) فعجزو| 


عن الإثيان بمثاسه «( ثم ببيان فضائل فا اشتمسل عليه بقوأسه 0 ولقد صر فنا 


للتاس في هذا القرآن ٠ن‏ كل هثل »2 ثم بالتعرض إلى ٠١‏ اقترحوه من الإتيان 


37 


2 58 ا 8 
بمعجزات آخر . ثم بكشف شبهتهم التي يسوهون !هنا ادتناعهم من الإيمان 


أ 
شهيكا ليذه ولياهم » ثم بتهديدهم بعذاب الاخرة 2 لم بتمثيل حالهم ع رسواجم 


برسالة لسر 2 دن لهم غلطهم أو مخالطتونم 2 3-5 اد لبإقسأهة اله 


٠. 1‏ . 35 3 و 0 يي 
حال فرعول وغقوهسه ع دوسى وها عحسا , ل لهم من عات الك نسيسا سالاستئصال 0 
ثم يكشف شبهةهم في تنعجيم القرآ ن ؟ ٌ عقب ذلك بتفويضص النظرة ي . ترجيسح الإيمان 
بصدق القرآن وعدم الإيمان بقوله «آهنوا به أو لا تؤعنوا » للتسوبسة بين إيمانهم 
وعدفه عند الله تعالى. .. فالأهر فى قوله وكيوا السدوةة .أي إن شاتم . 


9 «هي. ِ 2 1 
وجزم ولا تؤمنوا» بالعطف على المجزوم . وهثله .وله في سورة 
الطور « فاصبسروا أو لا تصبروا سواء عايكمء فحرف (لا) خرف نفي وليس حر 
8 ولا يقع 0 الأمر المراد. نه التسوبة إلا كذللك 4 وهو كناية عن ن الإعراض 
عذهم 0 وقلة المبالاة بهم ويندمسج فيه مع ذلك قساية الرأسول 


دوي 
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وجملة 0 إن" ايوق أوتوا العلسم 0( تعايسل لمعنى التسوية 0 ن ماهم له 
وعذدهه أو تعليسل لفعل «قل»ءأو 3 1 شأن العاسل التي ترد بعد سمل 
عيددة: > وانذالك قعيلت: .. 0 (إن) فيها «وقع فاء التتفريع . أي إِنَما كان 
إدم- -انكم بالشفرة كَِ 21 سواء ء لأنه «ستغن عن إبمانكم به بإيماتك ارين 
وق 2 عن قبل ا فهم أرحييه 0 أحلاها عر اها ء وهم 
في كتبهسم من الود بالرسول الذي أنزل هذا عليله . 

وفي هذا تعر يض ) بأن” الدينق أعر ضوا عن الإيمان بالقسلة ن جهاة وأدسل 


جاهلية . 


- 


والمراد بالذير : ف أفاثتو | العلم 1 عل 9 ورقة بن سوفل فك تسأهسع اهل مكة 
دشهادته لتسي ىء سس صلى الله عليه وسلم وهن دعن يعد نزول هذه اأسورة 
“من مغل : عيك الله بن سلام 0 ودعيقيبا : وستلمان الفسارسي 


- 


ففي هذه الآبة إخبار بمغيتب . 


وضمائر وسه .: ومن قبله: ويتلى ) عائدة إلى القرآان 3 والكلام على حذف 


مضاف معلوه م دن ٠‏ المشّام م معهود الحذف . أي أهنوابصدقه و'ن ن قبل ننزوأله 
والخرور: سوط الجسم . قال تعالى « فسر عايهم اأسقف ه ن فوقهم). 


وقد تقدم في قوله 0 وخر ٠عوسى‏ صعقا ( في سورة الأعراف 


واللاام م في و للأذقان ) بمعنى (على) كما في قوله تعالى « وتانه للجبين ») » 
وقول قائط شرا : 


لسو الحم واوا امو ا 21/0 صربعا ل دين ولاسحراك 





1) أوله :.« فأضر بها بلا دهش فخرت » . وضمير الغائبة عائد على الغول 
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أن عو اللخرة قرا اسار ييه اب لاما ا 
واصلى هذه انلام انها استعارة ترحية . استعير رقا الاختصاص لمعنى 


الاستعملاء لالدالاللة على هزيد التمكن كتمكن الشىء بماأ .هو مختص ه.. 


وعم صم 
وا دقان ججمع الل فين سس ششحم الذال وفتح الا ع مسر اللدحيين * 
.9 4 5 5 1-1 1 1 اج 0535 
وذكر الذقن للد لال ع تمسكينهم الوجوه كلها هن الآرة رض من قسوة الر 
1-7 ا ٠.‏ : 5 0 3 اي ا 
في السدجود لما 5-2 من بان الحفذدوح لعسايى . 


وام 5 
1 . ع إ)ء . 5 . 01 5 
و « ساحدك! ) دمع ساحك : وحمو ىّّ دوا ص خالل من صمير "١‏ بخيرود # لات 
1 1 : : 9 - 2 0 24 
الغفرض مد هذا 


الخرور . وسجودهم سجود ت«ظيسم لله عند «شاهدة أآأية معن 


دلائل علمفه وصدق رسأله وتحتسيق وعده 


وعطفت « وشولون سيان ربنا 4) على «٠يخزون‏ » للإشارة إلى انهم 
للجمعسون بين الفعسل الدال على الخضوع والقول الدال على اأتئريبه و والتعظيم . ولذيره 
قوله 0 خحروا سجندا وسيخوا! بيحمد ربهم 6 على أن فى قو لهسم 0 س.عحاك 


ر بنا » دلالة عا لى التعجب 0 والبهجة من تحقق وعل الله في اأدوراة والإتجيل بجي ء 


0 الخاتدم - صلى الله عليه وسادم 


وحمل 0 1 إت كان وع- _ 0 لمفعسولا 0 دن نمام مقو أهسم 3 وحو المقصود 
من امول 3 أن" اسبيعحهم شيله اسم يسح لعجب واعتبار سانة الكتساب المسوعءود سه 
وبسرسوله في 0 السابقة . 


مه 


وو (إن)» محفقة من ثقياسة ِ وقد بطل عملها نسيربا التتخفيف 3 ووايها فعسل 


من نواسخ المبشدأ جريا على اغالب 3 استعمال المخةفة,. وقرن خير الناسيخ 


- جا 


باللاام الفسارقة بين المخففة والثافية 


والوعد ياف على أصله دن المصدردة . وتحقيق الأوعد شتام تحفرسق 


1 


إن 
1 . ل 5 0 
المسوءسود نه حصا التصديق باللوعك والموعسود به. 


٠. 5 0‏ ع ل ا مام 

0 نك الند 1 دنا عدو : أض يكوا له ومحمقه 

| ومعسيىلا ذا عسو ا 1( أ لله يمل امكل حجباء وعكل.ه :. أي يكونه ولمحضهة , 
4 6 7 . 05 1 2 


1 : 5 : 8 ا 
ه حل! السيج سرع دى فوجأ اله أ 3 عالاي ايع سم" قو نأك .2 
وهلا أسسد جدود مدعجو د ل«تيسم اله أد حمق واتعسلاد تعنسكت ين ضويات 
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وقوله «ويخرون للأذقان يبكون » تكرير للجملة باختلاف الحال 
0 بسهسا : أعييدت الجملة تمهيدا لذ كر 1 0 . وقد بقع نك ريسر مع 
0 لأجل لودل القيود: فتكون مكف المغاير هّ ومعدحة العاف ( كول 


هر بن عد 'اء الفُقَعسى 
فهلاً أعبدو ني لمثلي تفاقدوا ‏ إذا الخصم أدوف كاتلق الراس ألكن 
وهلا أعدو ني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض ميشوث شتجاع وعقسرب 


فالخرور المحكي بالجماة الثانية دو الخرور الأول : وإِنّما خخحروا 

وذكر » ييكون ) نصريغدة المضارع لاستحضار الحالة . 

وابكاء بكاء فرح وبهجة. والبكاء : ع ن اتفعال نافني ناشىء 
عن حزن أو عن موف أو عن شوق . ٠‏ 

ويزيدهم القرآن خشوعا على خشوعهم الذي كان لهم هن سماع 


ومن السنة سجود القارىء و المستمسع أنه بقصد هذة الآبة افتداء بأولئك 
السماجدين بحيث لا يذ كر المسلم سجود أهل الكتات عند سماع القسرآن 
إلا وهو يرى نفسه أجدر بالسجوه عند تلاوة القرآن . 


لا شك" أن" لنزول هذه الآبة سببا خخماصا إة لا .وجب لذككر هذا التخيير 


بين دعاء الله تعالى ياسمهة العا أسم وبين دعائه بعمفنة أل حجان خاصة دون 
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ون ل قلستت اسفتاك الث مله مدال عن لو أو «العن تمي ودغير هذهك 2 
2 عر 2 -. كيم من م م 8 سو حيدم و سر كر و مر مهم 


انأصنات الحسنى 


0 لا يد رمك ذلك دن طلب المزاسية اوقوعها فى هذا الموضع من السورة : 


- 5 


اما مي او و ان اق لك أو ال اق يوه اق ان لف مث قال كا كان 
دمأ ©. تمدوي سب برو اها دسروف تصير في والواحد-. ص ل 2 مادن يفت 3235 ساي 


النبىء بت صابى الله عايه وسللم ساجدا دعسو ا رحمأن:ذا رحسيسم : سال 


أ 
5 00 0 1 . ا 0ك .! 
الدشر سوك .وكا يزعم اله بدعدو و أدن|ا وهو بلعو مشنى «شُنى 3 فانز ل الله 


52 34 : 


5 5 5 : 00-7 ع 3 انا 5 1 , 0 
تعالم ١‏ قل ادعرا إلله أو أدعوا الر ماك أنساهنا تدعوا فاه الاسمساء الحسنى 4. 


وعليةء فالاقتمسار عا التتخير فى الد عاء بين أسم الله وبين صفنة الر<_ماك إاكتفضاء» 


3-4 با 00 


٠. 5‏ 3 ع به 0 باز آلن - 
و الكشاف 08 عن ان عَنان اعد ده عر أله جهل الشيىء سم صاءى أللد مكايي.ة وسام جس 
.0 ع كك لت : 


ا | 


بدعسو إلها آخر 5 واخر جه أبن درادوب4. وهذا أنسب ا لآاية لاقتصار ها على 


وأما وسوقعها ونا فيتعين أن يكون سرت نزولها ا حين نزول الاية 


| 5 قيلها : 


3 


ب ١‏ 8-7 2 لكاييء 5 0 1 ع ده 
و الكلام رد وتءايم بأن تعدد الاسماء لا يقتضى تعدد المسمى : وشتناك 


5 1 1 5-2 95 2 ع 
بين ذلك ودين دعساء المشر كن ا لهة مختلفلة الاسهضاء و اأهسيمحات :و التو ديد 


م 


والإشراك يتعلئقان باللذوات لا بالأسماء . 


عام 00 . 4و 1 1ك ف 3ه 1 00 3 
و(اي) اسم استمهام 2 الاصل : فإذا اقتسردت بها (ما) الزائدة افادت 
الشر هد كمسا تيد 6ك إذا اقترا نت ا (ا) الزائدة. ولندلك حر الفعمل بعده-أ 


0 1 ا ار الم 20 
وهو وتنعوا» شرطا : وجيء لها بحجسواب ممترن يالفاء ؛ وهو فاته 


سيدا 0 الى ا 
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ظ والتحقيق أن ١‏ فاله الأسماء الحسنى » عانّة الجواب . والتقدير: أي اسم ٠ن‏ 
امات تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء إذ أله الأسساء 
0 وإذ المسمى واحب : 1 


ومعنى اد 5 الله أو ادعوا الراحمان » ادعسوا هذا الاسم أو هذا الاسم ؛ 
أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا , فالمسمى ولحف وغل 0 التفسير قد 


وقع تجوز في فعل )) ادعوا 0( مستعماد 0 ي معشى اذكروا أو سموا ل نقتأ لكم. 


ويجحوز أن يكو نْ الد عماء مستعماه فى معنى سمو 2 ودو حيعد يتعداى إلى 
مفعوليسن . والتقدير : سموا ربكم الله أو سموه الرأحمان : وحذف المفعول 
الأول من الفعلين و أبقسي الشاني لدلالة المقام . ش 


2 احم لي م © 


0 ولا تجهر بصلاتك ول تَخَافت بها وابتغ سن ولك 
سبيلا (110) »4 


لا شك أن" لهذه الجملنة اتتصالا بجملة « قل ادعوا الله او أدعوا الرتحمسان » 
يؤيّد سا تقدام في وجه اتتصال.قوله « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان» 
بالايات التي قبله » فقد كان ذلك يسبب جهر التبىء - صلتى الله عايئّه وساتم ‏ 
في دعائه باسم الرحمسان . 


والصلاة : تحتمل الداعاء » وتحتمل العبادة المعروفة . وقد فسّرها اسلف هنا 
بالمعنيين . ومعلسوم أن من فسسر الصلاة بالعر بسادة المعروفة فإنّما أراد برادلهنا 
خاصة لأنها الت تي توصف بالجهر ولا 


الله عاينه وسائم - بذ كر 
0 فقال فريق من ل : ها 5 ؟وقالوا: إن عدا ودعو 


إلهين » وقام فريق منهم يسب القرآن وهن جباء به ٠‏ أو يسب الرحمان ظنا 
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أنه وب" آخر غين الله تعالى وغير آلهتهم فأسمر' :الل رشوله أن ا 


بدعائه أو لا يجهر يقراءة صللاته فى أأصالاة الجورنة 


ولعل ' سفهساء المشركين توهمواء هن صدع الح عت صابى الله عليه وسللم - 
بسالقراءة أو بالد” عاء أنه يبريد بذلك اتحمكك بهم والتضاول عليهم بذ كر الله 
تعالى مجردا عن ذكر آالهتهم فاغتاظوا وسبواء فأمره الله تعالى بأن 7 
بصلاته هذا الجهر تجنيا لما من شأنه أن بير حفائفهم وبررد يد تصلببهم 


كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوبهسم . 
والمقصود من الكلام , النهي عن شداة الجهر . 


وأمنا قوله تعالى « ولا تتخَْافت بها » فالمقصود هنه 0 كيلا يجعل 
دصاءة سرًا أو صلانه كلها سر 0 تبلغ خ أسماع المتهد ثين للإاهتداء به 6 ا 
المقصود من النهى عن الجهر تجدب جهسر بتو هدم دنه 0 تحككا أو 
تاولا كمنا قلنا : 


والجهر : قوة صوت الناطق سالكلام : 


والمخافةءة مفاعلة: من سفت بكلاهه . إذا أسر به . وصيغة المفاعلة 
م تعماة في معنسى الشداة : أي يد ا ها . 

فعلبي «تجهر ‏ وتخافت» أي اطلب سبيلا بين 00 ليحصل المقصود من 0 
اناس القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم . 


سورة الاسراء ش ش 2039 


3 9-5 1 م 6 آء هه لس سس 0 ٌ 
3 و 0 الحمد لله 00 تلد و لذا و ال 0 له 
م 06-5 14 2 000 0 اع 7 00 وى 
َه 


: لكبصسيرا (111) 4 


لما كان التهي عن الجهر بالداعاء أو قراءة الصلاة سندا لذريعة زيادة 
تصميمهسم على الكفسر أعقب ذلك بأمره بإعيلان التوحيك لقطع ذابر توهم 
من توهموا أن” الراحمان أر م المسمى غير فسوى اسم الله 3 فبعضهم توهمنه 
إلها شريكا : وبعضهم توهمه ان 00 اع اللي اياك كول هنا يقلع 
ذلك كلته وأن يعظمه بأنواع ون التعظ 


وجماة ؛ الحمد لله » تقتضى تخصيصه تعالى بالحمد . أي قصر جنس 
الحميد عليه تعالى لأنه أعظم مستحق لأن يحمك , . فالتخصيص أدعما؟ لى باذعاء 
أن" دواعى حبددا غير الله تعما! لى في جانب دواعى حيا الله بمترلة العدم غ2 كمسا 


دام في سورة الفاتئحة 6 


و (مسن) في قوأله « من الذل” 0 بمعنى لام التعايل . 


والذل : العجز والافتقارء وهو ضد العرّ : أي ليس له تناصرءن أجل 
ادال :. والمدراة: 1 الناصر له على وجه ٠ؤكد‏ : فإن الحاجة إلى الناصر لا 
تكون. إلا من العجز عن الانتصار لاشفس. ويجوز تضمين (اولي» معنى (المانع ) 
فتكون ( رمن لتعصدية الاسم المضمسن معئأه. 


ومعنى ( 0 2 أنّه كما :2 أ عظيم القكم المعنوي الث أشامل لوجوب 
الوجود والغنى المطلق » وصفات الكمال كلها الكاملة اتعلّتقات . لآن” 
الاتصاف بذلك كله كمال . والاتتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي . 
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وإجراء هذه الصلات اثلاث على اسم الجلالة الذي هر 


شي هذه التسللات إيماء إلى واحداه اخصرصه امك : 


والإتيان بالمفعول المطلق بعد كبره ؛ للتشوكيد » ولما في التنوين من 
التعظيم . ولأن” من هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء العم التي يعجز 


غيره عن إسدائتهسا . 





سمماها رسول الله صلى الله عليه وسلم - سورة الكهف . 


| روى مسلم 3 وأبو داوود » عن أبي الدرداء عن بوره 0 مان الله عليه 
وسلم - قال : «من حفظط عشر يات مخ أول سورة ة الكهف)» وفر ى رواية لمسام 9 
من ابر انكهف » عنصم من فتنة. الدجال») . ورواه التدر مذي عن حي الدرداء 
بافظط رامن قرأ ثلاث 1 باته ن أول الكهف و0 ن فتنة الل جال) . قال التذره دي : 


حديث حوسن صصح 8 


وكذلك وردت تسميتها عن ابراء بن عازب فى صححيسح البخاري. قال : 
كان رجل شرا سورة الكهف وإلى جانينه حضان مربوط بشهدنق افتعشته 
سحابية فجعلت تدنو .. وتدنو . وجعل فرسه ينفر » فامًا أصبح أتى الشبىء 
صلى الله عليه وسدّم - فذ كر ذلك لهء فقال : :نلك السكينة. تنسزل ا 


وفي .حديث أخرهة أبن مسردويه عن النبىء 3 صلى الله عليه وسلم أنه 
سماها سورة أصحاب الكهف . ش 


وهي مكيئّة بالاتفاق كما حكاه ابن عطيّة . قال : وروي عن فرقد أن 
ل السوؤرة إلى قوله « ع ) نزل بالمدينة ء قال : ألو أصح 7 


23172 ْ سسورة. الكهف 


وقيل قوله «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم » الآبتين نزلها 
بالمدينة ». وقيل قوله وإن الذين آهنوا وعمالوا الصالحات كانت لهسم 
جتات الفردوس نزلا » إلى آخخر السورة نزل بالمدينة . وكل ذلك ضعيف 
كما سيأني التنبيه عايئّه في «واضعه . 


وهي الناءنة والسدون في ترتيب نزول السون عند جابر بن زسد . 


وقد ورد فئ فضلها 1 أحاديث دتمفاوتة أصحهما الأحاديث اأمتقك هلة 
وهى من السور التي نزلت حملة واحدة . روى الدياه لمي في مستدك الفسر دوس 
عن لبن قال : و«نزلت سورهة ة الكهف جحملة تعهما يكره ألفا من الملائئكة 0م 


وقد أغفسل هذا صاحب الإتقان . 


وعدت آيها فى عدد قراء المسدنة ومكة دهائة ونخمسا : وفى عددة: 
قدراء الشتام مائة وستاء وفي عد قراء البصرة «اثة وإحدى عشرة » وفي 
عصل قراء الكوفة دعائة ع 4 بناء: عا لى اختلافهم في 5 في تقسيم نعضص الآيات إلى 


| فصن 


وسبب نزولها ما ذكره كثير هن المفسرين» وبسطه ابن إمدحاق في 
سيررقه بدون مذئك+ ‏ وأسنندة الطبري إلى ابن عباس سند .فيه رجل مجهول : أن 
المشركين لما أهمّهم أمر النتبىء - صالى الله عليله وسلّم - وازدياد المسامين 
معة وكثر. تتسائول” الوافدين .إلى مكنّة من قبائل العرب عن أمر دعوته » بعثوا 
النضّر بن الحارث » وعدقبة بن" أبي معيط إلى أحبار اليهسود بالمدينة (يشرب) 
يسألونهم رأيهم في دعوته 2 وهم يطمعون أن يجد لهم الأحيار. ما للم يهعدوا 
إلِه مما يوجهون به تكذيبهم إياه . قالوا : فإن اليهسود أهل الكتاب الأول 
وعندهم من علم الأنبياء (أي ضفاتهم وعلاماتهم) علم ليس عندنا » فقدم 
النضر وعقبة إلى المدينة ووصفهًا لليهود دعبوة الشيوء ب صلى الله عليه وسلدم _- 
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وأخبراهم ببعض قوله . فقال لهم أخبار اليهود : سسانوه عن ثلاث ؟ فإن 
أخب ركم بهن فهو نبىء وإن لم يفعل ١:‏ فاأسر سل «تقول 3 الوه عن فقية 
ذهبوا في الدآهر الأول ما كان أمرهم . وسَدّوه عن رجل طوّاف قد بلغ 
عشارق الأرض ومغاربها : وساسوه عن الروح ما هي . فرجع اأنضر وعقبة 
ىَ يننا 

صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الثلاثة ؛ فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - : أخيركم سما سألتم عنه غدًا (وهو ينتظر وقت 
نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها) . ولم يقل : إن شاء الله . فمكث 
رسول الله ثلائة أيام لا يوحى إليه . وقال ابن إسحاق : خمسة عشر يوهعاء 
فأرجتف أهل مكنّة وقالوا : وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا اليوم ععداة 
أيام لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه . حتى أحزن ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وق عليه َ - جاءه جبريل - عليه السلام بسورة الكهف 
وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف ؛. وعن ارجل الطوّاف وهو.ذو 
القرنين . وأأنزل عليه فيما سألوه من أمسر الروح : ويسألوناك عن الرّوح قل 
الروح من أمسر ربي وما أو نيتم دن العم إل قليلا بن( نّ سورة الإسراء 7 قال 
القويلي: كوف توواية عن أبن العاف د عن بطرمق: الكناتيئ (اأي ياه 
ابن عبد الله البسكتائي الذي يروي عنه ابن هشام) أنه قال في هذا الخبير: 
فناداهم رسول الله صلى الله علينه وسلم : زهو (أي السروح) جبريل ) . 
وهذا خلاف ما ردق غير ه أن” يهود قالت لقسريش : سالوه عن اأروح فإن 
أخبركم به فليس بنبيء وإن لم يخبركم به فهو نبيء ) أه . 


وقول : قد يجمع بين الروايتين بأن” الى ء - صلى الله عليه وسلم 5 
بعد أن أجابهم عن أمر الروح بقوله تعالى و قل الروح هن أمسر ربي 0 
يحسب هنا عنوه بالروح عدل بهم إلى الجواب عن أهسر كات أولى لهم العلم سه 
وهو الروح الذي تكرر ذكره في القرآن مشل قوله ونزل به الروح») 
الأمين وقوله « والسروح فيها » (وهو من ألقاب جبسريل) على طريقة الأسا.وب 
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الحكيم مع ما فيه هن الإغعاظة لليهود » لأتهم أعنداء جبريسل كنا أخار ‏ إلبه 
قوله تعالى « قل من كان عدوا لجير ينل ) الآبة . ووضحه حديث عيد الله 
ابن سلام في قوله للشبىء ‏ صلى الله عليه 00 حود كر عي وهل عاية 
السلام رذاك 9 اأيهود »ن الملائكة ) فاسم ترك حي ا 5-7 الله 
عليه وسلم - لهم هنف ذا قد كلقوة منه التشكيسك على أقريش إلا سداه 'عليهم 1 


وقد يعترضك هنا : أن الآبة التي نزات في 5 ارخ م من. سورة 
الإسراء فلم تكن «قارنة للاية التازلة في. شأن الفنتية و شأن الررَجمل العاوّاف 
فماذا فرق. بين الأبثين » وأن” سورة الإسراء و أنها نزلت 7 سوؤزة .الكهف 
فإنها معدودة سادسة وخمسين في عداد نزول السور .: وسورة الكهف ٠عدودة‏ 
ثامنة وستين في الترول . وقد يجاب عن هذا بأن”" آية الروح قد تكون 
نزلت على أن تلحق بسورة الإسراء فإنّها نزلت في أساسوب سورة الإسراء وعلى 
مشل فواصلها » ولأن" الجواب فيها جواب بتفويض العلم إلى الله » وهو مقام 
يقتضي الإيجاز » بخللاف الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القر نين فإنه يستدعي 
بسطا وإطنابا ففرقت آية الروح عن القصتين . 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمرا إلى وقت نزول سورة. 
العهف » فأتزل قرآن مورّع عليها وعلى سورة الكهف . وهذا على أحد تأوياين . 
في معنى كون الروح من أمر ربي كما تقدام في سورة الإسراء . واّذي عليه 
خمهوون الرواة أن انزنة وعالو نك عن الروح » مكنية إلا" ا روي عسن 
ابنمسعود . وقد علمت تأوبله في سورة الإسراء . 

فساتتضح من هذا أن” أهم” غرض تولك فيه سوزة الكهف: فو يان قفة 
أصحاب الكهف ٠»‏ وقصة ذي القرنين . د ذكرت أولاهما في أو الشورة: 

وذكرت الأخرى في آخرها 


لوضع هذه السورة على هذا الشرئّيب في الميصحف مناسبة حسدة ألهم الله 
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إلهنا استحامه رفول 1 


ئ الله عليه وسامم 0ك لما رتيوا المصحف فإنها 


تقار نصف المصحف إذ كان في أواكتاهنا مو ضع قيل هو نصف دروف 
القسرا ن وهو( التساء ) من قواله تعالى « وليتاسطف ») وقيل نصف حروف القران 
اهو ( الثون ) 3 ن قوله تعالى « لقبد جعت شيئا تسكر ١‏ » فئ انناتنينا » وهو 
نهاية حجمويية ا جر ءا من أجز 5 القرآ كَ وذلك نصف أجز : افع ووهو قوأه تعالى 


« قال الم اقل لك إنك أن ل فى صيرا) ء فجعات هذه السورة فى مكان. 


وهى مفتتحة بالحمد حتلى يكون افتتاح الصف الثاني من القرآن 
إن* امد لله » كسا كان افتتاح الصف الأول ب ١‏ الحمد لله» . وكما كان 


ل الو ر بسع أ سرأبسع هنه تقر يبا ب ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض 0 


التتدحت بالتحميد على !راك الكتاب للتنوبسه بالقراآن طاولا من الله 
تعالى على الم رام و ملقنيهم من اهل الكتاب 0 


8 


5 3 هي 
واد دهج فيه إنذار المعانديسن الذين نسيوأ لله وألدا 4 وبشارة للمؤهنين 84 
ك1 رسول الله سا صل الله 9 وساكم ساعن اقوالهم حين تريث اأوحي لها 
اقتضته سنة الله مع أوليائه هن إظهار عتبه على الغفلة عن هراعاة الآداب الكاملة . 
وذ كر ن المشركين بالحياة الدانيا وز وفيا وانيا لا عيب التفوس تركية . 


وانتقل إلى سر أصحاب الكهيف المسؤول عنئه . 


ودلر رهم من 0 لشسيطان وعداوته لبي آدم ليكونوا على حذر دن كيده 5 


؛ القرنين قصة أهم هنها وهي قصة موسى والخضر - عليهما 


انا القضتين تشابهتا فى أسفر لغرض شريف . فلو القرنين 


1 ا ا ا ل ا : ا 
”م ص ممعم ند ساطانه صل . الارض 2 ودوسى سد عليه لدم 2ت و يي طاب العلم 5 
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وفي ذكر قصة هوسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر ماك 
من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبرا من سيرة نبيشسهم . 

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبىء 2 صلى الله عايه وسا-م ولثبيته » 
وأن" الحق فيما أخير به . وأن” أصحابة الملازمين له خير من صناديد 
المشركين ».ومن الوعد والوعيد » وتمثيل المؤهن والكافر : وتمثيل الحيساة 
الدانيا وانقضائها ء وما يعقبها من البعث والحشر » والتذكير بعسواقب الأهسم 
المكذبة للرسل » وما ختمت به من إبطال الشترك ووعيد أهله ؛ ووعد المؤمنين 
بضداهم ٠‏ والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت بتقرير أن القرآن وحي هن 
الله تعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلّم ‏ فكان في هذا الختام كيدان رد 
العجز على الصدر . 


ره مه 


« الحمد لل اذى أنزل : على عبده الكتبٌ / رك حل 
لَه ٠‏ عرجا 40 قَيَمَا)4 


«وقع الافتتاح بهذا الجده ٠‏ كموقع الخطية يفتئح بها الكلام ة في الغرض المهم 1 


ولمّا كان إنزال ا ل ان بت ا الله عليئه وسلّم ‏ أجزل تتعمساء 
الله تعالى على عباده المؤمنين لأنّه سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية » وسبب 
فوزهم في الحيساة العاجلة بطيب الحياة وانتظامالأحوال والسيادة على الناس 
ونعمة على الشّبىء - صلى الله عليه وسلم بأن جعله واسطة ذلك ومباتغه 
ومبيّنه ؛ لأجل ذلك استحق الله تعسالى أكممل الحمد إخبارا وإنشاء . وقد تقدام 
إفادة جملة « الممد لله » استحقاقه أكمسل الحمد في صدر سورة تاشاتحة. : 
وهي هنا جملة خبرية : أخبر الله نبيئته والمسلمين بأن مستدق الحسد هو 
الله تعالى لا غيره : فأجرى على اسم الجلائة ااوصف. بالموصول تنويها 
بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول ٠ن‏ تعليسل الخبسر . 
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وذ كر الفدية2 322 صل أله عليه وسللم بده دسو صف العيودية لله تقر بسب 


لمنزاته وتنويبه به يما في إنزال الكتاب: عليه دن رفعة ا كماة ي قوأه 


0 م 06 ريه م ٠‏ 
ك الذي تنزل الفرقان على عيده 0 . 


والكناب : القرآن. فكل مقدار منرّل من القرآن فهو «الكتاب» . فالمراذ 
بالكتاب هنا ما وقع إنزاله من يوم البعشة في غار حراء إلى يوم نزول 


هذه السورة : وبلحق به ها شرل يعد هذه الأآئة ويزاد نه مقدارة . 
ور و . 2-6 1 . واسر 4 ر 


وجملة دو لم بجعل أله عوجا 0 5 ضة بين ١‏ الكتبابت ) وبين الخال منه ودو' 


( قيما ل والو أو اعتراضية . ويجوز ن الجمالة حالا والواو حالية 5 


والعوج ‏ بكسر العين وفتحها وبفتح 7 او حقيقته : انحراف جسم فا 
ِ بفتسح 


عن 0 17 - 0 ضد الاستقام . ويطاق مجازا عا لى الانحراف عن 


والذي 4 المحققون من أيمدة اللغة أن مكسور العين ومفتو<سها سواء في 


ا 1 5 1 5 5 تي 0 لد 8 ١‏ 00 
الإطلاقين الحفية-ي والمجمازىم 5 وقيسل : المكسور العين لختهون بالإطلاق المجازي 
وعلييه درج فى الكشاف . ودطانه قو سه تعالى لما ذاكر نسف الجيال. ١‏ فيذرها 


يس 4 0 35 5 ١‏ 0 #0086 | 35 ام و ب 
قاعصا صغصفا لا ترى فيها ضوجا ولا اهمشا ) حيث ان 0 اء على قزاءتنه 


سد ركسير العين 55-7 وعن ابن اسكيت 3 أن" المكدور أعم إلى في اسقيةي ى والمتجازي 


و_- 


1 المراد 0 هنا عوج مدامولات: كلامعه بمخبالفتها للصواب وتناقضها 
وبعدها عن الحكمنة وإصابة المراد . 

المقصود من هذه الجماة المعترضة أو الحخالية إبطال ها يرهديه به 
المشر سوك دن قو لهم ل افتراء 3 و ماين اللو ولين 3 وقول كاهن ١ن‏ 6 لان” تاك 
الله سزر 5 تخاسر من لج ٠.‏ قال تعصالى :1 أؤلد يتاءد يرود القمر1آ 5 واو كنان دن 


5 5 ل 5 
840 5 غير انل 5 وجدوأ فيس أحج_احنا ؟5ن © . 
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وضميدر وله عائد إلى والكتاب). 


وإنما عدي الجعل باللا م دوك (في) لأن” العسوج المعنوي يناسيه حرف 
الاختصاص دون حرف الظرفية لآن الظطرفية من عدلاسق السام و اما مع 
الا ختصاح, اليه اع 

فالمءنئ : أنه متتصف بكمال أوصاف الكتبا هن صحة المعماني وااسلاهسة 
من الخطاً والاختلاف . وهذا وصف كمال الكتاب في ذاته ودو مقت أنه 


اهل اللانتفاع بسهء فهذا كوصفه ب وأنه لااريب فيه » في سورة اليقسرة . 


و قيما ) خال من «الكتاب» أو من ضمهيره المجرور باللا م. ؛ لآاتله إذا 
جعمل حالا من أحدهما ثيت الاتصاف به للآخمر إذ هما شيء واحد :فلا 
طائل فيما أطنالوا به من الإعراب 


والقسيسم : صدفة مبالغة دن القيام المجازي الذي يطاق على دوام تعهد شيء 
وملازمية صلاحه. 3 لأن” التعهد يستاسرم القيام لرؤية انشيء والتيقظ لأسدواله 3 


كنا تددم عند قوله تعسالى ١‏ الحى القيوم ( فى سورة البقسرة 


والمراد به هنا أنه قيم على هدي الآأمة وإصلاحينا : فالمراد أن 
كماله متعد” بالتفع . فوزانه وزان وصفه بأنه « هدى للمتقين » فى سورة 


البقرة:: 


والجمسع بين قوله )2 وللم يجعسل أسه عنوجنا 0( وقوله )0 قيسما ( كب الجميع 
بين «ولاريب فيه ) وبين « هدى للتّقين » » وليس دو تأكيدا لنفي العوج . 


> مامه ره بر 


و ددر ناسا شديدا م من لدنه 0 


« لينذر ) متعلتق دا (م أتتزل ) . والضمير المرفوح عائدك إلى اسم الحلاللة » 


3 


أي لينذر الله بأسا شديدا من لدنه » والمقعول الأول ل«ينذر» ٠.حذوف‏ لقصد التعميم: 
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أئ تند رلا لزتعا لدم لأأن” المج كتأن الخررل تن باه 
أو تلزيلا للنعل دلراة أن“ زم لأك المقعمو 3 الماك را به وهو اليا الثاديك تيوياد 


ولتيف السك المشر كين المذكراين إنزال 2 ان دن ألله . 


والبأس : الشدة في الألم . ويطاق على القوة في اهرب لأنها 7 العذي" 
وقد تقدام فى قوله تعالى 0 0 ئ البسأساء والشراء و-يون | حاسن :2 ن م«ورة 
اليفرة . والمراد هذا : د الحال ى الحياة لد الدنسيا» وذلك دو الذي 0 56 لى اسم 
اليأس في القرآن : وعليه درج ا وهذا إيماء بالتهديد د 1 بدا 
سيلفونه 0 ن القتل وال عر تتاندى المسلحين 4 وذلك بأس ٠‏ ن لدنه 0 لاذه 
تقل دسره وبسأهسره عمسادهة أن بفعاسوه : فاستعمال (ابدن) هنا في دحنيية. ادق 


وليس في جمل الإنذار ببأس الدانيا علّة” لإنزال الكتاب ما يقتضي توا عال 
إنزاله على ذلك» لأن الفعل الواحد قد تكون له علل كثيرة يذكر بعضمها وينتر لك بعذى . 


وإذّما آتشرات الول على جعل البأس الشتديد بأس الدانيا لاتة 5 


ل 
يبرد عل إعسادة فعسل 0 ولو الدنق ايا اتعذل اانه ولدا ) كما سيساسي 
ودجوز أن انراد بالبأس عذاب الأنتعرة فإنه أبن شديد» وكون تواله 


)0 من دنه ( مستع. ياه فى حقيقته 7 وبهذا أأوجه فسر ةمج سور المفسر د إن * 


ويجوز أن يراد بالبأس الشتديد ها يشمل بأس عذاب الآخرة وبأس عذاب 
الك نسيا» وعلى هذا درج أبن عاية والقرطبي 2 ويكون استعمال دن وألاتة) فى معطييه 
انفقيقي والمجازي : أما في عذاب الآخرة فظ 
فلأن” بعضه بالقتل والأسر وهما هن أفعال الثاس ولكن الله أدسر المساحين بها 


فهما من لدنه . 


اهرء وأما في عذاب الدانيما 


وحذف. مفعول. ) ينار (2 أندلالة السياق عايه لطونور أنه ندر الدمن لم 
يؤهنوا بهذا الكتاب ولا بالمتزل غليه » ولدلالة «قابله عليه فى قوأنه ١‏ ويبشر 


المؤمنيسن )2 . 
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م ل وال 0 ننه 
3 ويبشر ادر عن الذين يعملو 


أ 2# 


“حجيدنا (2) مسكثين فيه أبَدا (3) # 


عطف ط وله :الفا مأضاف ان اقوو ميب 8955 ال الكيوات اثارت 
مناسيسة ذاكر الإنذار لبق الإنذار موجها إلى غير هم < 


وقوله « أن لهم أجرا حسنا » «تعلق ب « يبشر» يحذف حرف الجر 4 (أن) 
أي بان لهم اجرا حسنا 5 وذكر الإيمان والعمل الصالح. الإشارة إلى ان استحقاق 
ذلك الأجر بحصول ذلك لأمرين . ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول 
الإيمان مع شيء من الأعسمال الصالحة كثير أو قليل » ومسكلمه أدلة كثيرة . 


والمكث 4 : الاستقرار م المكان» اه م لهم هن اللذات والملائمسات 
بااظرف الذي يستقر فيه ال للدلااة على أن الأجر الحسن كالمخي_ط بهم 
ألا يفارقهم طرفة عين» فليس قوله « أبدا ( بتأكيدٍ لمعنى رها> كثين ) بسل أفيد : 
ستترعيا الشاظة , اللو ام . 


ع 


طٍِ وينذر لين قالوا أنَحَد أله وكا © ما لهم يوه دن علسيم 
ولا لبا يهم 4 1 


فلين عر لزان لكاب عن تعيده + جمل ‏ تاليا القوله والتدر بأنا اشديدا 

من لدنه» باعتيار أن" المراد هنا إنذار ممخصوص مقابل لما بسشر به الموميين : 
وهذا إنذار بجزاء خخالدين فيه وهو عذاب الآخرة » فإن جرت على تخصيص 
البأس في قوله « بأسا شديدا » بعذاب الدنيا كسا تقدم كان هذا الإنذار خايرا 
لما قبله ؛ وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعنادة فعل «١‏ ينذر » 
تأكيدا » فكان عطفه باعتبار أن لمفعوله صفة زائدة على هعنى مفعول فعل 
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و ينذر » السابق .يعرف بها لمر 0 المنذرون يكل الإنذارين : وهو دومىء إلى المنذ رين 
المحذوف في قوله « يدق يأنا شديدا ) ويغنى عن ذكره . وهذه العلّة أثارتها 
وماسيه 4 التبشير 10 وقد حذف هنا المنذر به اعتمادا على مقابله المبثر به . 


والمراد ب « الّذين قالوا اتخذ الله ولدا » دنا المشركون الذين زعسموا أن 
الملائكة بنات الله : وليس المراد به التنصار ى الذين قالوا بأن” عيسى ابن الله 
تعتالى > لآن” اه المكي فا تعراض ار د على أهل الكتاب ع تأهاهم 00 


والتعبير عنهم 1222 ل - قد عرفوا بهذة المقالة بين أقوامهم 
وبين المسلمين عبعيا عليهم بهذه المقسالة » وإيماء إلى أنتهم استحةوا ما أنذروا 
به لأجلها ولغير ها » فمضمون الصلة من موجبات ها أنذروا به لأن العلل تتعدد . 


والولد : اسم لمن يولد من ذكر أو أنشى » يستوي فيه الواحد والجمع . 
وتقدم في قوله « قالوا اتخذالله ولدا سبحانه ») في سورة ونس 

وجملة «دهالهم به من علم » حال هن ١‏ الّذين قالوا» . والضمير المجرور 
بالباء عائد إلى القول المفهوم من « قالوا»). 


و (من) لتوكيد الدّفي . وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي 
أن يقولوا كذبا ليست لهم فيه شبهة » فأطلق العلم على سبب العلم كما دل" عايه 
راد تعال وق بل ايع اله إلها خمر لا بر هان له به فإِنّما عاب عتددريه وا 


و ضمير و .به) عائد على مصدر مأخوذ من فعل )0 قالوا 2 أي ' ما لهم 


0 دولا" لابائهم » ؛ لقطع حجتهم لأنهم كانوا. يقواون «إنا وجدن] 
آباءنا على أمّة وإنّا على ل ا ا د 
ما يقولون فليسوا جديرين بأن يُقلدوهم . 00 3 
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لد 5 ان م 226 و 
3 


بر 


5-5 


استئ شاف بالتشاؤ م ذلك القسول الشنيع .. 


0 
ووجه فصل الحجمادة أنها معخالفية لك سي قبلها سال نشائيسة المودالوعة لأعخيردة 8 


وفعل ١‏ رك 4 مس بضم اليساء د ع : الإخبار عن ا أشيء إضخامة سح ديك 6 
وستعمل مجازا فى الشدة والقوة فى وضف و انصفنات 4ت عحه سودذ والمذهومة ة على 0 


وجه الاستعارة » وهو هنا مستعمل فى التعجيب دن كير هذه الكاهعة في الشمذاعة 


ا 


بقرينة المقام 5 ؤدل على قضصك اأتعجيب. مهسا انتصاب ل ا 4 على التمييز الك - 
يحتما التمرز “هنا معن غير أنه تمميز نسينة التعجيب » ومن أجل حذا:وثاوا بهذه 
د ل المديدر ى عير عمل لسم ب ومن ال وأ بع 
3 5-59 و ع ٠‏ 
الاية الوروذ قعل الااصلى والمحول أمعنى المدح والذم اق مماى نعم وكمن إع«ديدما 
المقام . ١‏ 5 
8 
والضمير في قوله « كيرت » يرجسع إلى الكلمة:! الى ل عليونا المي 
وأطلقت. الكلمنة على الكلام وشو إطلاق شاع 34 وده قوأه عا الى 0 إنها كاحهة 
هو قائلها »؛ وقول التبىء ‏ صلى الله عايته وسادم ب : وأصدق كامة قالها 
شاعر كلصة. يسيك 


ألا كل “شيء ندا خلا الله بباطل.» 
وعدبلة « تخرج ٠ن‏ أفواههم ) صذا ة ل و كامة) مقصود بها دن جر اهم 
على النطق بها ووقاحتهم في قولها 


والتغبير بالفعل المضارع لاستحفار صورة خروجها ٠٠‏ ن أفواههم تسخريالا 
. لفظاعتها . وفيه إيماء إلى أن مشل. ذلك الكلام أ يم نه در .غين الأفواةء 
لتك العامة لقاء وبطو ده ادو اههم وتسمعه أسماعهم ولا تتعقله عةولهم 
لأن” المحال لا يعتقده العقل ولكته يتاقاه المقاسد دون تأءسل . 
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والأفواه جع قم ودو بوزك أفعال » لأن” اصل فم فوه بفتحتين بوزث 
سمل » أو فيه بوزن ريح فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلّة حروف الكلمة 
بمحيث لا دسل الناطيق حرفا يختميد عليه لسانه» ولان ها قبلها حسر ف ثنقيل 
وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة «لختومة بواو متحركة أبدلت ألفا 
لتحركها وانفتاح ها قبلها فصار « فا » ولا يكون اسم على حرفين أحدهما 
تنويين ء فأبدلت الآأدف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنّها تشابه الواو 
الأصل في الكلدة لأنهما شفهيتان فصار «فم؛» ولما جمعوه ردوه إلى أصله. 


التي هى 


وجملة «إن يقولون إلا" كذبا» مؤكدة لمضسون جملة ١‏ تخرج هن 
أفؤاههم ( لآأن الشىء الذي تنطق ذه الالسن ولا تحفق له في العخسارج ونفس الآهر 
هو الكذب 2 تخرج هن أفواههم خروج الكذب » فمنا قولهم ذلك إلا كذب ع 


أى ليسدت أنه صفية إل صفة الكذ بال 


هذا إذا جعل الول المأخموذ من #يقوأون» خم ون قواهم 0 اتسخل الله ولدا 0( . 
إلا الكذب» فيكون قصرا إشافيا : أي منا يتوسونه في القسرآن والإملام» أو مما 
4 إ 


0 أونه دن معتقا. | لوم المشااف لما سجاء 5 الإسلام فتكون حمأة إن «نقولون» تذبيلا. 


.ابم 1 


2 75 
52 ام واه س ج مام 
عييدا المحديث أسفا (6) 4 
5 1 _- 2 
1 5 م 1 5 | وه 0 || :0 | ك” 
تفر يع على جودلة « وبنتر دين قالوا تيكل الله والدا ) 'بساعتبارهم مكل بين 
0 دن بسر بئة مساناسة المؤمنين ابهسم دق أو أنه « وبر المؤهنين 1( م قو له 
| ويدأ را لسن 5 2 | انكدك لك وكا 1 
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و (لعسل) حقيقتها إنشاء الرأجاء والتوقع 3 و تستعمسل 0 ى الإنكار واالتحذير 
على ) طر ده 2 المجناز المرسل لأنتهما لازمان لتوقع اله ا . 

وهمي هنا يا في تحذير الرأسول 8 عليه الصلاة وال سلام لهك ن الاغتمام 
والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا هن قومه . وذلك في «عنى التسايّة لقلّة الاكترات 


والباخحع . قاتل نفسه : كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. 
دفسره البخاري بمهلك . وتفسيره يرجع إلى أبي علبيدة . 


وفي. اشتقاقه خلاف» فقيل مشتق من اأيخاع بالباء الموحمدة (بوزن 
كتاب) وهو عرق مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح: 
قاله الزمخشري في قوله تعالى « لعلك باع نفسك » في سورة اأشعراء . وانفرد 
الزمخشري بذكر هذا الاشتقفاق في الكشاف والفائق والأساس . قال ابن الأثير 
في النهاية : ( بحثت في كتب الزة والقاب فلم أجد البخاع بالموحدة ) يعني 
أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق . قلت : 
كفى بالز مخشري حجة فيما أثيته . وقد تبعه عايه المطرزي 8 المذرين وصاحب 
الكا بوي .. فالبخع : أصله أن يلم الذابح بالذبح إلى القفائم” أطلق على القسل 


المشوب بغيظ . 


والآثار : جمع أشر وهو ما يؤثشره » أي يُبقيه الماشي أو الر اكب ف في الرهل 
أو الأرض من مواطىء أقدامه وأخفاف راحلته . والأثر أيضا ما يبقيه أهل 
الدار إذا ترحلوا عنها من تافه آلاتهم التي ل اعرد بها شؤو نهم 
كالأوتاد و الرماد . 


وحرف (على) للاستعلاء المجازي فيجؤز أنيكون المعنى:. لعللك مهلك نفساك 
.لأجل إعراضهم عنك كمسا يعرض السائر عن المكاد الذي كان فينه . 


فتكون(على) للتعليل . 
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ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول - صلى الله عايله وسللم - في 
شدأة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم . وتمثيل حالهم في 
5 03 .ا 4ه 52 
التفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته فهو يرى أثار ديارهم ويحزن 
لفراقهم . ويكون حرف (على) ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير الخطاب» 
ومعنى (على) الاستملاء المجمازي وهو شدة الاتصال بالمكان . 


وكأن” هذا الكلام سيق إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في: آخر 
أوقات رجائه في إيمانهم إيداء إلى أنهم غير صائرين إلى الإيمان » وتهيئة 
إنفسه أن تتحممل ها سيلقاه من عنادهم رأفة من ربّه به » ولذلك قال « إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث 1 يصيغفة الفعسل المضارع المقتضية الخصول فى المستةبسل 3 
أي إن استمر عدم إيمانهم 4 

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآنءلأته لحضوره في الأذهان كأنه 
حاضر في مقام نزول الآية فأشير إليه بذلك الاعتبار . وبين بأنه الحديث . 

والحديث : الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبار من الله 
. لرسوله: إذ الحاءيث هو الكلام الطويل المتضمّن أخبارا وقصصا. سمي الحديث 
حديثا باعتبار اشتمساله على الأهسر الحديث » أي الذي حدث وجدد” » أي 
الأخبار المستجدة التي لا يعلمها المخاطب » فالحديث فعيل بمعنى مفعول . 
وانظر ما يأتي عند قوله تعالى « الله نزل أحسن الحديث ») في سورة الزهسر . 

و«أسفا» مفعول له من « باع نفسك » أي قاتلها لأجل شدة الحزن » 
والشرط معترض بين المفعولين: ولاجواب له للاستغناء عن الجواب بما قبل 


0 أ 
الشرط . 
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و 0-0 روعر ع شاه 


( إن نا ما على الأ زبئة لها لوهم أيهم لمن 
عملا 0 ونا لَجَعُِونَ ما عَلَيِهَا عدا جررًا (8) 4 


1 منداسدة موقع هذه الآبة هنا خدفية ة جدا أعوز المفسر ين بيانها 5 يم شااكبق 
عنها ؛ ومنهم ماو يانها بمالا يزيد على السكوت . 


والذئ يبدو : أنها تسلية التببىء. صانى الله عليه وسالم .على إعراض 
المشركين بأن” الله أمهلهم و أعطاهم زينة الدانيا لعلّهم يشكرونه » وأنهم بطروا. 
التعمة . فإن الله يسلب عنهم التّعمة فتصير بلادهم قاحلة . وهذا تعريضي بأنّه 
سيحل بهم قحط السنين السبسع التي سأل رسول الله ربّه أن يجعاهها على المشركين 
ولهذا اتتّصال بقوله «١‏ لينذر بأسا شديدا من لدنه). 
وموقع (إن) في صدر هذه الجملة موقع التعليل اتسلية التي تضمنها قوله 
تعالى « فلعلتك باع نفسك على آشارهم 2.0 


ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخخاصة ا كان هنها إيجادا 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وءهوتها الممائل لحياة اناس وهوتهم . 
والمماثل للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمان وكفر ٠‏ ونعمة وثقمة » 
كلها عبر لمن يعتبر بالتغير ويأخذ الأهبة إلى الانتشال ءن حال إلى حال فلا 
بثق بقوته وبطشه » ليقيس الأشياء بأشباهها ويعرض نفسه على «عيار الفضائل 
وحسنى العواقب . ظ 


ا ثر الاستدلال بحال الأرض التي عايها الثاس لأنتها أقرب إلى حسهم 
وتعقلهم » كما قال تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبسل كيف ختاقت وإلى ااسّماء 
كن ركيت ون فى الجبال كيف نصيت وإلى الآرْض كيف سطاحت ): وقال.( وني 
الأرض آيات لالموقنين » .' 
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وقد ججاء نظم هذا الكلام على أسالو ب الإعجاز في جصع فحان كثيرة ييصاح 
التفظ لها من ٠مختلف‏ الأغراض المقصودة: فإن الإخبار عن خاق ها على الأرض 
زينة” يجمع الاءتنان على التّاس واتذكير يديع صنع الله إذ وضع هذا العام 
على أتقن «شال ملائم لما تحبه التفوس ٠ن‏ ازينة واازخرف . والاءتنان. بمشل 
هذا كثير : مثل قوله «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون »:وقال 
« رين للتاس حب الشتهوات هن التساء والبنين والقناطير المقندارة عن الذهب والاهة 
والخيسل المسموءءة والأنعام والحرث »: 

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي هبثوثة فيها الحياة التي بها نساؤها 
وازدهارها . وهذه اازينة :ستمرة على وجه الأرض هنذ رآ ها الإنسان : واستحرارها 
باستمرار أنواعها وإن كان الروال يتعرض لأشخاضها فتخافها أشخاص أخرى 
من نوعها . فيتضمّن هذا أمتنانا ببسث الحياة في الموجودات الأرضية . 


ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النذار في ودود «نشئها 0 غور 
النفوس فى مقدار الشكر لخالةها وجاعاهالهم» ثمن .وف بحق اأشكر : ومقصر فيه 
وجاحد كاف بنعمية هذا المنعيم ناست إياها إلى غير ه_وجددا . وء*ن أوازهها 
أيضا أنها تثير الشتهوات لاقتطافهها وتناولهها نتستشارهن ذلك ٠تا.ف‏ الكيفيات 
يعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض . وذلك الذي أوجد حاجتهم ع الشرائ. 
لتضبط لهم أحوال معاملاتهم . واذلك عتلل جعل ها على الأرض زينة بقوله 
0 لنبلوهم أيهم أحسن عملا » » أي أفوات في حسن العمل من عمل القاب اأراجع 
إلى الإيمان والكفر » وعمل الجسد المتبدتي فى الا«تشال لادق والحدردة عنه . 


فمجموع الّاس متفاوتون في حسن العمل . ومن درجات اتفاوت في هذا 
الحسن تُعلم بطريق الفدوى درجبة انعدام الحنّسن هن أصاله وهي حنالة الكفر 
وسوء العمل » كما جاء في حديث «.. مسقل المنافق الذي يقرأ القرآن وهل المنائق 
الذي لا يقرٌالمرآن ..». 
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والتلشو .+ الأخبيار والتعربية .وقد تقدام عند قوله تعالى « هنالك تبلو 
كل نفس ها أسلقك 0 في سورة يونس . وهو دنا مستعار لتعلق علم الله التنجيز ي 
بالمعالوم عند حصوله بقرينة الأدلة العقليسة والسمعينة الداللة على إحاطة علم الله 
بسكل شيء قبل وقوعه فهو مستغن عن الاختبار والتجربة . وفائدة هذه الاستعارة 
الانتقال هنها إلى الكناية عن ظهور ذلك لكل الناس حتى لا يائيس عليهم 
الصاح بضده . وهو كقول قيس بن الخطيم : 

واقائة و الخطي يخطر يننا الأعلاتم 58 عاونا هن شمجاعها 

وقوله «وإنا لجاعلون عا عليها صعيدا جرزا 0 تسكميسل للعرة وتحقيق 
لفناء. العالم . فقوله ٠‏ ججاعاون » اسم فاعسل مسراد به المستقبل ٠‏ أي سنجعل ١‏ 
ما على الأرض كاله معدوها فلا يكون على الأرض إلا تراب ججاف أجرد لا يصلح 
لحياة فوقه وذلك هو فناء العالم : قال تعالى ٠‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض ». 


والصعيد : اراب . والجرز ؛ لاحل الأجرد . وسيآني بان معنى الصعيد 


عند قو له ل ٠‏ فتصبح صعيدا 0 0 4 في هذه السورة” 5 


(أم) ٍ الاصرا ب الانتةا( أي من غر ض إلى غرض . ولما كان هذا هن 52 
التي 0 أت اليورة ! ليياتها ١‏ م دكن هذا الانتقال اقتضابا بل هو كالانتقال من 


1 


الديياجة والمقدمة إلى المقصود : 


3 
ع 


على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تع الى « فلملّك باخع نفسك على 


آشارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» . إذ كان مما صرف المشركين عن 


2 


لبماك إحالتهم الإحياء بعد الموت : فكان ذ كر أهل الكهف وبعشهم بعد 
سنين طويادة معاد لإكان البعث : ش 


“مود ع 


0 
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و وأم): هذه 3-5 بي (أم) المتقطعءة بمعنى (سل ( و دي ملازهسة لتقدد سر الاستفهام 


05 شدر 5 حرف استفهام 35 وقد يكون ظاهرا بعدها كول أفسون 


أنى جزوا عامرا 2 دضعته أم كيف يجزونني السب 4 وأعية : ن امسن 
و الاستفهام المقدر بعك (أم) تعسجريبسي دشل الذى فى اابيت . 


ا هندنا + اح أن اصحيابت الكهوف كانوا عضا 6 4 :"'يائنا ١‏ 


مسا كن ادن 


بائنا. فإ أماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم ٠‏ م عجب إنامة 


ام 0 . لذن في إنامتهم إبقاء للحياة ه ي أجسامهم ولس 8 إمائة الأحيناء 


إبماء لشىء من الحياة فيهم .على كثرتهم وانتشارهم , 00 تعر يدر بغفاة اللذين 
طلبوا من التّبىء - صلى الله عليه وسلّم - بيان قصة أهلل الكهف لاستعلام عا , 
فيها سن العجب 3 بأتهم سألا عن عجيب وكفر و دما دو أعجب ١ ١‏ وكو انق راض 
العالم: فإنهم كانوا يعرضون عن ذكر قناء العالم ويةقولون دما هي إلا 


8 
أحااء 


حياتنا الد” نيا موث ونحيا وما يهلكنا إلة" ال هراا. | أن الدياة إل 


حياتسنا الدنيا لا حياة الآخرة وأن الددر يهلكنا وهو باق 


وفيه لفت 2 ل السائاين عن الاشتغال بعجائب اق ا ولى لهم 


العافت نافيا من العبر والآسباب وآثارها . ولذلك ابتدىء ذكر أحوالهم 
بقوله ١‏ إذ أوى الفعية إلى الكهين فقالوا يبنا ءاتنك مين لدناك رحمة: و وهشيء 

2 5 8 ّ 7 6 0 7 : 0 : ا 
اناهن أمرنا رشدا». تأعلم الناس بثبات إيمانهم 0 5 فيه + وبقوله 


«إحيوائية اشوا إرييم وا دناعم جتادى ى» الآيات .. الدال” على أنتهم أبطلوا الشرك 


1 


دسفهوا أهله تعريضا بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم . 
ايا 4 1 1 19 0 , 2 56 01 * 
والخطاب للنيى ء عد صلبى ألله عليه وسلم بد والمراد فوهه الدين سألوأ عن 
:القصة . واهل الكتناب الذين أغروهم بالسؤال اعنعا وتعااب بيانها : ويظهر أن 


الذين لقنوا قريشا السؤال عن أمصل الكهف هى . تعفن اأنصارى الذين لهم. ضادة 
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١‏ 0 2 3 فكة 3 2 من أرأهيسان ا دين ا اأو اقعة 


ليسوا هم الععجب من بين الا بات الأخرى با ل عجائب صنع الله تعالى كثيرة منها 


1 


ا هو أعجب من حال اهل الكهف ومنها ها يسمأو بها 9 
٠‏ 5-0 و : . ٠‏ - 2 0 1 . 
فمجن , ى (*-ن) في قوله «هن آباتناه له لتبعيضن : أي ليست قصة أهل األكهف 


ل م 


منفردة بالعجب من ين الآبات 50 لاش ى 03 كما عوك 3 ماك فلاانا فهو العالم 
مقاءء أ المفرة بالعلم من بيننا. ش 


ولاك ١‏ أن تجعلها 0 المجا زية» أ أي كانوا عجبا فى آيائنا : أي وبقية 
1 ليست عجبا . وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهتمامهم بأشياء 


نادرة وبين يديهم ٠ن‏ الأشبياء اهو أجدر بسالاهتخمام 1 


-- 


وأخبز عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومهم: فلام” 
مغاف محذوف دل" عليه مكلام 1 

وأخبر. عن حالهم بالمصدر هبيالغة . والمراد عجيب . 

والكهف : الشدى المتسع الوسط في جبل : فإن لم يكن متنسعا فهو غنار . 

والرقيم : فعيسل بمعنى مفعول هن ارقم وهو الكتابة . فاأرقيم كتاب كان 

5 3 سل ). مي‎ 5 7 55 ٠. ٠. 01 

مع أصحات الكهينف في كهفهم 1 قيل : كتبوا فيه هما كانوا يدينول نه هن 
0 5 - 2 يل * ٠‏ الس 9 و # 
التوحيد : وقيل :هدو كتاب دينهم ؛ دين كان قبل عيسى ‏ عليه السلام ‏ » 
وقيل.: هو دين عيسى ٠‏ وقيل : كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى 
الكهف فرارا هن كفر قرههم 

واشدأ القراكن من: قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة 


«ذها ء» وهو التجاؤ هم إلى ربهم واستجابته لهم . 
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وقد أشارت الآبة إلى قصّة نفر هن صالحي الأ.م السالفة ثبتوا على دين.الحق 
في وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى الخلوة تجتبا لمخااطة أدل الكفر 
فأووا إلى كهب استقروا فيه فرارا ءن الفتنة في دينهم . فأكرءهم الله تعالى بأن 
الف عليهم نوما بِقنُوا فيه هدة طويلة ثم' أيقفاهم فأراهم انقراض الّذين كانوا 
يخافونهم على دينهم . وبعد أن أيقنوا بذلك أعاد نوهتهم الخارقة للعادة 


فأبقاهم أحياء إلى أدسد يعلمه الله أو أماتهم وحفظ أجسادهم هن البلى كرامة 
لهم ٠.‏ 


وقد عرض النّاس خبرهم ولم يقفوا على أعيانههم ولا وقسفوا على رقيمهم ؛ 
ولذلك اختافوا في شأنهم » فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ينفيها . 


ولمًا كانت معاني الآبات لا تتضح إلا" بمعرفة »ا أشارت إليه ٠ن‏ قصّة أهل 
الكهيف تعين أن نكر ها صصح عند أعللام , المسؤرخين ءَى هأ فيه هن ٠‏ اختلاف. وقد 
ذكر ابن عطية مليخصا في ذلك دون تعسريسج على ها هو هن زيادات المبالغين 
مل اس 
والقصاص 


والذي ذكره الأكثر أن في بلد يقسال له 3 0 -- يفاح الهمزة وسكون 
المسوحاء-ة وضم السير 0 ن بعادها سين أخرى مهمالة . 5-5 وكات بادا دن غور طر سوسس 
بين حلب وبلاد أرمة يه 


وليست هي (أفسس) ‏ بالفاء آنحت القاف ‏ المعروفة في بلاد اليونان , 
بشهرة هيكل المشتري فيها فإنها من بلاد اليونان وإلى هلين ادي 
رسالته المشهور . وقد اشتيه ذلك على بعضص المؤرخين والمفسردن . وهي قربية 
من (مسرعش) من لاد أرميكينة 5 وكانت الدايانة التصرانية دخلت في تلك 
الجهات » وكان الغالب عليها دين عسادة الأصنام على الطريقة 01 اشر قية 
قبل تنصر قسطنطين ء فكان من أهل (أبسس) نفسر هن صالسي التصاري يقاوءون 
عبسادة الأصنام . وكانوا في زمن الأنبراطور (دوقيسوس) ويسال (دقيانسوس) الذي 
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في حدو دسنة 237 . وكان ملكة سنة واحدة. وكان متعصبا للد يانة الرومانية 


و شديد الع . للنصر انية : فأظهرو أ كراهية الد” بانة ل أرواهفبت سانية 5 وتوعدهم دو فيوس 


بالتعذيب . فاتفقوا على أن كدر من الخدينة إلى جبسل ينه وبين السدينة 
ور س حاكن يقال لله (يتنجاسوم س) قبا كهف أووا إلينه واتفغردوا ينه بعيادة الله . 


00 
أ 


و لمثاايلة اخبرا رامنايم الملك , وأنتهم أووا إلى الكهف أرسل وراءهم فألتقى 
الله عليهم نومة” فظنهم أتباع الملك أهواتنًا . وقد قيل : إنه أمر أن نُسد ذوجة كهفوم 
بحائط ٠‏ ولكن ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لسم 
أمكن خصروج هن انبعث دنهم . ولعل” الذي حال دون تنفيذ ما أر به الملاك أن" 
مدانه لم تطل في الملك إذ لم تسزد مدته على ععام واحذ . وقد بَقوا في رقدتهم 
مدة نيا 'ابن العبري بمسائتين وأربعين سنة : وكان نَ انبعائهم في مذَة ملف 
(ساوذ وسيوس) قيصر الصغير ٠‏ وذ كم ر القرآن أنها ثلاثمائة سنة . 


١خ‏ إن اه جلهم آي لهم تاس فم من مرظدهم ولم مواد 
مكثهم وأرساو سوا أحدهم إلى المدينة . وهي (أسين)ه. ندرا هم أ يشتري لهم طعاما . 
فعريجب التام: من هراته ومن دراهمه وعجب هو مما وَأ دن تعيير الأحوال 5 
وتسامع: أهل: المدينة يأمرهمء.: فخرج قيصر الصة أساقفنة وقسيسين وبطارقة 
وتسامع ل يلة بأمرهم فحر اج دجي الصدر مع اماقفية بوه سين وبطارقة 
إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم وآمنوا بأبتهمءواما انصرفوا عنهم مماتوا 
في مو أضعهم: وكانت ابه تايد بهادين المسيح 3 

والذي ني كثاب الطير ي أن الذين ذهيوا إلى مشاهدة أصحناب الكهف هم 


8. 


رئيسا المديتة (أزريوس) 5 (اطيوس) ومن معهما من أهل المدينة 3 وقيل لما 


شاهدهم التاس كتب 0 المدينة إلى ملك الروم. فحضر وشاهدهم:وأءر بأن ينبى 
عليهم مسححاك 0 ولم يذ ك كروأ هل 1 عد 9 بناء المسجد أو لم ينفذ 5 وأم يذ كر آنه 


وفع العثور على هذا الكهوف بعد ذلك . ولعاه قود انسدم بحادث ونال أو نحوه 


كرامة من الله الأصحابه: وإند كانتت الأخبار اأز اعفة عن تعيينه في مواضع ان 


٠‏ م 
بلدان المسلمين في أقطار الأرض كثير . وفي جنوب القطر الو ندي هوضع يدعى 
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أنه الكهف 0 وني مواضمع أخرى دن سادسة القوار مشاها يسسةو تهنا اسبعة 
الل نيه د اعتتقسادا بأن أهسل 00 كانوا ممعة . وستهام 6ثار 


هاءة لك شييات 
و 


وفي تفسير الالسرمي عن ابن أي لشييسا ة وابن المنذر و ابن أبي حاتم ءعن ابن 
عماس قال 5 عونا ف معاوية غزو المضيقن عدو اأروم فمررنا ساالكيف 
ٍِ و 
الذي فيه أصحيات اكيت . فال معناوية : لسو 00 أسنسا عن دؤلاء فنقار نا 
إلبهم ٠‏ فقال ابن عيماس : ليس ذلك لك؛ قد منع الله ذلك مسن هو خير هناك ء فقال : 
الو اطلعت عليهم لولث منهم فسرارا» ا امعساوسة 8 ٠:‏ للا أنهي حتى أعام 
عامهم فبعث رجالا وقال : اذهبوا فادخخاوا الكهط وانظروا . فذهديوا فلما 
دخالوه بعرت الله عليهم ريحا فسأخخر جتهم . وروى عبد اأرزاق وابن أسى حاتم من 
عكرمة: أن ابن عباس غرًا مع حبيس بن «سلمسة فمروا بالمكهف فإذا فيه ندا 1 
فقال رجل : هذه عظاء أهل الكهيف . فقال ابن عيساس ١‏ القناه ذهيت ا 
هناد أكثر من شلاتسائة سنة . 


3 


دفي تفسير الفخر عن القفال عن محمد بن ل الخوارزم 525 
الواثق أنفذه ليعر ف حجال أصحاب الكهف : فسافر إلى الر روم فوج ه ملك ا معه 
أقو اما إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه : قال : وإن الرجل الموكل بذاك الموضع 
فرّعني من , الدخول عليهم 0 “عات ورأيت الغعور على صدورهم : قال : 
وعرفت أنه نمويه واحتيال . وأن النّاس كانوا قد عالنجوا تلك الجثث بالأدوية 
المجفّفة لأبدان العوتى لتصونها عن البلى مثل التناطيسخ بالصبر وغيره )اه . 


وقوله (فسافر إلى الروم) مبني على اعتقادهم أن" الكهف كان حول «دينة 


(أفسوس) | بالفساء أحت القاف 3 وهر و هم حصل دعن تشاسه اسحي البألديسن 
كما تيهنا عليه آنفا. فإن ياد (أفسسر) في زءن الواشق لا تزال في حكم 
قيساصرة اروم بالقسطنطينية . ولذلك قال بعفى المؤرخين : إن قيصر اروم اما 


ابلغته بعشة األجماعة الذين وجههم الخليفة ل أوائق ٠.‏ أمغر أن بجع دايل في 
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رفقة البعفة لسهل لهم ما يحتاجونه . أما هدينة (أبسس) - بااباء الدوحدة - 
فقد كانت حيائد من جملة مملكة الإسلام 


قال ابن عغطية ٠:‏ وبالأندلس في حية وأغع اط عقر نا قرفة ردن ولوس 
كهف فيه مودلسى ومعهم كلت رهة ٠.‏ و كثر عيندات اسسورسسي «تماسك : 
وقد مضت القرون السالفة ولم نجد' من علم ثأنهم أثارة » ويزعم التاءن أنهم 
أصحاتب الكهف + دخلك إليهم ورأيتهم سئة ا وتخفسمائلة : وهم بهاده 
الخال وعليهم ماحد وقريب هنهم بسناء رومي يسمدى اأرقيم كأنه قصر «حاق 
(كذا بحاء مهملة لعلله بمعنى ستدير >»الحاقة) وقد بقى بعضى حدرانه وهو 
فى فلاة من الأرض حتّزنة » وبأعلى <دضرة (أغرناطة) مما يلي القبلة آثار مدينة 
قبورها 


قدرمة روهية يقال لها مدينة (دقيوسس) وجدنا فى آثارها غرائب فى 


ونحوها) اله. 
وقصة أهل الكوف لها اتصال بتاريخ طور كدير دن أطؤان ظطاهور الأديان 
الحق » ويخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض 


وللكهوف ذكر شائه فى اللوذ إليها والدففئن بها. 


6 
وقك كان المتخص روكت يضطهدون في أ يلاد 4 انوا شرون دن الحدن والقرف 
إلى الكهورف ونا مسا كن فإذا ا أحدهم دكن هتالاك . ورسما كانوا 
إذا قتانوهم وضعوه م في الكهوف االنتي كانوا يتعيدون فيهسا . ولذلاك يوجد 
في رومية كهف عفايم من هذه الكهرف اتخذه التصارى لأنفسهم هنالاك 0 وكانوا 
كثيرا ما ستصحبون معهم كايا أيدفسع عنهم أ وحوة سَ من ذئات ونحوها ٠‏ وما : 
الكهيف الذي ذكره ابن عطية 1 واحد من هذه الكهوف 8 


غير أن ها ذكر في سيب نزول السورة هن عام اليهود بأهل الكهف. 
وجعلهم الععلم يانم ا أسارة على نبوءة يو ا فاته وساتم نة ييعنان أن 


. يكون أهل الكهت هؤلاء 2 ن أهسل ال عن المسيحي فإن اليهسود 'يتجبافسون عن 
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٠. | ٠. 1 35 25 * 2 ٠. ٠. 1‏ 
دل خير فيه ذاكر طلم سيححيلة . فيحتمسل ان بعضص اأيهود أو وذ إلى فى تعض ١‏ هوقا في 
الاعاطوا ماك اق ' أصارق» اهرك وكانر] دارو إل اكور فس ودر تع مدان 

ف راض سارف لط ال ا اا ا ا ا ا 1 
داك مو مسار 2 ر نس 2 ى ّ حقو 5 6 د صو أذ بعس ١‏ لل سم الس لىئ 


بعص عاساء الآاثار من الر دان لك بتو دس انها كانت #عخابىء لليوسود 


يختفود فيها دن اض هما اد الو وه ن القسر اجنين أهسم 


أن يكون لأهل كاتا الملتين اليهودية والتصرائية خيرا عن كوم 0 
صالحيه. عرفوا بأهل ا أو كانوا جماعة واحدة ادءسى أها كلتا الملتين 
خا ها لصاح ماته . وبلى على ذلك اث خباراف 2 تسمية البلاد التي > 


ب 


ذال اوبات فك الروضة “الألك <'واصيحات. اكيت بن أ : 
د دوسي ش 0 وص 2# وا ص حجان 0 لهحمتب دن 500 دك كك 
2 : اك 5 . . 7 > و" 0 2 
والدصارى يعرفول حديثهم ويؤرخون بد اه . وقد :ىام طرف دن هذ! عاد تغسير 


قوأسه تعساتلى أو ب_الوتاكت ع الرو مغ ثح ور 9 ة اللإسر 
_- 8 2 05 32 
5 0 0000 اه وري 0< الس سا بي ده مه 1 - 
8 إذ أوى الفتية إلى الكهيف فقالوا ونيكا #اندسا" نمق 
د ار 20 و ماخ 6 9 201 5 [ه 
لتدئلك رحمه وهيى لنا 2 أم رنا رَشَدا (010 4 


(إذ) ظرف مقا ا الجمانة بعدذه . وه وتعلدقى ل ١‏ كانوا 0 فتكون هده 


ويجوز كون الظرف ٠تعلقا‏ بفعل «حذوف تقديره : اذكر : فتكون مستأنفة 


0-0 
3 


امعبافا انا الحلة ال فا .وأيا !٠‏ كان فالمقصود إجمال قصتهم ابتداء: 
عي حي 2 ف 
2 4 أن 0 ليست أعجب يت أللهد . ءحُ أأتنبييه على أن دا أكرعهم الله نه 


:. ءٌ 5 2 1 و ١٠.‏ * 1 
جا كان رادمدا لهم لاجل إيمانهم . فلذلك داف عليه قوأه « فقالوا 


. 


٠ 55‏ إءو 
تنا 8ه شلا لدنك رحعمة 2ك 


١ 
- ب‎ 0 
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وأواق أويا لاني 1ق > ولمعا لمعه والمكان: + الما وقد 
تقدم عند قوله تعالى « أولئك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون » في سورة يونس . 
| والفتية: جمع قادة لفتى: وهو الشّاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في. 
سورة يوسف . والمراد بالفتية: أصحاب الكهف . وهذا من الإظهار في مقام 
الإضمار لأن” مقتضى الظاهر أن يقال: إذ أوواء فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ 
الفتية من كونهم أترابا متقاربي السن . وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من 
اكتمال ختلق الرجوليّة المعبر عنه :بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي: وثبات الجأش» 


والدتفاع عن الحق . واذلك عدل عن الإضمار فام يقل : إذ أووا إلى الكهف . 


ودلت الفاء في جملة « فقالوا » على أنهم لما أووا إلى الكهف بادروا 
. بالابتهال إلى الله . ش 


ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة هن 'لدنه؛ وذلك جامع اخير الدآنيا والآخرة » 
أي أن يمن" عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الدين الذي أمر بهدء 
فزيادة ومن لدنك » للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك» لآن في (من) معنى 
الابتداء وفي (لدن) معنى العندية والانتساب إليه : فذلك أبلغ تنا أتى قنالو ا 
آتنا رحمة ء لأن الخلق كللهم بمحل الرّحمة ءن الله » ولكنتهم سألوا رحمة 
خاصة وافرة في حين توقع ضدها ء وقصدوا الأممن على إيمانهم هن الفتنة » 
ولئلا يلاقوا في اغترابهم مشقّة وألماء وأن لا يهينهم أعداء الاين فيصيروا 


كن 


فتنة للقوم الكافرين . 


م سألوا الله أن يقدر لهم أحوالا تكون عاقبتها <صول ها خولهم من 
الثبات على الد ين الحق والنجاة من مناواة المشركين . فعبر عن ذلك التقدير 
بالتهيئة ال هى إعداد قات حصول الشويع: 


و (من) في قوله رهن أمرناء ابتدائية . 
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والأمر هنا : الشأن والحال الذي يكونون فييه: وهو ٠.جصوع‏ ال 
والاعتصام إلى محل العزلة عن أدل الشرك . وقد أعد الله لهم دن الأحوال ايه 
رشدهم 5 فمن ذلك: صرف أعدائهم عن تتبعهم 5 وأن” ألهمهم مو ضع الكهيف 3 
وان كان وضعه عا لى جهة صالكحة ديقاء اجسامهم سليمة 3 وان اناههم نوهأ 
طويلا ليمض ي عليهم الز . ن اللدى تتغيير فيه أحوال المدينة 3 وحصل رشدهم إذ 
نتسوا عل الل 0 الحق وشاهلوه متصورا متسبعا 3 وجعاهم آية اتاد على صدق 
الد يمن وعلى قدرة الله وعلى ١١‏ 


مورة الجن باختلاف هذه ا : وق 55 يضم أر اأراء 08 الشين | ماي 
الرشيد . وغلب في -حسن تد بير المال . ولم يقرأ هذا التفظ هنا فى القراءات 
المشهورة إلا سد بفتح اأغِر أء ب بخلاف قوله تعالى وقد ل 0 ن الغنى 1 


في البقرة ..وقوله «فإن آنستم منهم رشدا » فى سورة النساء فلم يقرأ فيهما إلا 


بتونقن الوا هنا 


ووحه إشار سم مفتسو اح اثراء 8 007 ب في هده اأسوارة في ددا الموضع وفي 


قرله الآتي ٠‏ وقل عسى أن يهدني ر ي لأقرب من هذا رشدا » : أن تحريك الحرفين 
فيهما اس بالكلمات أ واقعة في ا ل وال 3 ألا ترى أن األجمهور 5 قرأو ا 
قوله في هذه السورة «اعلى أن تعلدمني هج 58 م بضم أأراء آنه | 
بالقرائن المجاورة له وهىّ )0 دن لدنا علميا 3-2 معى صيرأ مد مأ لم تحط دنه 
00 ع 3 غأه 1 ل 00000 اا 95 - 

خبرا ‏ ولا أعصي لك أمرا » إلى آخره.. ولم يقرأه هنالك - بفتح الراء والشين - 


إلا أبسؤ عمرو ويعقوب . 
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صم ا © سس 1 1 نا ممه _8 له عر 7# 1ت 
0 فقسر بنسا اذاعلى #اذانهم فى الكهف 0 عددا (11) ثم 
رلهمل اثّر ه روس ساجي 0 مره ج ها سمس 0 5 5 
يعثئلهم لنعلم الى الحزيين أحصى لما لبثوا أمدا (12) 4 


تقر لسع هذه الجملة ‏ با اناه 5 إمأ على | جملة دعا لهم 3 د فيؤدذث بات «ضموتها 
3 5 03 
استجدا لبه دعرنهم 03 فجمل الله إنا متهم 0-0 أمة لهم 5 اك سلمهم كنل التعذيب بسأيادى 


ونا 


٠ صوصل‎ 


عدائهم 5 وايد ذلك أت على الحق 8 و رى الناس: ذلاك بعك زمن 


'٠ 8‏ 9 5 0 5 5 : 
وإما عللى حملة « إذ أوى الفتية » الخ 2 فيؤذن بأن الله عجل لهم حصول ها 


والضرب : هنا بمعنى الوضع ء كما يقال : ضرب عليه حجابا ء ومنه قوله 
تعالى « ضردت عليهم الذلة ٠‏ ء وقد تقَك م تفصيله علك قوأا ه تعسال و إن الله لا 


0 تحي أن يضرب مشلا ما . 


وحذف مفعول ضربناً 14 لظلهور 8ه أي ضر بسنأ على آذانهم غشاوة 
و جائلا عن السدمع : كما يقال دي على امراته : تقديره : بنى بيتسا . 
والشيرب على الآذات كناية عبرا عن الإنامة لان” اأنوم الشقيل يسما عار م عدم السمع ٠‏ الآأنا 


إن م : بخلاف ١‏ ا : 1 
السمع السليم لا يحجيه إلوه الوم بلخلاف الضدر الصحيسح فقد يحجب تمض 


الأجفسان : 


وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن «عروفة قبل هذه الآبة وم 
الإعجاز . ٠‏ 

و ١‏ عددأ 6 ( سنين » .. والعدد :. مستعمل في الكثرة » أي سنين ذات 
عدد كثير . ونظيره ها في حديث بدء الوحى من قول عائشة « فكان يخرج 
إلى غار حراء فيتحاث فيه الليالى ذوات لحل » تريد الكثيرة . وقد أجمل 


العدد هنا تعسا جنال القصة 7 


0 
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واابعث : ا الإيقا امل . أي أيقظناهم دن نو مم بقطة دلمسزوع . كما 
م 0 
لسبعوست البعيسر من هسم ركانة 000 وحسسن هذه الاستعارة دنا أن 00 من هذه القصة 


إثببات البعث بعد الموت فكان فى ذكر لفظ البعث تنبيه على أن" فى هذه الإفافة: 
آي ليسلا على إمكان البعث وكيفيته : 


والقورت :"الخصاعة لدرخ اتتوافقوا: عل شو وانك " فبالكويان فريقنا 
أحدهيا وصضيتب والآخر مخطىء 8 عد" الأعد الذي عضى عايهم . فقيل : عي 
قر يقان من أهل الكهف أنفسهم قل أنه المشار إليه بقوله تعالى ٠‏ قال ققائل «نهم 
كم لثم 2 هذا بعد من لفظ حزب إذ كان القسائل واحدا والاحرون 
3+ وبين أبقناامج: قعل «أحطي» كان" آهل لكيش قفد زا العياء' كه 
لبثهم عند إشاقتهم سل خالوها زسنا قليلا . فاللوجه : أن المسراد بالحزبين 


عامو | 


اتيعساتههم من نسودتهم . أسحل الفر يقين ا والاخير مذعلىء . والله يعلم المصرب 


حزبان من التاس أهل باددهم اختافت أقوالهم في هلاة لبثهم بعد أن 


منهم والمخطىء . فهما فريقان في جانبي صواب وخط]إ كما دل عليه 


7 


قوله «١‏ أخصى 0 

ولا ينبغي تفسير الحزبين بأتهما حزربان من أهل الكهف الذيين قال الله 
فيهم ) فال قائا ل تخهم كم لبتم قالوا لبغنا سوها أو بعس سور هر 1 الات 3 5 

ار ىع 

وتعيل حصول عام الله المأ ل اهز, بين صاسة لبعشهٍ إساهم كنالة عن حصول 
الاختلاف في تقاديسر مد نهم فإ هم إذا اختافسوا علم الله اخختلافهم عاكم الواقعات : 
وهو تعلق للعلم يصيعم أن يطاق عليه تتجسرزي وإن لم بقع ذللك عنك عاحساء الكللام . 

١٠0‏ 7 2 ة ا 


وقك تقد م عيلك قوله تعسالى َس لنباسوهم أيهم احسن عملا 0 في اول السورة 5 
وا أخصى ؛ يحتمل أن بسكن فعان" اضيا 3 أن يكون اسم تفه..ا ل مصوغا دن 


الربساعي على حلاف القياس . واختار ازمخشري في الكشاف تبعمًا لأبي علي 


الفارسي الأول تجنسا لصوغ اسم الفعبيل عل غير ادن لقافة .واكيفاة الر جساج 
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الثاني . ومع كون صوغ اسم التفضيل من غير الثتلائي ليس قياسا فهو كثير في 
٠. ٠.‏ 2 .مه 


فالوجه» أن 0 أحصى ( اسم تفضيل »: والتفضيل متصر فت إلى ما 5 ى معنى الاحخصاء 
من الضبط والإصابة . والمعنى : لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاء . أي عدا بأن 
يكون هو الموافق للواقسع و نفس الأمسر ويكون ما عداه دقرا ورجما بالغيب . 
وذلك هو ما فصاه قوله تعالى « لبعرديه ثلاثة » الآبة . 


ف (أي) أس. م استعهام ميتدأ وهو معلق لفعل « لنعلم » عن العمل: ؛ « وأحخصى ( 
خير عن (أي) و وأمدا» 0 لاسم التفصيل تمييز نسبية 0 أي نسبة التفضيل 
إلى موصوفه كما في قوله وأنا كار منك هالا » . ولا برك أنه لا يتضح 


أن يكون هذا التمييز محولا عن الفساعل لأنه لا يستقيم أن تقول : أفضل أمنلة 
إذ التحويدل مير تقديري يقصد منه التقريب . 


والمعنى : ليظهر اضطراب الناس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم 


وتخمينهم إذا تصدوا لها :. ويعلم تفر بط كثير م “الجادن في تحديد الحوادث 
وتاريخها . وكلا الحالين يمت إلى الآخر بصلة . 


ص ه فى تعر نه م هه عقر 1 هم سم ثم 0 ا ع اث ً 9 

ل نحن 0 علك نأ 0 بالحق إنهم فتكسة امئوا بهم 
وساهر هم ا 0 ٠‏ اس ص بر اه سي سا 
ا ع (13غ2 و ١‏ فلويقم إِذْ قاموا فمَالوا ريئا 
ل اث مه أ هغيىا اه مس )اس #كسلاه 


رفي اللميوة وض 5 ندعوا من دونه > الحنها لقد 
قَلْنَا إذًا شططًا 14) 4 


لما اقتضى قوله « لنعلم أي الحزيين أحصى » أن في نبأ أهل الكهف 
تخرصات ورجما بالغيب أثار ذلك في بن لسن تطلعا إلى معرفة الصا لق في أمر د حم ء 
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من أصل وجود القصّة إلى تفاصيلهنا من مخبر لا شك في صدق خبره كانت 
جملة « نحن نقص” عليك نبأهم بالحق » استئنافا بيانيا لجمالة ١‏ لنعلم أي 
الحزبين أحصى لما لَبكوا أمدا» . 
وهذا شروع في مجسل القصة والاهتدسام بمواضع العبسرة «نها . وقدم منهنا 
مافيه وصف ثباتهم على الإيمان ومنابذتهم قوههم الكفرة ودولهم الكهف . 
وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى في جملة « نحن نقص" عليك » يفيد 
الاختصاص ٠‏ أي نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق . 


والحق : هنا الصدق . والصدق .من أنواع الحق » ومنه قوله تعالى « حقيق 
علي أن لا أقول على الله إلا" الحق” » فى سوزة الأعراف . 


والبساء للملابسة : أي القصص المصاحب للصدق لا للتخرصات . 


والقصص : سرد خبر طويل فالإخبار بمخاطية مفرقة ليس بقصص » 

والنبنأ : الخيسر الذي فيه أهمية وا 
وجملة ١‏ إنهم فتية » مبيئة للقصص والدّبأ . وافتتاح الجملة بحرف 
التسأ كيد لمجرد الاهتمام لا لره الإنكار . 

وزيادة الهدى يجوز أن يكون تقوية هُدى الإيمان المعلوم من قوله 
« آمشوا بربهم » بفتح بصاير هم للتفكير في وسائل التجاة بإيمانهم وألهمهم 


الوفيق والشبات. ٠‏ فكل ذلك هدى زاشد على هدى الإيمان . 


يجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما فى قوله تعالى 
) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ا 
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1 0 00 ل َه 0 . 04 ف 
واأزيادة : وفرة مقدار شيء مخصوص . عل وفرة عندد اليعدود. ووزن 
الموزون ٠‏ ووفرة سكان المديتة . 
وفعل (زاد) ييكون قاصرا ءثل قوله تعالى «وأرساناه إلى «امة ألف 
| 


لسمع ا 


او يزيدود ) . ويكون متعديا كقوله 0 فزادهما الله مضا 0 
والرنط على القاب مسمتعار إل تشيت الإنمسان وعدم ااتردد فيه 5 فأسا شاع 


إطلاق القلب على الاعتقاد استعير ار بط عاينه للتشيت على عقده . كما قال تعساللى 


0 لولا أن ريطنا عا . لى قلبه-ا لتكون” عن الموّ منين ) . وهضه قولهم 9 هو ل اط ل الجاشس 


وفى ضدهة يال 3 اضطر ثب قله 3 وقال تعالى 0 وباغست لوي الحتاججر عاء 
استعير الاضطراب ولحوه للتردد والشك” في حصول شيء 


وتعدية 00 ار بطنا » بحرفا الاستعلاء للمبالغة فى الشد” لآن" حرف الاستعلاء. 

و «إذ قاءعوا» ظرف للربط ٠‏ أي كان الربط في وقت في قيامهم ااي 
كان ذلك الخاطر الذي قاهسو ابه هتمارنا الربط الل.. عا لى قاسوبهم أٌ 
لما أقدموا على مل ذلك العبمسل وذلك القسول : 

والقيام يحتمل أن يكون حقيقيا : بسأن وقفوا بين سدي ملك ارو م. المشرك 1 
أو وقفوا في مجامم قومهم خخطباء معلنين فساد عقيدة الشرك . وي<تمل أن يك 
القيام مستع_ ارا للإقدام والجسّر على عمل عظيم ؛ ولسلاهتمام بالعمل أو القول: 
تشبيها للاهتمام بقيام الشخص من قعود للإقبال على عمل ها . كقسول النابغة 


بأنة حصنا وحينا من بنى أسد 2 ققاموا فقالوا حمانا غير #قراوات 


فليس في ذلك قيسام. بعد قعود بل قد يكونون قالوه وهم قعود. 
لوي ب .9 3 نا 04 ٠.‏ ع و ٠‏ .4 0 
وعرفوا الله بطر بق الإضافة إلى ضمير هم : إما لآانهم عرفوا من قبل بانهم 
عبدوا الله المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات » وإهسا لآن' | الله لم بك مرو 
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باسم عللم عند 1 لناك المشركين النوسق دز عمسو ن أن رب الآأر باب ذو (جوتتير) 
كوكب المشتري ٠‏ فلم يكن طزدي ميديم الله ادن ال طر سق 


الإضافة . وقريب منه ما حكاه الله عن ول ٠وسى‏ لمرزعون بقوله تعالى 


2 
ا 


٠‏ قال فرعون وها رب العالمين قال رب السماوات والأرض وها بينهما إن 


هذا إن كان القو ل مسوقا إِلى قومهم المشركين قصدوا به إدلان إيمانهم 


إظهار عدم الاكتراث بتهديد الماك وقومه . فيكون «وقفهم هذا 


-_ 


0 إسرائيل حين قالوا لفرعون «لا ضير إنا إلى ربنا «نقاببون » » 


ها 

00 
2 

3 

ع 5 


أو قصدوا ننه وعظة 5 دون مواجهسة خطابهم استنز الا لطائسر هم 


على طريقة 0 من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة) . واستقصاء 


لتبتليغ الحق إليهم 0 م ل القيام على حقيقته ٠‏ ولآن القول شُسب 
إلى ضديسر جمعهم دون بعضهم : بخلاف الإسناد في قوله « قال قائل دنهم كم 
ليثم ( تفتضى واد بكر نْ ن المقول أنه ذلك فريقا احضز 8 ولفاهسور قصك الاحتجاج 
مق معالهم +.ويكون. قولة ووب السمتواك والاز ف »حور النفدا عضا 
لقسومهم 7 الحقيقة وتكون جمانة «لن ندعوا » استينافا. وإن >ان هذا الول 
قد جرى بينهم في خصاصتهم تمهيدا لقوله « وإذاعتر ز لتمسوهم ( السخ ٠‏ سأ التعريف 

ا لآنها أخطر طر نو بينهم 3 ولأتها تتصمن تشريفا لأنفسهم 
قوله ارب 00 ولاق رض ) صفة كاشفة : وجمالة «لن ندعو هن 


دونه إلسهسا ) خخير دا . 


: ويكون 


وذكروا الدعاء دون العبادة لآن" الدعاء يشمل الأقؤال كلها من إجرا 


ن ومراء 

وص اولي عل عبن :وين نداء غم ر الله عند السؤال . 
وجملة ١‏ لقند قلنا إذن شططا 0 انب شاف بيساني لما افكاقة توكيد الشفي 
9 (لدن) . وإن وجود حرف الجواب في خلال الحملة ناد دي عَلى كونها متفرعة 


على التي قبلها . واللاام للقسم . 
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والشطط : الإفراط فى فيش ااه الحق والصواب . وهو دشتق دن اط : وهو 
البعد عن الموطن لما في اليعيد عنهة من كراهينة التفوس : فاستعير للإفراط 
في شيء مكروه » أي لقد قانا قولا شططا ء وهو نسبة الإلهية إلى هن دون الله . 


ل بعلم ع صا هر سوه ع 
« هؤلاء 0 الوا" من دونه ع#الهة لولاا يأتون 
_ك_. عقوم م (١‏ اسل را مد هاج وشمغير 7 انم 1 > » 

4 3 سن بين هفمن اظلم 1 أفك ىفق عام اللو كذبا (015 4 


استئناف بياني لما اقتضته جملة ١‏ لقد قانا إذن شططا» إذ يور في 
نفس السامع أن يتساءل عمن يقسول هذا الغطط إن كان في السامعين هن لا يعام ذلك 
أو بتتزيل غير السائل منزلة السائل 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتبية كما اقتضاه ضمير قوله « دونه » العائد 
إلى «رينا). ش 


والإشارة إلى قومهم د« هؤلاء » لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم . وفي هذه 
الإشارة تعر يض بالتعيحجب من حالهم و تفضيح صنعهوم 3 وذىو دن أسوازم 255 


وجملة 0 اتخذوا ( خبر عن أسم الإشارة : وشو خير وشاع ل فى الإنكار 
عليهم دون الإخيار إذ اتخاذهم آلهة من دون ألله معاوم بين المتخاطبين 4 فليس 
الإخبار به بمفيد فائدة الخير . 


ومعنبى ( من دونه ) من غيره © و (من) ابتدائية » أي 1 لهة ة لاشئة من غير 
الله » وأكان قومهم يومئِد يعبدون الأصنام على عد ار رمي 


وجملة ولولا بأننوة عليهم ساطاتن 0 ) مؤ كدة للجملة التي ) قبانها 
باعتبار أنها مستعملة في الإنكار » لأن” مضمود هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم . 
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و (لولا) حرف تحدّضيض . حقيقته : الحث على تحصيل مدخولها . ولما 
كان الإتيان ساطان على ثبوت الإلهية الأصنام التي اتخذنوها آلهءة «تعذرا 
بقرينة أنهم أنكروه عليهم انصرف التحضيض إل التبكيت والتغليط » أَىْ اتخذوا 
الهة هن دون الله لا برهان على إلهيتهم . 


ومعنئ «١‏ عليهم ) على آلهتهم » بقرينة قوله «اتخذنوا من دونه آلهةع». 


والسلطان : الحجة والبرهان ٠.‏ 


والبسين: الواضح الدلالة . ومعنى الكلام : إذ لم يأتوا بساطان على ذلك فقد 
أقاموا. اعتقادهم على الكذب والخطا » ولذلك فرع عليه جملة « فسن أظلم ممن 
افقرى عل الله كذبا». ‏ 


و (من) استفهامية : وهو إنكارع أي “لا أظلم” ممن افترى . والمعنى : أنه 
اظلم من عبرم . وليس المراد المساو واقريكه وين حرو ع هيا تتدم في إولنه تعالى 
قم ن أظلبم 0 مستسع مساجد الله أن يذكر فيهااسمهع». 


الم + أن" هؤلاء افتروا على الله كذبا ء وذلك أنّهم أشركوا معه غيره ف 


يي 
الإلهية فقك كذبوا عليه في ذلك إذ اثيتوا له صفة معخالفة لاسواقع 


وافتراء الكذب تقدام في قوله تعالى ٠‏ ولكن الذي ن كفروا يفترون على الله ' 
الكذب ب »2 في سورة الأنعام . 


ثم إن كان انكلام من مبدثه خطابا لقومهم أعانو ا به إيمانتهم بينهم كما 
تقد م كانت الإشارة في قولهم هؤلاء قسومنا ) عا لى ظاهرها » وكأسان ارتقاء في 
التعر يض لهم بالسوعظة 0 وإن كان الكلام + دكن ميدائه دائرا اينهم في خساصتهم 
كانت الإشازة. إلى حاضر في الذهن كقوله تعالى « فإن يكفر بها يل ( أي 
مش ركسو مسكلة : 
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00# 








رةس ةرور يعي هم دس سه رة ار و -ه 


0 4 ميوهىو ه مه رادة 
4 وإذ وم وما يعبدود إلا ألله ة ووا إلى م فو 
- سرر ه 2 يخ شاه سمس ماع 57 رو 2 هه ووه َ 
ينشر لك رب من 2 يد 1 > و نعبى ل م سن أ 


رفت (2)16 4 


يتعين أن يكون هذا من كلدم بعضهم لبعض على شبيل التصح والمشورة 
الصائبة . وليس يلسرم في حكاية أقنوال القاكايق ‏ أن تنكون المضكبات كنالها 
صادرة في وقت واحد » فيجوز أنايكونوا. قال بعضهم .لبعض ذللك بغد اأيأس 
من ارعواء قومهم عن فتنتهم في وقام ا . ويجوز أن يكون ذلك في نفس 
المقام الذي خاطبوا فيه قوءهم بأن غيروا الخطاساب هن «واجهة قوءهم إلى 

مواجهة بعضهم بءضا . وهو ضرب ؛ن الالتفات . فعى اأوحه الأول سكون فعل 
« اعتز لتموهم » مستعملا في إرادة الفعل هثل « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسالوا 
وجوهكم ) » وعلى الوجه ااشانى زى. يكون الاعتزرال قاد حصل فيا بين ذهام هلابهم ش 
قرمهم وبين مخاطية بعضهم 0 . وعلى الاحتسالين فالقرآن اقتصر فى حكنابة 


1 


أقوالهم على المقصد الأهم منهسا في الدلالة على ثباتهم دون ها سوى ذلك ٠سا‏ 


5 
لا أثر له في الغسر ض وإنما هو مجرد قفص . 
و إذ ( للغار فية المحازية بمعنسى ااتمعليل 5 


والاعتزال : التباعد والانفراد عن مخااطة الك 


' 5 و 3 ا مه 5 
ى * 3 فمعى اعتنز ال الوم 


ترك مخالطتهم . ومعنى اعتشزال مسا يعبدون : التباءد عن عيسادة الأص ا 


3 والاستثناء في قوله ) إل ألله » «مقطع لأن” اللد تعالى لم يكن لعساده القرم‎ ٠ 
والفاء لاتفر بع على جماءة « وإذ د اعتز اتمرهم ؛ باعتيار إفادتهنا «حخنى‎ 
عمال‎ ١ اعتز لتم دينهم اعتز الا اعتقاديا : فيقدر بعدها حمدانة نحو : اعتز لوهم‎ 


ص 


مفارقة فأووا إلى الكهف . أو يقدر : وإذ اعترلتم اديتهم يبعذبؤنكم فأووا 
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لف النذيهيف ب وجوز الجمر أع أل نضمن (1ذ) معسى اأشراط و2 ود )0 قتأوو! ا( جوابها . 


: 5 5 0 
وعل الشراط تين أن يمكون واعتر لتمودم 1 مستحمنا في ! إرادة لاءسزال ١‏ 
هه عم و 
0 الاوى تقدم اثمماأ :اي فاس كقنوا إالكهت 
د ١‏ 2 
5 3 5 0 1 0 0 0 1 م" 3 2000 
والتعر بضافي "3 أألكهف 4 يجوز أن لكوك تعرريف العهد 5 بان كان الكهف 
0 ذأ عنامج بتعلاو 0 سه ا قا ونيحي١‏ أن 2 8 03 نف ال 6ه مما 
ده ال عي ن تجرد .او تكسور ال ويد الدج 2 ل 
50 لحن 2 2 2 باع ' : ٠.‏ 
4 وأحاف ال ا 5ه الذكت ا اص فاووا إن كهف من الكهرف 5 وعلى هذا 
9 و 7 2 0 50 5 2 عنم 1 12-7 3 8 7 5 5 1 | 
الاحتمال يكون إشارة هنهم إلى سسنة السارى التي ذكرناها في أول هذه 


1 


1 757 ع 5 8 2 ٍِ 
الاياث. أو عادة المضطهدين من المهود كما أرتايناه هنالك 


٠. 5 32 3‏ 7 نه 5 م ابن + ءام 55 1 500 
و شر اأرحمة 7 لوف تعلقها 0 لمر حوهين ٠:‏ عليه تعليق الضفة المتكرر لمر 


ا ع 5 3 
الث 7 4 ا 2 03 3 4 1 3 1 3 5 
أشوب في أله الا ديقى هن أثوب شيئًا «خفيا.:. كما شيه باايسط وشيه ضده 
جالفديى و بالميفر 

٠. ٠. 5 53‏ وس 5 
والمعرقفقىئ - شتع الميم وكسر ألماء - 4 بر لمق دك و ينتمسع 5 وددلك قرا 
لي اعييه 5-0 ٠‏ 
00 1 ا امه ٠‏ 
مافع وابن عاهر واببو جدمر اذ لد و يكس المده و دمع القماء ل ويرك قرا الباقون . 


ةَ للا كم أم له والعنائة 3 تشييهساً ادكه اقرى لالضيف 


1 
١ 3-4 
324 


الممتنى به. وجزم (ينشر» في جواب الأمر. وهو مينى على ااشقة بالرجاء والدعاء . 


وسأقوه مساق الخاصل لشدة تُفتهم باطف ر نهم بالموؤٌ منين . 


#2 وتترق الشمين د طلعت تور ص كَهْفِهِم ذات اليمين 


2 ده بير 


وإذا غرا بت َقَرِضْهمْ ذا سمال وهم ف فجوة منه »© 


2 


عطف بعض أحوالهم عل بعض . التقل إلى ذكره بمناسية الإشارة إلى 


تجفياق رجا لهم شي ربهم حين قال لحضهم لبعض يشر لكم ل بكم من ر سحمته 
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ونيميىء ء لكم من أم ركم مترفقا ( . وهذا حال عظيم وهو ما عا الله لهم فى 

أمرهم من مرفق ووأن دلق جاه م على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم . 

والخطاب لغير معين : والمعنى 5 3 من تمكنة اارّؤيةة 5 ودذا كثير 
فى الاستعمال » ومنه قول التابغة : 
ترى غافيات الطير قدوثقت لها بشيعم من السخل العتاق الآ كايل 

وقد أوجز من الخبر أنّهم لما قال بعضهم لبعض «١‏ فأووا إلى الكهف » 
أتهم أووا إليه . والتقدير ّ فأحذوا لص بححة.ه فأووا إلى الكهيف . ودل عليه 
كرله في صدر القصة « إذ أوى الفتية إلى الكهف ) فرد” عجز الكلام على صدره . 

و ١‏ سور ( مضارخ مشتق من الزور ب بفتح الزاي ساء وهو الميكل 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ‏ بفتح الناء وتشديدد الزاي 
بعدها أنف وفتح الواو بت ان وأصله 0 تتزاور سدم بتاءين أدغمت تاء التفاعل فئ 
الزاي تخفيفا - . 

قرأ عناصم وحمزة ة والكسائي وخلف ‏ بتخفيف || راي - على حذف 
إحدى الناءيين وهي تاء المضارعة للتخفيف الخدراهء رفع الفعل ادال على 
المضارعة ‏ . وقرأه ابن عامر ويعقوب 0 ور  )‏ بفتح الناء بعدها زاي سا كنة 
وبفتح الواو وتشديد الراء ب بوزن تحسر ا من ار ا ان 
وهو الميل عن المكان قال عنترة : 

فازورٌ عن وقع القنا بلبانه 
أي ال بعض بدنه إ( ف بعض وانقبض . 


والإتيان بفعل المضارعءة الدلالة على تكرر ذلك كل يوم. 


و «تقرضهم) أي تنصرف عنهم. وأصل القترّض القطع» أي أنها لا تطلع في كهفهم. 


سورة الكهف 219 





و «ذات اليمين وذات الشمال» بمعنى صاحية ». 2 صفة لمحذوف يدل" 
عليه (١‏ لكلام » أي الجهة صاحة اليمين . وتقدم , الكلام ءا لىى « ذات » عند قوله .تعالى 
0 وأصلحوا :ذات 0 ( ثي سورة لفان 5 

والتعر يف ة في «اليمين ٠‏ والشمال» عوض عن المضاف إليه » 2 يمين الكهنف 
وشماله . فيدل عا لى أن فم الكهف كان مفتوحا إلى الشتمال الشرقى » فالشمس 
إذا طلعت تطلع على جانب الكيك ولا تخرقنه أشحها #وإذاغرية 0 أشعتها 
أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها 1 


وهذا وضع عجيب يسّره الله لهم بحكمته ليكون داخل” الكهف بحالة 
اعتدال فلا ينتساب الباٍ لى أجساد” هم : وذلك من آيات قدرة الله . 


والفجوة المتسم سن داخل الكهنف ٠‏ يبحياث لم يكونوا قربين من فم 


ف 
|( لكهانت ا وفي تيك الفجوة عوت على حففظ هذا الكو كا قو 
1 ا ل 8 1 فَ1 
5 3 03 8 0 1 بي 
و ذلك و3 ايت اللو 4 
الإشارة بقوله « .ذلك » إ- زو #وكراية الإركرى الفيدي 1 


و با ت الله * دلانا لافدرته وعنايته بأوايائه وعوجدي ددن الحق .: 
وانجمادة معترضة في خلال القصّة للتنوبه بأصحابها. 
والاشارة للتعظيم . 


2 


5 ماه هه 5 سوم رهبم هوس 


)8 اس اساهيي 4 
ه من يبهد الله فهو المهتدى اومن يُضْللُ فلن ' فلن تجد لهو وليا 
5 8 2 2 
مرشدا )017 4 


استثناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآيذة وأصحابها . 





1 


اكنانوا م دلت" لان الله هداهم جد عدى . لتنيهسا علا ان لمشير دلك لهم م٠‏ ألله 


- مه 1 د ما م مم له 
1 للق الى نقي عا احوي الو قا لماك وفوا قي انياننا 
جر سر امير حم امسر ىق قر اأه- 235 6 داعهم الخى 2 سال رسو لهم ٠‏ وررثهم 
زم ناخد قل تك م أ كلام عا نض ١ه‏ لهك الله فيد الموتد ؛ . وءعأا كتامة 
دومن لالخخى . ير 5 يي ا ب 7 52 ر_- 0 
1 5 0 0 
ل المهتنك / بادوت إباء هى سورة الأسراء 
]! 5 1 4 3 3 أل وحه إل سنا و45 (صأ: 4 المطا لذ قا الصخم 
والمرشدك : الذي يبين اخيرات رجه ارسا . وهو وضال واطتبا هق المي 
5 ساه بتر وى 5 7 ا لماه و2 3 0 افيه 0 7 5 1 
0 0 ارقاط م > ١‏ د اود ٍ داتب بد س سي : 
7 ال نحم مممدريس يلجم 5-5 م م 
ور اونا ]| رو م رفو م 0 5 


0 1 ا 5 5 ا 1 ا 2 - 1 2 
عطف عا شد القصة . وها منهما اعتراض . والتمساب فه كا للذعلاتب. و 





كت 2 كون وه 3 يوي 
فو له ١‏ وترى الثمت 2 ودهنا: اناك إلى نا فى حالهم من العيرة لمن أو راهم 
5 4« 
ميم قفنهة بان كرأمتهم وصقيم قله الله م شَانهم . وهو لعجيبب دن 
ا ع ل ات ومن يي | 
ل أسو را 3 دن الام 0 
. ل ا الة ته اذ السقذالة ‏ اعنئاات ا 
ومعاى سيأ هم ايا حا .: دهم ى <د. له نسيسة خديياان بده وححاة 2اتب 


الوم : فقيل : كانت أعينهم منتوحة . 


0 
يو 
ع 
.8 
6 
ياوا 
5 
0 
8 4 
39 
1 0 
1 
َ 
-. 
07 
5 


وصيغ فعا : تعحسبهم 6 ه 
0 0-0 3 1 


2 م 8 5 ٠‏ 5 . د رع ل 
والايةقاط : بيع دمض . بورزل شعاد . ولصم الشضاف يبورد ع٠نصهك‏ 0 


وال قود | التحوييع راقد. 
39 مه - 3 
: ا 
ل 2 ضع أل م: قادره الى ناطئه . قال تعالى « قاصيحع 
والتقايبت دعبير و 0 الشسى ع هن ا ر بس ساك ل ع 
ا اس 3 
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و«ذات اليمين وذات 0 ( 00 ا جاهم وشمائلهم . والمعنى : 
أ لزه أجرى عليهم حال الأحياء نقاظ فجعلهم تتغير أوضاعهم من أيمانهم إل 


شمائلهم والسكس . وذلاك 00 ما لهجا اثرا في بنةساء أسوسامهم حدما أمة سلامة ٠.‏ 


00 


والإتيان بالمضار 42 للك الالة على التحدده ليحدسبا أأزه نْْ ن المحكي ٠‏ ولا نأ ررم أن 


1-7 
يكونوا كذلك ححين نزول الآية . 


5 م مه يرير 5 


ِ وكلبهم بسسط ذراعيه دالوصية 4 


هذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كراسة لهم بمنحهم حالة الأحياء 
وعئاية 0 ولذلك لم يذ كسر التقليب لكلبهم بسل استمسر في وسكاته باسطها 


دواع ما ن «دبلسة الكاب 


والوصيد مداخل الكيف . شيه باليساب الذي هو الوصيد لآنّه يوصد ويغلة 


0 


و عام ثقليب الكاب 0-08 م 4 و تدا يدل على ال تقليبهم لذن من اسيات 
سلامتهم من الباى وإلة لسكمان كلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لهم . وقد يقال : 
إتهم لم يفنوا وأمنا كلبهم ففني وصار رمة ٠بسوطة‏ عظام ذراعيه . 


إن لد ره ه 2 ركاه هه مر ه 


و لو له 0 لو لببت بيه ص فرآرَ ا رو لملعقكت دنهم 
رضي )218 4 


الخطابت لغير معيين : أى ألو اطاعت عليهم 20 السامسع حين كانوا في 


3 3 


ثيك الحالة قبل أن يبعثهم الله » إذ ليس في الكلام أنتهم لم يزالوا كذلك زمن 


262 : سورة الكهصسف 


والمعنسى 8 أسو اطلعت عايهم ولم ك0 عاهت ةمتهم خسم م أعسوصا قا سما 
5 “يد أ 


للطريق ٠»‏ إذ هم عدد في كوف وكانت الكهوف مخابىء لقطاع الطاريس . كما 


.- قل سا © الى 1 # ا 0 7 - 5 3 يرام 
أقول اجات وقد صفدرت لهم و طابي ويسوءي دق الي ر معور 


ففررت منهم وملكك الرعب «ن شرهم . كقوله تعالم « لكر هم واوجس عنهم 


5 0 


خيفة ) . وليس المراد الرعب من ذواتهم إذ لين في ذواتهم ما يخاالعب غخنلالق 
اناس 2 ولا الخوف من كونهم أسواتا إذ لم بسكن أ رعسب ان الاعوات من خاالك 


.- . 
العرب » على انه قد سيق ١‏ واتحسبهم ايقاظا وهم رقود)؛. 


والاطلاع : الإشراف عل الشيء ورؤيشه عن «كسان مرتفع . لأنه افتعسال 


من طداسع إذا ارتقى ججيلا )2 - الافتعال امبالغة في الارتقاء : وضمن معنى 


الإشراف فعدي - (على) 4 ثم استعمل مواز ١‏ مشهورأ أ في رم )-ة انشي ى الي أيه 0 أى 
أحد » وسياتي د ذكر هذا 1ه عن قوله تعالى ١‏ « أطناع الغيست ) في سورة مريم ١‏ 
فضلا عن أن يكون الخطاتب لل ص ضلى الله عايه ع 00 في الكشاف عن 


ابن عياض ما يقتضي ذلك وليدن يصحيسح 
والتصب «« فرارا ) على المفعول المطلق المبيان .لسوع / واليت )4 . 


005 1 ا-1 2 ب 5 انبج" . 2 
و ملكت »)» هئ | للمجهول 4 أى ملا لك ألر عب رومالا بتشديد اللا م فسا عقف 


ملا وقرىء بهما : 


والمتئلء : كون المظروف حالا” في حميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في 
الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف ». فمثات اأصفة النفسية بالدظروف . 
ومثل عقل الإنسان بالظرف ٠‏ ومشل تمكن الصفءة من النتفس بحيث لا يسخالطها 
تفكيسر في غيرها بملء الفارف بالمظروف : فكان في قوله « ملعت » استعارة 
تمثياية » وعكسه قوله تعالى « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا  .)»‏ 
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وانتصب « رعكبا » على تمييز النسبة المحول عن الفساعل فى المغنى لأن” الرعب 
هو الذي يَمْدلا . فلما بني الفعل إلى المجهول لقصد 0 ثم التفصيل 
صار ا حقةه أن يكون فاعاكا لعن 5 وهو إسناد سدع صل ديه التفصيل بعك 
الإجمال : وليس تمييزا محولا عن المفعول كما قد يلوح بادىء الرأي . 

واأرعب تقا.م في قوله تعالى « سنلقي في قلوب الذي كفروا اأرعب » 

وقرأ نافع وابن كثير اكت ) ل بتشديبد اللام على المبالغة فى 
الملء . وقرأ البساقون بتخفيف اللاام على الأصل . 


وقرأ الجمهور ١‏ رَعنبا  )‏ بسكون العين -. وقرأه ابن عسافر والكسائي 


أ : ع الت دو :ال 
وأبسو جعفر ويعقوب - يضم العين ل . 


آذآ 1 00 1 3 ٠‏ خخ« ودوك 
َه 00 رغ ا واس هس 00 


كم لبثتم و لبن يكز بل بع فاو ربكم غلم يما 


بشدم 0 ام بورة همده إِلَّ المدسة فَلْمَنْظرٌ 


2 ع جه بي الوساء.سلتلاه ل شاابر هاء ساس 
ها 0 : 3 ٠.‏ 8 8 
أن رك ) طَعَامًا فلَيأ د بورق هله ولمتلطفة ولا يشعسرن 
3 000 > 4 
2 ري هى رلرلوريبر ه ‏ الا ةقرز بر ةا جه بير عو ابراه 
أ 


حدا )م219 إن إن 0 عليكم يرجموكم او يعيدو كم 
فى ا ول تفلحوا" إِذَا أَبَدَا (020) »4 


عطف لجزء هن القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا هن 
أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم .أيدي أعدائهم سإهانة : وءن إعلامهم 
علم اليقين عض كيفية البعث : فإِن علمه عظيم وقد قال إبراهيم «رب أرني 
كيف تحيي الموتى ) . 


32 
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١ 0 1 أنمناهم أقرونا يعثنا هم . ووجه الشسيه ه: أن في‎ ٠ 
. تعسالى مثل آية الإنامة‎ 


ويجوز أن يكون تشبيه البعث المذكور بنفسه للمبالغة فى التعديب كما 


1 تقدام في قواه « وكذلك جعلنا كم ل و عط 0 


تقدام ١١‏ ا اابعث فى الآبة المتقدامة . وم دوقع لذن 

ود م الكلام 0-8 فى معندى ثث يي ياد و سن او 5 
البعث في هذه القصة » وفي التعليل من قوله « ليتساءلوا » عند توله ١‏ ثم بعشناهم 
التعلم أي الحزبين أخصى . والمعنى : لعشسا هم فتساءاسوا بيهم 0 


وجملة « قال قائل «لهم ) يساك لمجمامة : ايتساءاوا ؛ . ومسميت هذه المحاورة 


تساؤلا لأدها تحاور عن تطاب 0 رأي الآخر لانوصول إلى حدق المداة 5 


عن 


والذين قالو 0 كنا يبوها او بعون ) هم من عدأ الذي قال زر كسم لبكتنم زا 


وأسند الجواب إلى ضمير جماعتهم : إما لأنهم تواطأوا عليه وإما دلى إرادة 
التوزيع » آي منهم من قال : ليثنا يوءا: ودنهم قال : يثنا يعفي يوم . وعلى 
هذا يجوز أن تكون (أو) لاتقسيم في القول بدليل قوله بعد «قالوا ربكم 
أعلم بما لبتم » .أي لما اختلفوا رجعوا فعدلوا ءن القول بالظن إلى تفويض 
العلم إلى الله تعالى » وذلك .هن كمال إيمانهم . فالقاثلون 1 رسكم أعام يما ليدم ( 
يجوز أن يكون جميعهم وهو الظساهر . ويجوز أن بكون قول بعضهم فأسند إليهم 


لأنتهم رأوه صوايا . 

وتفسر بسع قولهم « فابعشوا 00 » على قولهم :ربكم أعام بما لم ( 
لأنّه في معنى فد وا . الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله ل في شيء 
آخر مما يهمكم وهو قرفب من الأسادوب الحكيم . وهو تلقسي السائل بغير 
ما يتطلب ثنبيها على أن غيره أولى بحاله : ولولا قو ولهم )/ 0 أعلم بما 
لبشتعم ) لكان قولهم « فابعثوا أحد كم ) عين الأسلوب الحسكيم 
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والورق.- بفتح اأواو وكسر الراء : الفضة . وكذلك قرأه الجمهور . ويقال 
د 5 ١‏ 1 1 000 ع > ء 
ورف - يمتح الواو ؤسكون الراء -- وبذاك قرأ أبو عهسرو وحمزة وأبسو بكر 


عن عساصم وروح عن عسوب وخلف 5 والمسراد بادورق هنا القؤطعة المسكوكة 


الفضة . وهي أأدراهم . قيل : كانت من دراهم (دقيوس) ساطان السروم . 


0 


والإشارة ب له إلى 3 دراهم ونيد م عمدهم 4 والمدر دنه هي ايك ياأياء 


المسو حجدة ‏ . وقد قدمنا د 0 ها فى صدر القصة . 


أ» ماصدةه 


ي مكان مسن المدينة.» .لآن المدينة كل". له أجزاء 


5 +4 
م 
0 


5 : 5 3 : 5 - 
كثيرة 16 00 الباعدة أى فليزظر أى كان منها هو أركنين طعاما ©» 


. 1 ' 9 م . 
والتصب و طعاما» عل التمييز لنسية (ازكى) إلى (أي) 


والأزكى : الأطليب والأسمسن . لآن' اارّكُو الزيادة في الخير والنفع . 
537 5 مه 7 5 ' 5 
والرزق : اوت . وقد تقساام عند قوله تعالى « قال لا باتيكمنا طعسام 
ان 1 5 ع د 9 3 
ترزفانه © ني سسورة يؤوسف ء والفاء لتفر يسع أعرهم مدن ببعشونه بان باني 
بطعام ك0 وبأن يتاطف ١‏ 
١‏ 


0 3 
اا 7 1 1 ِ 3 
ُ صجرعب4ة | 8 2-6 شي 5 4ه 1 0 فأ عأ ّ' حاو ليتاماف ( أمسر لاجد عير معين 


سي وكالوته 6 أن أن تبعثوه يأنكم 0 4 007 أن يكون التامجور معينا 
بينهم وإنما الإجمال في حكاية كلامهم لاافي الكلا م المحكي . وعلى الوجهين 


فهم مامورون بأن يوصوه بذلك . 


فيسل التاء ن كلمة 2و ليتلط.ف ) شي نصف حر وف القرآ ن عدا . وهنالك 
امم ا 


قول اقتصر عليه ابن. عطية هو أن النون ٠ن‏ قولة تعالى « لقد جئت شيثئا ا 20 


.-_7 


هى تلصف جروف القرأ 1 


- 
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والإشعار . الإعسلام : وهو إفعال من شعدر دن بأب نصر وكدرم شعورا : 


أي علم . فالهمرة للتعدية مثل همزة« أعناتم ) من علم الذي هو علم العر فاك 
بتعداى ! لى واحد 5 ٠‏ 


وقوله « بكم ) متغلّق ب «يشعرن » . فمدخول الباء هو المشعور. أي المعلوم. 
والمعلسوم م إذما يكون معنى من 0 «تعلق الضمير المجرور بفعل « يشعرن ) 
من قبيدل تعليق الحكم الات والسراف فق "أحواليات والقدير: ولأمكية 
بوجود كم أحدا . فهنا فضاف محذوف دلت عليه دلالة الاقتضاء فيشمل -د 
أحوالهم من عددهم ومكانهم وغير ذلك . والنوب نالتوكيك اده تحذيرا من 
عواقبه المضمنة في جمالة ١‏ 0 إن ل عليكم يرجسوكم. » الواقعة تعليلا 
للذيمي وبيانا لوججه توكيد أل أنهي بالنون : فهي واقعة ٠وقع‏ العلة والبيات » 


وكلاهما يقتضى ي فصله-ا عما قيلها . 


وجملة « إذهم إن يظهروا عليكم يرجموكم » علّة للأمر بالتاطف 
والتهى ء ن إشعار احد بهم . 


وضمير 0 إنهم ) عنائد إل ما أفاده العموم في قوله وولا يشعرن 75 


أحىدا ) : قصار وأحدا» في معنى جميسع الناس على كم اأنكر 3 في سياف 
والظهور أصله : البروز دود سائر . ويطلق ع لى الفامر بال يء ؛ وعلى الغلية 


ئ تمل و أو الملفل اكير بن لم يظهروا على عتورات اأنساء ) وقال١‏ وأظهره 
الله عليه ( وقال 0 تظاهروت عليهم. بالاثسم والعدوات 2.0 


والرجم : القتل برمي الحجارة على المرجوم حتى يموت : وهو قتل 


إذلال زاهانة وعدي . 
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وجملة «١‏ يرجموكم ) جواب شرط ١‏ إن يظهروا عايكم ) . ومجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل على خير (إن) المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه . 

ومعنى ١‏ يعيسدوكم 2 فأتهم شسر ر ###سوكم إلى المالة اين هى *ن عكة 3 
أي لا يخاسو أمره سم عن أحد الم سرين إهأ إرجاءكم إلى دينهم 

والملة : الداين . وقد تقدام في سورة يوسف عند قوله ١‏ إنّي تركت ملّة 
قوم لا يؤمئون بالله ». 

وأكد التحذير من الإرجاع إلى لى مانتهم بأتها رت طلها انتفاء فلاحهم 
في المستقبل : لما دلت عليه جرف (إذ” ح هن الجزائية . 


و «أبدا» ظرف للمستقبل كله . ودو تأكيد لما دل عليه التفى ب (لسن) 
قن بأد أو .ها بوبارية , 


سامر1 3 لزه سثر 0 مه ص م!ا يكو ل 
٠‏ 1 


« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا 


اا ريه فيهسا:* 


انتقسل إلى جزء القصة ادلي ي هو موضع عر رة أهل , زمانهم بحالههم وانتفساعهم 
باطمئنان قأسو بهم 0 اأعث يوم القيناة ة بطر ريقلة التقرينب بالمشاهدة 
8 تأيد الل ؛ إن يما ظهر ٠‏ ن كرامة أنصاره : 


وقد كان القوم الّذين عثروا عليهم «ؤمنين مثلهم » فكانت آيتهم آية 
ستو تقسوبية وتان : 


0 -الكلام عطف على قوآنه «وكذلك بعثناهم ») الآية . 


والقول في التشبيه والإشارة في ١‏ وكذلك » نفليرٌ القول فى الذي قبله آنفا. 
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والعشور على الشيء : الاطلاع عليه والفافر اسه بعد ل طاب . وقك “كاك اددعت 


ن أهل الكهف فى تلك المدينة يتناقله أهلها فيسار الله لأدل المدينة العثور 
عليهم الحكمة لمة التي فى قوله « ايعلموا أن وعد الله حى » الآبة 


ومفعصول « أعثر نام مخذوف دل عليه عموم وولا م ن تنكم أحدا ). 
تقد سره 9 أعشرنا أهل المديشة عايهم 5 

وضمير ا ليعلموا ا( عنائدك إل المذعول المحذوف المقدار أن" المقدر 
كالمذ كور. 


ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث . وأما علمهم بأن الساعة لا ريب فيها . 
أي ساعة الحشر » فهو إن صار علمهم بذاك .عن مشاهدة تزول بها خواطر 
الخفاء الي تمتري المؤهسن في اعتقاده حين لا بتصور. كيف مة العقائد السمعية 


ومأ هو بريب العلم ولكنه في ) الكيفية ؛ وهو الوارد فيه أنه لا يخطر إل 


د 
يو 
مالا 
ع2 


لصديق ولذ يفامو عند زبديق 


هم سداس | صر م مولئير ه086 جهةالتر ه 


إذيتنزعون بينهم أمرهم 4 


الظرف متعاءق ب ١‏ أعدرقا 1 5 أعثر نا عليهم حين ‏ تنازعوا أمر هم 
وصيغ ذلك بصيغة الظرفية للدلالة على اتتصال التنازع في أمر أهل الكهف 
بالعشور عليهم بحيثث تبادروا إلى الخوض في كرامة بجعانونها لهم 5 وهذا إدمساج 
لذ كر نزاع 0000 ين الذين اعتدوا عليهم م في أموي شتى جمعءها قوله تعالمى 


0 أمرهم ) فضمير ١‏ يتنازعود ساود بينهم ) عسائداك إلى ا عاد الله ضمير ١‏ ( أبع يعالموا ). 


3 0 ا 4 7 عن ع 8 : ش َ 
وضمير ١‏ أمسر هم ) يجوز أن يعود إلى أصحات الكهف . والأمر هنا 


لامر 
بمعنسى الشأن . 
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والتنازع : الجدال القوي ٠:‏ أي يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف : 
مشل : أكانوا نياما أم أهواتا : وأيبقون أحياء أم يموتون» وأيبقون في ذلك 
الكهيف أم برجعود إل سك المدينة 3 وفى 3 «لكثهم 5 

والجسوار أن يكون ضمير ١‏ أمرهم ) عائلا إلى ها عاد عليه ضمير 


وستازعون)». أي شأنهم فيما يفعالونه لهسم . 


والإتيان بالمضارع لاستحضار سحالة التنازخ . 


0 وسااسه مم2 ه جه مس وام مارت - 
7 قَقَالُوا ) بنوا عليهم يا ربهم أَعلّم بهم قال الذين 
ليوا ان 0 لَمتَخْذَن علبيغ متعجدا (21) »4 


طوي هنا وصف العثور عليهم . وذكر عودهم إلى الكهف تعدم تعلق 
الغرض بذ كره : إد ليس موضع عيرة لان المصير إل ل مرقدهم وطرو الموت عليهم 
شان معتاد الكل حي 


وتفسر بع و فقَالوا ؛ على « يتنازعون 0». 


وإنما ارتأو أن بينوا 'عليهم بزيانا لأنهم حدوا عليهم من تردد ازائرين 
غير المتأديين 3 فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقليب » فأرادوا أن 
ينوا عليهم بناء يمكن غاق بايه وعجر أسته . 


وجملة ١‏ ربهم أعلم بهم » يجوز أن تكون من جكاية كلام الذين قالوا ء 
ابنوا عليهم بنيانا . والمعنى : ر نهم أعلم بشؤونهم التي تنزعانا فيها » فهذا تنهية 
للتنارخ ف مير هم و جوز أن تكون «عتر ضة 05 ن كلام الله تعالمى في أثناء حكاية 
تناز الدسة أعثروا عليهم 35 أي رب أهل الكهف أو اراس ٠‏ المتسارعين في أمرهم 
أعلم منهم بواقع ها تنازعوا فيه. 
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والّذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة » فضمير «أمرهم » يعود إلى 
ما عاد إليه ضمير « فقالوا»ء أي الّذين غابوا على أمر القائلن : ابنوا عليهم 
شيانا ٠.‏ 


وإنتّما رأوا أن يكون البناء ه. جدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد الثّاس 
كهفهم . وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين هن سنة التصارى: ونهى 
عنه التق ّّ صالى الله عايه وسلم عب كا في الث يسوم وفاأة رسول الله 
2 صلى الله عليه وسلم -- قالت ع_ائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «ولولا ذلك 
روم قبسره» . أي لأبرز في المسجد التبوي ولم يجصل وراء جدار الحججرة . 

واتخاذ المساجد على القبور : والصلاة فيها منهي عنه » لأن" ذلك ذريعة إلى 
عبادة صاحب القبر أو شبيه" بفعل هن يعبدون صالحي متهم . وإنّما كانت 
الذريعة مخصوصة بالأموات لأن” ما يعرض لأصحابهم من الأسئ على فقدانهم 
يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم » ثم يتناسى الآهسر ويظن 
اناس أن” ذلك لخاصية فى ذلك اليّت . وكان بناء المساجد على القبور سئة 
لأهل النصرانية » فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام » وإن كان بدعة »نهم 
بي دينهم ادو 


سس | ستو روريم م لاير مه م 2 عور و 
جٍِ ستولون ثلئة رابعهم كلبهم ون خ+ظمسة سادسهم 
ودر وه سس ومع 0200 ا ساس اللرثر وى رورعزر همير و 

كلبهم رجما بالغيب وستولون سبرعة وثامنهم كلبهم قل ربىٍ 


واج فا ٠‏ 


غلم يعدّتهم نا يدنه إلا ليل » 


لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث التّوادي » . 
فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم » وحصر ملأة مكثهم في كهفهم » وربما 
أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصا ؛ وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم 
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على عموم النّاس الإعلام بذلك الحكمة » وهي أن تتعصود الأهسة بترك الاشتغال فيا 
ليست منه فائدة الاين أو لاس » ودل عسلسم الاستقيال على أن” الاس لا 
يزالون يخوضون في ذلك . 

وضمير «يقولون» عائد إلى غير عذكور لأنّه معلوم من المقام » أي 
5 5 ءِ 9 5 2 5 - م ع 
يقول الناس أو المسلمون : إد ليس في هذا القول حرج ولكتهم نبهرا إلى أن 
عا رام بل بيو ا 1 1 
الفعسل المقترن بالسين 34 وليس في الانتهاء إل عندد النمانية إيماء إلى 
العدة في نفس الأمسر 

وقد أعلم الله أن قليلا هن الخلق يعلمون عدتهم وهم هن أطلعهم الله على ذلك . 
وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأن” قصتهم جاءت على لسانه فلا 
شك أن الله أطلعه على عدتهم . وروي أن ابن عباس قال : أنا من القليل . 

وكأن” أقوال الشّاس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمنا بعدد المفرد ؛ وإلا 
١‏ فلا دليل على ذلك دون غيره » وقد سمى الله قولهم ذلك رجها بالغيب . 

والرجم حقيفته 4 الرهي حجر ونحوه 5 واستعير هنا سرمي الكلام دن 
غير روية ولا تثبت . قال زهير: 

وما هو عستها بالحديث المرجم 


| والبساء في بالغيب » للتعدية بإجاتمي اك لتر عن أمر غنائب كانوا 
فر حير كه 


كر مجاهي ارين خلؤ رمم حاتي كيه امريد الصفة ٠‏ 


وجملة ١‏ وتامنهع كلبهم » الواو فيها واو الحال » وهي في موضع الحال 
من المبتدأ المحذوف» ؛ أو من اسم العدد الذي هو خبر الميتدأ » وهو وإن كان نكرة 


د م دج سج امي و صمي يه جمدب « ,مدو صب د تع بين معد بسحت ل بسعورة العكهف 0ك 


فإن وقوعه خبرا عن «عرفة. أ كسبه تعريفا. على أن وقوع الحال جملة «تمترنة بالواو قد 
عد" 0 #مسع غات معي الال كن النكرة ٠.‏ ولذ وحهةه لجعل الو وأو فيه داحاة على جدملة 


هى صفة َ صفة للكر ة لقصد تأكيد أصوق الصمة بالمو صوف كما ذهب إليه فى الكشاف 


3 


أده 2 دخر واف شي فصيح الكلام : 0 ردم السك كي شي المفتاح و غير 02 5 


ومن غرائت فتن الاشكار ه ي «عماني القرآن قول من زعم : إن هذه الواو 


0 .ام 0 ٠ ٠.‏ .”الم 0 م 
واو الثمانية: » وهو مسوب فى 2 إلى بعض ضعفة الأنحاة ولم بعين 


.- َُ 1 5 0 0 5 .6 
هبكر ه . وقد عل ابن هشام شٍ أ لمعل 


5 . اأ5 اغا . وزلاكى 00 : 
ىْ اللبيب » من القائلين بذلك الحر بعري وبعض 


ضعفة الئحاة كاين خالنويه والشعليبى من المفسرين . 


قلت: : أقدم هؤلاء هو ابن خالوينه النحوي المشوفى سنة 370 
فهو المقتصود ببءض غدفة الحاة . وأحسب وصفه بهذا الوضف أخذه 
ابن هشام من كلام ابسن ار في الانتصاف على الكشاف من سورة احرسم 
إذاروى عدن ابن ن الاجب: أن ن” القاض ى الفا ضل كاك يعتقد أن” اسواو في 
فتوله بال :1 ايزا بكار 5 سورة التحريم هي الواو التي سماها 
بعض ضعفية النحاة واو اأثُمسانية . وكان القاضي تبجح ماستخر اجينا زائدة 


على المبواضع اللائة المشهورةء أحدها: التي في المفة السامنة في قوله 


تعالى « والناهون عن المنكر » في سورة براءة . وأأشانية: في قوله ١‏ وثامنهم 
كلبهم ». والشالفة: في قوله و فتيقك أبوابها » في الزهسر . قال ابن الماجب 
ولم يزل الفاضل ستحدن ذلك من نفسه إلى أن ذكره بوما بحخضرة 1 ي الجلود 
النحوي المقدُري ؛ فبيّن له أنه واهم في عد "ها من ذلك القبيل وأحال ا على 
المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء. الضرورة إلى الإتسان بالواو هنا 
لامتناع اجتماع. الصفتيسن في «وصوف واحد إلى: آ ره . 


. وقال في المغنى : سيق الشعلبسي الفاضل” لك ء عد"ها من المواضع في تفسيره . 
وأقوك : لعل الفاضل لم , يطلع عليه . وزاد الشتعلبى سه تعالى ( سبع لال وثمانية 
أياه دس ا ا أو 
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ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثشمصانية اعتادق” بسالمواضع , الخمسة 
المذكورة هن القسرآن إها بافضه كما هنا وآية الحاقة : وإهسا سالانتهاء إليه 
كما في آبة براءة وآية التحريم وإهنا ركوان نسكساه #عذؤدا يفنذذ القمائة 
كما في آيةالزهسر. ولقد يعد الانتباه إلى ذلك من اللطائف» ولا يباسغ أن بكرن 
من المعارف . وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس ٠ن‏ 
القاضي الفاضل هلها آيسة سورة اأتحرر لانهنا صادفت اشاءمنة في الذكر وإن 
لم تكن ساهئة في صفات المو ضوف 3 0 لع الثعاببي آبة سورة الحاقة ؛ 
وشل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك” ٠‏ 


البعيد ع 


وقد َقَدم االكلام عليها عند قوله تعالى « والناهون عن المنكر ( في سورة 


اءة* 


وجملة « قل نربي أعلم بعدانهم » «ستأنفة استينافا بيانيا لما تثيره 
جملة 0 سرشو [ سوال الل“لاة ١‏ رابعهم كابهم ( إلى ) [خرها دن ترقب تعيين ا يعتمد عليه 
3 أ تدسنات انهم 5 فأجيب كان بحسال العلم بذاك على هم م الغيوب. . وإسناد أسم ْ 
التفضيسل إلى الله تعالى يفيد أن علم الله بعدتهسم هو 3 الكامل وأن علم غيره 


مجرد ضََْ و حدس قكل بصادف |/ لواقسع وقد لا بصادفه . 


وجماة دسا بعلسهم إلا" قليل » كذلك «ستأنفة استئنافا بيانيا لأن” 
الإخبار عن الله بأنته الأعلم يشير في نفوس اسامعين أن يسألوا : هل يكون بعض 
التاس عالما بعداتهم علما غير كان . فأجيب بأن قايلا هن الّاس يعلمون 
الت عي ن أطلعهم الله على , ذلك بسوحي وعلى , كل حبال فهم لا يوصفون 
بالأعا علمية لأن علمهم مكتسب هن جهلة الله الأعلم بذلك . 


٠‏ 2034 سورة الكهف 





ع س © سه© 
٠.‏ 


أ ك0 م 1 بي م 
« قَلَا تمار فيهم إلاّ مرآ1 ءَ ظهرا ولا تستفت فيهم 
مير هاج ماي : 


منهم أحدا (22) »4 


تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف . أي إذا أراد بعض المشركين 
المماراة في عدة أهل الكهف لأخببار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحةيق 
عدتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوى . وهذا الفرييع وماعطفه - 
عيه حعتر م بلي اتجاء انهاه 


وكارك : تضاعل مشتق من المربة » وهي الشك . واشتقاق المفاعلة يدل” 
على أنّها إيقاع د فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد 
لإيطاله وهو يفضي إلى الشك فيه فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجازء 
لم شاع فصار حقيقة لما ساوى الحقيقة . والمراد بالمراء فيهم: المراء في 


والمراء الظاهر : هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . 
وذلك مثل قوله ورة قل ربي أعلم بعدانهم » وقوله «منا يعلمهم إلا" قليل ». فإن 
هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايته لرس ججد وراء ذلك ٠حتاج‏ إلى 
الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه. 


والاستفتاء : طلب الفتوى , وهي الخبر عن أمر علمي ممالا يعامه كل أحد . 
ومعنى و فيهم : أي في أمرهمء أي أمر أهل الكهف . والمراد من التَهِي عن استفنائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف فضمير ( منهم » عائد إلى ما عاد إليه 
ضمير « سيقولون ثلائة ٠ء‏ وهم أهل «كة اذين سألوا عن أمر أهل الكهف . 
٠‏ أويكون كناية رمزية عن خصول علم الشّبىء - صلى الله عليه وسلّم - بحقيقة 
أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد , وأنه لا يُعلم المشركين بما علدّمه الله هن ٠‏ 
شأن أهل الكهف » وتكون (من) تعليلية » والضمير المجرور بها عائدا إلى السائلين 
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البعدين .أي لا شال ل علم ذلك + ن أجا ل حرص الستائلين على أن تعلمهم بيقين أمر 
أهل نكيف فنك عليه ولم لوسر بتعلميهم إباه » ولو لم يحسل التهي على 


هذا ١١‏ يت 0 وحه . وفي التقييد ب منهم ؛ متحترز ولا يستقيم جعل ضمير 
( متهم ) عانا” | إلى أهل الكتاب» لأن” هذه الآبات مكية باتفاق ال واة والمفسرين . 


سه لسغي © 2 ماسم 7 


5 تر عا رق ماعل كع (63 إلا أذ ن يشا ء الله »4 


عطف على الاعتراض اومحرا اا وا راد للست لد لني 
أو هذه السورة والواحدي في سورة مريم : أن المشركين لما سألوا التبىء 
حدر أضنا- اعرسم - عن أهل الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن 
سؤالهم من الغد ولم يقل « إن شساء الله ياء فلم يأته جبريل - عليه السسلام ‏ 
بالجواتب إل" بعد خمسة عشر يوما . وقيل : بعد ثلاثة أيام كما تقدم 3 أي 
فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا ره.زيا ءن الله لرسوله ‏ عليه 
الصلاة واللسادم ‏ كبا ساقت بباح جد وله السلام ب فيا رواه البخاري : « أن 
سليمان قال : لأطوفن” الليلة على «ائة اهرأة تلد كل واحدة ولدا يقاتل 
في سبيل الله فلم تحمل هنهن إلا" واحدة ولدت شق" غلام). لما كان 
هذا عتابا صريحا فإن رسول الله صالتى 85 سنب جر فد 
أهل الكهف وعد بالإجابة وني أن يقول « إن شاء الله» كما نسي سليمان : 
فأعلم الله رسوله بقصة أهل الكهف :ثم نهاه عن أن يعد بفعل شيء دون 
التقييد بمشيثة الله . 
وقوله ( إلا" أن يشاء الله ؛ استثناء حقيقي من الكلام الذي قباله . وفي 
كيفيئة نظمه اختلاف للمفسرين . فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة 
التهي » أي هو استثناء من حكم التهي . أي لا تقولن” : إني فال الخ ... 
إلا" أن يشاء الله أن تقوله . ومشيئة الله تُعلم «ن إذنه بذلك . فصار المعنى : إلا أن 


6 . سورة الكهف 
بأذن الله لك بأن تقوانه . وعليه فالمصدر المسبك ٠ن ١‏ أن يشاء الله » «ستثنى ٠ن‏ 
عموم المنهيات وهووه ن كلام الله تعسالل . ومغعول « بشاء الله » «عحذوف دل 
عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيكة . والتقدير : إلا" قولا شاءه الله فأنت 
غير منهين عن أن تقتولبه:. 


ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفراء أنه «ستئنى من جمالة ٠‏ إني فال 
ذلك غدا » » فيكون مستثنى من كلام الذبىء ‏ صللى الله عليه وسلم ‏ المنهي عنه: 
أي إلا قولا مقترنا ب (إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك سن (<أن) والفعل 
في محل" نصب على نزع الخافض وهو باء الملابسة . والتقدير : إلآ ب (إن يشاء الله) 
أي بما يدل على ذكر مشيئة الله . لأن" ملابسة القول الحقيقة المشيئة محال 
فعليم أن" المراد تلبسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه . فالمراد 
بالمشيئة إذن الله لله . 


وقد جمعت هذه الآبة ية كرامة للشّبىء ‏ صلَى الله عليه وسلم - 


جهات : 


الأولى : أنه أجاب سواه : فبين لهم ما سألوه إياه على خصلاف عادة الله 


القّانية : أنه عدّمه علما عظيما من أدب الدبوءة . 


لازت مدا ايده ولك إل بيد أن اعبات دك انهاه لشي أن 
لا يادره بالتّهى عن ذلك قبل أن يجيبه » كيلا يتوهم أن التهي يقتضي الإعراض 
عن إجابة سؤاله . وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم . ومثاله ما في 
الصحيسح : أن حكيم بن حزام قال : «سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته 
فأعطاني ثم سألته فأعطاني 3 كم قال : د بعلم إن" هذا المال ختضرةة 
حاوة” ا سخاوة نفس بورك له فيه ومن أخحذة بسإشراف نفس 9 لم ييارك 
له فيه وكان كالّذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اللد اانقلى :قال 
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00 ُ 2 
حتبى أفارق الدانيا ]اء قعالم حكيم ل قول رسول الله سدم ضاءون الله عليه 
وسلم ‏ له ذلك ليس القصد همه منعه هن سلسؤله وإثّما قصد هنه تخليقه 
بخلق جميل : فلذلك أقسم حكيم : أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله شيا ؛ وام 


بقل : لا أسألك بعد هذه المرة شيما . 


فنظم الاية أن” الام في قوله 0 لشيء ( ليست الام التي يتعدى بها فعل 
القول إلى المخاطب بل هي لام ااعلة ع أي له تقواسن” : إفي فاعل كذا لأجل شيء 


لبيم . 3 
تعد به. فاللام بمنزلة (فى) . 


و ١‏ شيء» اسم متوغمل في التنكير يفسره المقسام » أي لشيء تريد أن تفعله . 
والإشارة بقوله « ذلك ؛ عائدة إلى «شىء). أى أنى فاعل الإخيار بأهر 


- 


«وغدا» ه«ستعمل في المستقبل م«جازا . وليست كامة (غدا) هرادا بها 
بوم الذء ي يلي وميه 5267 0 في معنى اإزهان المستقبل : كما ستعمل 
الم ليوم بمعنى زماكن الحال امون بمعنى زمن الماضى. وقد جمعها قول زهير : 


وأعللم عللم ايوم والامس قبله والكنني عن عام ماف أي غد عم 


وظاهر الآئة اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستةبسل 
دون ما كان من الكلام إنشاء مثل الأيمان ٠‏ فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في 
شمول هذه الآرة لإنشاء الأيمان ولكرفت 3 فقَال جمهور هم حم ٠‏ 5 0 أون كي 
0 إل أن دشاء الله ) حلا لعقد اليمين سقط وجوب الكفارة . ولعلهم اوه دن 
معنى (شيء) في قرله «ولا تقو از ن لشيء م فاعل ذلك » اخ سخ : ببحيث إذا 1 عقت 
اليهين “بقول (إلا” أن يغاء اشم ونخوه لم بل زم البر ب اللفين. . وروى ابن القساسم 
وأتهب وابن عيك الحكم عن مالك أن" قوله ( ولا تقولن لشي ع إن ي فاعل ) الخ : 
انتما قُصد بذلك 0 الله اذنيك السهق لمن باستثناء. يعني أن حكم الثنيا 


8ؤ2 ش سورة الكهفف 





ف الأشمان ل يعن عن حيدة الأر قل كو ايف جالسة: ولذلك. لم 
تخالف مالك في إعمال الثنيا فى اليدين » وهى قول (إن شاء الله) . وهذا قول ابن 
حنيفة والشنافعى . ش 

د ولغ اهمه مام مس اام 

عطاف عا لاحن 2 أ لا دمع 3 بوعك فإن بشت ٠‏ فقلت : : إدى بي فساعل 2 باذ كر 
رتك : أي اذكر ما نهاك عنه . والمراد بالذ كر 0 وهو هنا مشتق هن 
الل كيدانت برضم الذال - . وهو كناية عن لازم التذكر : وهو الامتشال »كما 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - : «أفضل من ذكر الله باللسان 


ا ا 5 
ذ كر الله عنك أمسره ونهيه ٠0‏ 


و 4 ْ تعرداف الحلالة بلفظ اأر ب مضافاأ إِف ضجيسر المخاطت دود اسم 
الجلالة العدلم من كمال الملاطفة ها لا يخفى . 

وككذت: عاد لم شيك الكزووفهو االمستم يه أي ازذل' لعي اللنى داك 
إنتي فاعبل . وبعض التذين أعتملوا آبة « إلا" أن يشاء الله » في حل الأيمان 
بذ كر الاستثناء بمشيئة الله جعلو و قوا 4ه ( 0 ردنك إذا نسيت ) ترخيصا 
في تدارك الثنيا عند تذ كر ذلك » فمنهم من لم كد ذلك بداو وهن أبن عباس 
اا تحديد بمداة بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا 5 والجمهور على أن قوأنه 
وواذكر ربك إذا نسيت » لا دلالة فيه على جواز. تلعور التي ع وافتدليوا 


2 
بأن السئة وردتث بمخلافه 5 


ب 


تر م ساس 


0 وقل عسىن, 
لما أبرٌ الله وعد نبيه ‏ صانَى الله عليه وسللّم - الذي وعده المشركين أن 
بدن لهنم أمر أهل الكهف فأو حاه إليه وأو قفهم عليه » أعقب ذلك بعتابه على 


20 
| 


َه له 2 2 همه ساس هه اا سمس ساكه 
) أن يهدين* ون لأقرتب ف هذا رشدا (24) 4 
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التصد"ي لمجاراتهم في السؤال عما هو خخارج عن غرض! الرسالة دون إذن هن 
الله .وأمره أن يذكر نهي ربّه . ويعزم على تدريب نفسه على إوساك الوعد ببيان 
ها مسأل هته يائه حون أن بأذنته اشح + أمرة هنا أن دير امائلية. بانه 1 يع 
للاشتغال بمثل ذلك » وأنه يرجو أن الله يهديه إلى ٠١‏ دو أقرب إلى اأرشد هن بيان 
أمثال هذه القصّة؛ وإن كانت هذه القدبّة تشتمل على «وعظة وهدى ولكن الهدى الذي 
في بيان الشريعمة أعظم وأهم . والمعنى : وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب 
من هذا رشدا . 


فجملة «وقل عسى أن يهديني »الخ ... هعطوفة على جملة 
0100 :. ا اك 1 2 

«و قفالا تمار فيهم ) . ويجوز أن تكون “حمانة «وقل عسى :ا يهديني ربي ) 

عطفا على جملة « واذكر رتك إذا نسيت ): أي اذكر أهره ونهيه وقل في نفسك: 


عسى أن يهديني ربي لأقرب ٠٠‏ ن هذا رشدا » أي ادع الله بهذا . 


فى يل هن قوله والأآقرب هن هذا ). 


ويجوز أن يكون منصوبا عل أنّه مفعول «طاق ا النوع. فعل ١‏ أن يودينى ) لأن 
الرشه فوع من المدانة , ! 


والتصب « رشدا ) على تمييز نسبة التفضيا 


ف ) عسى ‏ ) مستعملة في الى رجاء تأدبا 3 واسم الإشارة عائندك إلى الو 
قصة أهل ١‏ الكهف بشربنة وقوخ هذا الكلام معتر ضا في أثنائها : 


ويجوز أن يكون المعنى : وارج 


3 


005 2 ع - 
الله أل يهديبك فيد كرك أن له عيك 


دن 


3-3-6 
0-7 


وعدأ ببيان شى - دون إذن الله 


تعالى فى هذه السور « وهيبىء لنا مسن أمتركا وشن 0 
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عسل شر 0 عته ف 9 


و ولبثوا فى فى كهنوم الي ما 4 منين قار 0 دسا (25) © 


سم ااه 5-4 - ا 2 .- و 
رجوع إلى بقية القصة بعد أن تخامل الأعقرافن ينها بقوله « فلا ثمار 


فيهم ( !ِ وله 0 رشدا الى 


فيجوز أن تكون جملة رو 1 ثوأ » عطفا عا . لى «قولهم 0 ى قوأسه 0 سيةواود انه 
رابعهم كلبهم ) . أي و وشواون :شرا في كهفهم : 08 «وقسع قوله « قل 
أعلم بما لبثوا.» كموقع قوله السابق «قل ر بي أعلم بعد لهم ) : وعليه فلا 0 نَ 
هذا إخيارا عن عله لبهم . وعن ابن مسعود از 4 قرأ :وقالواليئوا في كهوفهم / 
إلى !خره : فذلك تفسير لهذا العطف . 
ويجوز أن يكون العطف على القصّة كدّها . والتقدير : وكذلك أعثرنا عليهم 


إلى آخخيره ء وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين . 


ع اختلاف ااوجهين ات المعنى في قوله « قل الله أعلم بما ليثوا ) 
كما سيداني لم إك الظاهر أ ن القرآ ن أخير بمذة ليث أهل | لكهف 0 يا كهفهم 3 


3 


وأن المراد لبهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام فل الليث في 


قوله « قال قائل منهم كم أبثتم قالوا لبثنا يوها أو بعض يوم قالوار بكم 


5-5 


أعام بما ليثم » ء وقد قده نا عند قوله تعالى « أم حسبثت أن أصحاب الكهف 


و 
والرقيم ' الخ 7 1 


ا 5 1 نسم كن سيية 5 وقبا| 3 المراد لبثهم من وقت «وتهم الانخير إلى زءن نزول 


كن مورخي التنصارى يزعمودث أ ك3 لوفة اهل الكهف 


و مذ 


رن وه 
لل 


والمعت ب بقشدر لبهم شلاثمائة و سبع سئين 5 فعبدر عن هذا العدد 


بدأنه ثلاثمائة سنة وزيادة تسع . ليعلم أن التتقدير بالسنين القمرية المناسية 

0-2 3 1 5 

لتساريخ العرس والإسللام ع ألا شارة إلى هواففلُ ة ذلك المقدار بسالسنين اأشمسنية التي 
٠. -.‏ ب 1 6 

دهأ تار سخ التسوام دين دنهم اسل اسكهف وهم أل بلاد أأروم . قال اأسهياي 
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في الروض الآنف : التصارى يعرفون حديث أهل السكهف ويؤرّخون به . وأقول : 
واليهسود الذين القنوا قريشا السؤال” عنهم يؤرنخون الأشهر بحسات القمسر 
ويؤرخون السّنين بحساب الدورة اأشمسية فالتفاوت بين أيام السنة القمرية وأيام 
المنة الشمسيّة يحصل هنه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلائين سئة 


ادو و ا لوا 9 30-0 كه 0 3 . 5 0 7 
شمسية : فيكولن الآفاوت فى فائة سنة شمسية شلاث سنين زائدة قمريبة. 


كذا نقله ابن عطية عن النقاش الدفسر . وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع 
السنين بالازدياد . وهذا عن عانم القرآكث وإعجسازه العلمي الذي لم يكن لعمسوم 


العسر نت صانم نه . 

8 ا‎ ٠. 

وقرأ الجمهسور «١‏ ثلاشماثة 0( بالتنور ان 5 وانتصب ,) 5 ( على البدلية دن أسم 
احم لى رأي من يمنم مجيء تمييز المائة منصوبا :أو هو تمييز عند من يجيز ذلك . 


وقرأه حمزة والكسائي وخاف بإضافة هائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة . 


وقد جاء تم ا! 3 
وفا جاع تمييز لمائة جمعا وهو نادر 3 4 فصيسح : 


.2 ل مار ش م اما : 18 فر 
٠. ٠‏ هه ٠‏ 2( رماع همه ا 
أيصير به 5 ما 0 من دونه من 0 ولا يشرك 
ره م لي 1 
فى حكمه 55 أاحدا )226 4 


إن كان قوله تعالمى « ولبشوا في كهفهم 0 إخيارا دن الله عن اق لبثهم 
يكون قوله « قل الله أغادم ما كوا » قطعا للمماراة في هدأة لبثهم المختلف 
فيها بين أهسل الكتات 2 أي الله أعلم ملكم بمدة لبثهم . 


وإن كان قوله «وليثوا» حكبايية عن قول أهل الكتساب في مداة لبثهم 
كان قوله « قل الله أعلم بما لبشوا » تفويضا إلى الله في علم ذلك كقو له ١‏ قا 


ن أعاأ تعلك هسم 6 . 
راي د 7 4-م 
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وغيب السماوات والأرض ها غاب علمه عن الناس دن موجودات: السماوات 
والأرض وأحواله-م 5 واللا م ف 0 لله ( للملك 5 وتقديم الخبر المجرور لإفادة 
الاختصاص »© أئ لله لا لغيره » ردا على للدم بزعموك عام خير أهل الكهف 


و لعضصو هام 5 


و١‏ أنصر به و أسمع ( صيغةتا لععجيب “من عمو م علمه تعالى بأ لمغيئتبات 
من المسمدوعات والميبصرات : وهو الع عام الذ الا 15 كه فيه حل : 


وضميدر الجمسع في قولده )0 5 لهسم عن دونه من ولي ب( لعسواد ف المشركين 
الذين الحديث معهم . وهو إبطال لولاية الهتهم بطريقة التتصيص على عموم 


الذي بدخول (من) الزائدة على النكرة المنفية . 


7 


وكذلك قوله ) ولا شر كُِ ل ححج_للملوب4ك أجدا (( هو ا على عمهم بأن” الله 
اتخذ 1 لهتهم ١‏ لعل شزركاء له في مامكة : 


وقرأ الجمهور ١‏ ولا يشرك » رفع ورك 6 ويياة الدبة :. والعمير غائد 
إلى اسم الجلالة في قوله :قل الله أعلم » . وقرأه ابن عامر . بناء الخطاب 
وجَِرْم و «١‏ يُشرك »)- على أن (لا) ناهية . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وساكم -نمراد به أمنته ء أو الخعلاب لكل من بتلقاه . 


0 اتهت قصة أصحاب 07 بما تخدلها » وقد كدر موود 


اي 00 


0 .وَاثلٌ 0 وى الك من كتات ريلك لآ مدل لكلمته + 


ولن تجداه نْ د نه 2< ا (27) 5 


عطف على جملة « قل الله أعلم بما لبشوا» يما فيهسا * من قوله «ما لهم 
من دو نسه كن ولي ولا شرك في حكيه أحذا ) 
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سدس 


والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أبامشذ لا يبن لهم شي 
إلا وانتقلوا إلى طلب شىء آخسر فسألوا عن أهل. الكهف وعن ذي 0 
وطليوا من النبىء ‏ صلى الله عليه و ساسم أن يجعل بشن القسر ن للثناء عايهم ؛ 
ونحو ذلك : كما تقدام ذلك غيل قوله: تعدا وورإن كاذو ايفعتو نباك حال ذي 


أو حينا إليك لتفري عابنا غيره وإذا لاتخذوك خالا » في سورة الإسراء . 


والمعنى 3 لسع 8 بم إن 5 رهوا تا وة بعقن سا أوحي إليك واتل جميسع 
دا اوحى إليك 80 انه يه فيك ل نه 5 نا و عدهم الجواب مَنْ اأروح وعن اهل 
الكهف و ” ا وعاده إيا تطعا لبيعلر 3 يان إحدى البسالنين ذيل ذلك 
دان امد : 3 امدق اللب كن افيا ا كر وض فو د لأسيل 1ك اناف اله 
و 5 5 5 5 2 
و لكي لا بمطامعهم الإجابة عن بعص ها سالوه بسالطمع شي ان لعمبواسم عن كل 
ما طايبوه 5 ٍ 


وأضل الدقن “الا الدافينة الجنين: أله تانق ووه انمه : والعثراة هنا 


ع 
١ 1‏ 2 ا 
لاسى الإذن ف أن سبد ل احك كلمات الله , 


والتبابيل : التغيير بالزيادة والنقدن 3 أى بإضماء بعضه شرك تلاوة دا لا 
سر ضون سماعصه ون إبضال ش ركؤسم وضلالهم . وهذا يؤذن بأنهم طعنوا فى 
بعض ها اشتياة عليهم أنشخصة فى القسران 1م إليسة قوله )) سيةولون 
ثلاثة ) وقوله ١‏ ولبثوا في كهفهم للاثمائة سنين » . 


وقد تام نظير هذا عند قوله تعالى « ولا ميدل لكلم.ات الله » في سورة 


فالأمر فى قوله «واتل » كناية عن الاستمرار. «وها أوحى )ا مشيك 
للعمسوم 5 أي كل يتا أوحي إليك 5 و مسوم 000 أن وا لم إسوح إليه له 


يتأسود ٠.‏ وهو ما اقترحوا أن يقوله شي القماء عليهم وإعط سانهم شذطر اه ن ااتصويب 5 
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والتلاوة : القسراءة . وقد تقدام عند قوله تعالى «واتبعوا ها تتالو 
الشياطين على ذلك سليمسان © في سورة البقرة وقولة د وإذا ا عليهم آناته 
زادتهم إر سانا » في الأنشال ؛ 

والماتحد : اسم مكان ميمي يجيء على زئة اسم المفعول هن فعله. 
والماتحد : مكان الالتحاد » والالتحاد : : الميل إلى جائب . وجاء بصيغة إن فتعال 
لأن” أصله تكدّف الميل . ويفهم من صيغة التكائف أنه مفرّ من »كروه كاتف 


الخائف أن يأوي إليه : فلذلك كان الملتتحد بمعنى الماسجأ . والمعنى : أن 


ل ألعدل 


1 
و 5 ا ١‏ 000 - 
شيا ينجيك من عقابه . والمقصود من هذا نأييسهم مما طمعنوا فيه . 


06 سام بير 2 00 


واعبيير زفسلك نهم النون عر تون بالغدوة والعقى 
2 دن 2 بهم 


34 


و2 ب" نس اماه شاعم راص اشوعر 00 ماهم و لتر 7 2010 1 
يريدود وجدهه. ولا دعل عيئلك عنهم الريك زينة ان 


7 
2-07 


الدنمينا 4 


هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف : فهو مشارك “لقواله 
1 وائل ا أوحي إليك هن كتاب ربك » الآبة . وتقدام ف في س-ورة الأنعام عند 
قوله تعالى دولا 3 اده سن مدعون رهم بالغداة ولي | الرللون وجهه ) 
أن" سادة العدركين كانوا زعموا أن لولاا أن دن المؤهنين نامسا أهل خصاصة 
في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا تشاهلون: الجليوين معهم لأنوا إلى مجالسة 
النتبىء :- صاتى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن » فاقترحوا عليه أن يطردهسم 
من حوله إذا غشيه سادة قريش : فرد الله عليهم بما في سورة الأنعام وهسا 


في هذه السورة . 


ومسا هنا 1 كلد إذ' أمرّه بملازمتهم بقوله ١‏ واصبرٌ نفسك ٠‏ : أي احيسها 
معهم حيس ملازهة . والصير : الشد" دالمكان بحيث لا يفشارقه. وهنه سميت 
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شاه 5 21 و الى - 5 5 
الم.صبورة وهي الدابة تنشد لتجعل غرضا للسرهمي . ولتضمين فعل (اصبر) «عنى 


الملازمة عاق به ظرف (مع) . 


٠‏ و 1 الغداة ا( قرأه الجمهور سه بألف بعل الدال 0 أسم الوقت الذي لين 
الفجر وطلوع الشمس 7 والعسشي 1 الفساء: والمقصود أنهم يدعون الله دعاءمتخللا 
ساثر اليوم واللميلة 0 والدعاء : المزاجاة والطلب .والمراد ذه ما يشمل األصلوات 3 


والتحبير عنهم بالموصول أالإيساء إلى تعايسل الأمس بملازهتهسم 2 أي 
لأنهم أحرياء بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة . 


وقرا ابن عامر « بالغدوة ا يسكون الدال وواو بعسد الدال مفتوحة ‏ ودو 


مرادف الغداة . 


وجملة «يريدون وجهه) في مو ضع الحال. ووجه الله : مجاز في إقياله عن العيك . 


لم أكد الامسر بمواصلتهم بالدهي عن أقل إعراض علهم . 


و ظاهر ولا تعد عيناك عنهم ( ني العينين عن أن تعد وا عَن اللذيسن 

3 - ع ع 7 7 ع 5 م 2 5 
بدعوك ربهم ؛ أي أن تسجاوزاهم » أي تيعد | عنهم . والمقصود : الإعراض» 
ولذلك ضمن فعل العدو معنى الإعراض : فعدي إلى المفعول ب (عن) وكان 
حقه أن يتعدى إليه بنفسه يقال : عداه » إذا ججاوزه . ومعنى نهنى العينين نهسى 
صاحبهما : فيؤول إلى معنى : ولا تعدي.عينيك عنهم . وهو إيجاز بديع . 

وجملة « تريد زينة. الحياة الدانييا» حال هن كاف الخطاب » لأن” 
المضاف جزء من المضاف إلينه » أئ لا تكن إرادة ازينة سيب الإعراض عنهم 
لآنهم لا زينة لهم من برّة وسمت . 0 

وهذا الكلام تعر يض بحماقة سادة المشركين الدذين جعلوا همهم وعنايتهم 
بالأمور الظاهرة وأهملو ا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسيئة فاستيكبروا عن مجالسة 
أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيّرة وجعاوا همّهم الصور الظساهرة . 
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اله ص دلرو ره ه لهس الى عر قير سش هرم سماماتر له سس دسا 


ل ولا تطع من أغفلنا قلبه. ء . كم واتبع هويه وكان 


00 ل 0 


هى, فرطا (28) » 


لاه كك و اكت 5-5 5 52 
هادا دؤفى جاه ء» عن ه_لارسة عو هنا بأهره نه المشر كسوت 1 والمغقصود دن 
د << اه ع “< ع : عار 


النيك “قأشسة, قناءحةة 0 ا سى لو الميلي . عمف وغ امم الممر كاه 
رن 2 و دن ١‏ ر 2 ر “دن 


كي 
وتابيس المث ركين من نوال ع وما رغبوه دن 5 ادسيى 2 سدم صاءى الله عاينه وماسم -. 
وماصدق (مسن) كل من انصثف بالصالة : كك فى أمية بن خراءف 
عام 2 17 2 8 5 
الج..حي » دعا النبسيء حي صلى ألله علي.ه 0 د 1 ذرد را المسامين عن 
محاسه حين يجلس إليه هو وأضرابه دن سادة قر بدن 
والمسراد بإغفال القاب جعانه غافلا عن التفسكر فى الوحدانية حتمى راج 
فيه الإشراك» فإن ذلك ناشىء غن تلقة عقول ضيفة | مسوقة بالهوى والإاء 


وأصل: الإغفال : إبجاد الغفالة 2 وشي الهسو كَِ عن كذ كر الشيء #وأرانك 
دبهسأ هنا غغلة خاصة 4 وشي الغفا-ة المستحرة المشئفادة ن جعيال الإغفبال 0 


تعالى كناية عن كونه في خماقسة تلاك القاسوب ٠‏ وا بالطبع لا يتخلاف . 


وقد اعتضد هذا المعنى بجملة (واتبع هواد): فاك أتياع الهوى كود عن دصير 3 


لاعن ذهول » فالغفالة خلة-ة في قاوبهم : واتباع الهسوى كسب هن قادرتهم . 
0 5 5 5 1 2 : 
والفسرط ب بصمتين تك الظاسم والاعتداء , وشو دشدق دن اأفسروط وشو ااسرة + 
لان الظلم سيشق في لكر 
والأمر : الشأن والحال 
زئادة فعا الكون للدالالة عل تمك الخير من الاسم 6.أى خخالة تمك 
ورنا ل شوك للك فامة عق الحددن اشير كن لقم كد الي الجن 


١‏ الإفراظط 0 الاعتداء على الحق 





ل لس تر 6 اماس 2 رعراه 34 ررم اوبره اه ره سروةاعرهة 
0 وقل الحق من م فمن شاء > قليؤءن و ومن ف ار 
يه اس هماه سمس 0 شاع عي اس هم ارام 000 ه نض همه ها رم 
إِذَا أعتد دنا للسلمين ناا أحاط بهم سرادقها إن يستنيثوا يعَائداً 


م معدم 


وهوى,ر 1 
بمآء كالمهل يشوق 06 بيده ن الشراب وساةت «رتققا (29) 4 


بعد أن أمر الله نبيشه ‏ صلتى الله عليه وسأكم ‏ بما فيه نقض ما يفتاسونه 
من مقشرحاتهم و تعريض” بتسأييسهم هن ذلك أره أن يصارحهم بأنّه لا يعدل 
عن الحق الذي جاءه دن الله 1 مبلغه بدون هوادة ,» وأنه لا بيرغب في إيمانهم 
ببعضه دون يعض . ولا يتنازل إلى مقاطر هع في رغباتهم بشطر الحق الذي ججاء بهء 
وأن إيمانهم وكغره هم موكول إلى أنفسهم 4 لا ودسبون أنهم يوعند الإيمان ستنر لون 


الث ع صابى الله عليه اديج 


بي 3-4 عن بعض ما أوحسى إليه “ 


| 


و ١‏ الحق ( شير مثكأ دحذو ف اععرم دن المقسام 4 أ هذا الاق : والتعبير 


(ا ركم ) لال . شير بوجوب تسو حيسكده : 


والأمر في 05 أنه (١‏ فليؤهن ) وقوله ( فا تسكن ) لاتسوية اعد بهسا عن 


وقدم الإيمان على الكفر لآن إسصانهم «رغسوب فيه . 


وفاعسل المشيئة فى المموضعين ضحيسر عسائد إلى (دن) الموصولة في 


وفعسل ( يوه 007 ؛ ويكفر ) مستعولان المستقبسل » أي من شاء أن يوقع حل 


الأمسريين .ولو بوجنه الاستمرا ر على | أحدهما المتليس به اللآن فإن العزم على 
الاستمسرار عليه تجديد لإبنقاعه . 


وجدلمة ١‏ إنا أعتدنا للظسالمين نارا » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن” مسا دل" 
عليه الكلام من إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وهسا يفيده هن الوعيد كلاهمنا 
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يشير في الأفوس أن يقول قائل : فساذا يلاقي عن شاء فاستدر على الكفر » 
يجاني ناذا الكفر وخيم العاقيسة 0 1 

والمراد بالظالمين : المشركون قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم 2 . 

ون « نارا ) للتهسويل والتعظيم 1 

والسرادق - بضم البق قينا :اذو الاسطاط : أي الخيمة . وقيل:: 
السرادق : الحسّجزة ‏ يضم الساء وسكون الراي - : أي الماججز الذي ييكون 
محيطا بالخيمة يمنع الوصول إليها » فقد ييكون هن جنس الفسطساط ايد 
أو ثوبا وقد يكون غير ذلك كالخندق. وهو كاسة هعربة دن الفسارسية 
أصلها (سراطاق) قالوا : ليس في كلام العرب اسم مفرد ثالفه ألف وبعده حر فان . 
والمراذق. : هنا تشيل لاستعارة مكنية .بتشبينه الثار بالداار © وآثبت: لهسا 
سادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بهم . وشأن السرادق يكون في ببوت أهل 
الدرف » فإئياته لدار العذاب استعصارة تهسكميية . 

والاستغائة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة و بتخفيف الألم . وشمل «يستغيثوا» 
الاستغاثة من حر ال عار يطلبون شيئا 00 عليهم: » يأن يصبوا عا لىى و جوههم ماء مكلا 
كما في آد الأعراف « ونادى أصحاب الددار أصحاب الجدة أن أذ يضوا عاينا دن 
الماء ). والاستغاثة من شدة العطش الناشى ء عن الحرً ساون اأشراب . وقد أوهأ 
إلى شمول الأمرين ذكر وصفين 3 الماء بقوله « يسشوي الوجوه بكس الشراب » . 

والإغائة: مستعارة للزيادة ممنًا استغيث هن أجاه على سبيل التهكتم ؛ وهو 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده . 

والمثهل -:بضم' الميم - له معان كثيرة أشبهها هنا أنه دردي اازيت 
فإنه يزيدها التهابا قال تعالى « يوم تكون السماء كالمهسل »). 


والتشبية فى سواد اللوؤن وشدة الخرارة فلا" يزيدهم إل حرارة 4 ولذلك عقب 


بقوله « يشوي الوججوه » وهو استثئناف ابتدائي 
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والوجه اعد الأعضاء انين من حر حر اأشار قال تعالى مه ح وجوههم انار ٠)‏ 


وخلد ( بس األشر أب ) مستأنفة ابتدائية أيضا اتشنييع ذلك الماء مشروبا 
كما شطع مختسلا . و وفي عكسه الماءة الممدوح في قوأله تعالى « هذا ا 
بارد” وكرالي . 


والمخصوص يدم « بس » محذوف دل عليه ها قبله . والتقدير : بس أأشر 
ذلك الماء . 


وجملة «وساءت مرتفاقًا ) «عطوفة على افده 0 شوق الوجوه ) ٠‏ فهي 
مستأنفة أيضا لإنشاء ذم تلك الثار بما فيهها . 


والمرتفق : محل الارتفاق ء وهو اسم .كان «شتق م: 


نَ اسم جامد إذ 


'اشثق من المراقق. وهو .جمع العضد والذر اع . سمي «رفنا لأن الإنسان يحصّل 
به الرفق إذا أصابه إعياء فيتكىء عليه . فلمًا سمى به العضو تنوسى اشتقفاقه 


ل ا مر تر 1 ف ان م دس؟ ابد 2 
وصار كالحامد» 8 اشتق فيه المرتفق. فالمر تفق هو المتكاء ونقدم شي سور ةلو سف . 


وشآن المرتفق أن يكون «كان استراحة » فإطلاق ذلك على الدّار تهكم » كما 
أطلق على ها يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة » وكها أطاق على مكانهم السرادق . 

وفمل (ساء) يستعمل استعمال” (بس) فيتعمدل عمل (بئس) » فقوله « «رتفةنا ) 
تمييز . والمخصوص بالذم ممحذوف كما تقدام في قوله « بشس الشراب » . 


م تا ! 


لثر ىدام عابي إن ً 1 ر 


جملة مستأئفة استثنافا بيانيا هراعى فيه حال السامعين من المؤمنين » 


فإنهم حين سمعون ما أعد” للمش ركين تعدو ف تفوشهم إلى معرفة ماأعد" للذين 
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آمنوا ونبذوا الشرك فأعل موا أن عملهم درعي عند ان . وجريا على عادة 


القدرآان في توقيب الوعيد بالوعد والترهيب دسا بالدرغ 


وافتساح السوانة: يعدرف" التوكيل مزإن ‏ القاى شم ويا < وإعنادة درك 
(إن) في الجملة المخبر بها عن الميتداً أواقع في الجماة الأولى لمزيد العناية 
والتحقيق كقوله تعالى في سورة الحج « إن" الذين آهنوا والذين هادوا واتصابئين 
والنتصارى 00 اللاي اشر كن ا إن” الله يقصا ل بينوم سوم القياهة ) وقوله 


تعالى « قل 0 الموت زق لذي تفرون علمه قفإنه مملاقيكم ) وهثاه قول جرير : 
2 ور 5 2 
ن الله سر انه َ ستريفاك ملك به تزجنى الخواتيم 


وموقع (إن ) الشانية في هذه الاة اباد مئنه في ديت خا ر دسر لآان. الميجماة 
التى وقعت فيها فى هذه الأية لها استة_لال بمضمونها هن حيث هي هفيدة 
كما يعم ماوقعءت نخبرا عنه وغيره من كل دن دمال المخبر عنهم في عماهم 3 
0 1 5 000 ع 5000 ب ٠. ٠.‏ 
فدلك العمسوم شي ذاته حكم جديدر بالة.أا كيد لتحفيق حصوله لاربابه بعخالاف 
بيث جريز 


ُْ 
1 
١ 


. 
و 


3 ادة التأك. ٠.‏ 


1 آيبة سورة الج فمدك اقتضصى طيوك اافصل درف التأكيد خرصا على 


والإضاعة : جعسل الشسىء ضائعا . وحقيقة الضيعة 52 الشيء دن 


. مظنة وحود» . وتطلق هجازا عا اجدام الانتفاع دشي » #وجود كآانه قك ضاع 


وتلف : قال تعالى « أني لا أضيع عمل عاءل ٠نكم‏ » في سورة آل عمران: وقال 
«وما كان الله ليتضيع الا ان لكر وطاق باح عق اكير و0 
والالقاع به تشييهنا الممشوج. بالفائم في اليأس من التمكن نه كما في هذه 
الآية » أي أنا لا تحرم هن أحسن عملا أجر عمله ..وهنه قوله تعالى « والله 
لا تضيع حيار ١‏ المحسنين 5 
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هس سما ا 0 2 ره سه و الأثهر 
8 نينسل هم اس 0 امه ا 2 
يحلون - . من أساور 3 ذهيا 1 نيبا حشر من 


اير 2 ومه دم َه ص 
معن 0 ا 8 كيين ٌ فيها على الّدرَ 1 بيلك ١‏ نعم ارا 
سئرر سا له الر اه سا ماس / 


وحسنتث مرتفقا (31) »© 


الجملة مستأئفة استثنافا بيانيا » لآن ما أجمل م ن عسدم إضاعة أجرهم ستشرف 


بالسامع إلى ترقا م بين هذا الأجر 


د الجملة م الإشارة لما فيه بن التنبييه على أن 0 -- جتاروة 
ْ 


واللام في ١‏ جنات عدن ) لام الملك .و (من) للابتداء 4 جعلت جهة 
تحتهم مشا لحر ف الأنيناة . وتقدم شبيه هذه الاية في قوله تعالى « وعد أنله 
المؤهنين 507 ا تسجري من تحتها الأنهار ( في فى سورة براءة . 

و برهدن ») ليم ف قرله تعالى (١‏ ومسا كن طيية 52 جنات عدن ( في سورة 


براءة . 
واهن تحتهم' بمنزلة «من تحتها ) » لآن تحت جناتهم هو تحت لهم . 


ووجه إيثار إضافة (تحت) إلى ضمير هم دون ضمير الجنات زيادة تقرير 
المعنق الذي أفادته لام الملك . فاجتمع في هذا الخبر عذة مقرارات لمضمونه » 
وهي + اتأكيد تين دو كر اسم الإشارة . ولام الملك» وججر اسم الجهة 
ب (من)» وإضافة اسم الجهة إلى ضمير هم » والمقصود من ذلك: التعريض بإغاظة 
المشب ركنن لتفرر بشارة المؤاه يدق الي تقرر . 
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وجملة ١‏ يحاسو ن» فى سو ضع الصفة «.لجنات عدن » . 
. والتحلية : التزبين + والحلية : الزينة . 
و أسئك الفعل إلى المجهول 4 لآنهم يجدون أنفسهم محلبين بتكوين الله تعالى 


والاساور.: جمع سوار على غير قياس . وقيل : أصله جمع أسورة الذي 


هو جمع سوار . فصيغة جسمء الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحون 
به منها.: فإن الحلية تكون مرصعة بأصناف اليواقيت . 

و(من) في قوله « من أساور» ٠هزينة‏ للتأكيد على اق الأخفش : وسياتي 
و حيهه ىق سورة الحج 5 ودجور أن تكون للايتداء :وهو متعيدن عنلك األدين بمتعسون 


زيادتها فى الإثبات . 


والسوار : حلي من ذهب أو فضة يتحرط بمو ضع من الذراع . 3 وهو اسم 
مورات عن الفارسية عئك المعحقةين وهو فى الفارمسية ( دستوا ره) بهساء كك آخره 
كما في كتاب ا 0 هاء في قاج العروس ش ش 


قوله «من ذهب» فإن 0 فيه للبيات : وفي الكلام اكتفاء » أي من دهب 
ا اكتفي 1 في آية سورة الإنسان يذكر الفضة عن ذكر اذهب بشوانه 


,0 أوحا :وا أساوق من أقفضنة ) 0 ولكل:م ن المعدنين حماله الخاصض 


واللباس : سثكر اليدن شوب من قميص أو إزار أو رداء 4 و جميع ذلك للوقاية 
من. الحو والبرد: وللتجممل 8 


04 05 3 5 سرس 5 5 
والثياب : جمنع توب 2 وهو الشقة من النسيج : 


قال) الافة 3 ش ْ 


د نو ن أجسادًا قديمنًا نعيمنها بخالصة الأردان ختُّضْر المتاكب 
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والسندس : صنف من الثياب : وهو الديباج الرقيق يلبس مباشرا لاجلد ليقيه 
غلظ الإستيرق . 


والإستبرق : الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب . يلبس فوق الثياب المباشرة 
للجلد . 


وكلا اللفظين معرب . فأما لفظ (سندس) فلا خلاف في أنه معرب وإنسا 
اختلفوا في أصله . فقال جماعة : أصله فارسي ٠‏ وقال المحققون : أصامه 
هندي وهو في اللّغة (الهندية) (سسَدداون) بنون في آخره . كان قوم «*ن. وجوه 
الهند وفذوا على الإسكندر يحملون معهم هدية من هذا الديباج : وأن اأروم غيروا 
اسمه إلى (سندوس)» والعرب نقلوه عنهم فقالوا (سندس) فيكون معربا عن الرومية 
وأصله الأصيل هندي . 

وأءنا الإستبرق فهو معرب عن الفارسية . وأصله في الفسارسية (إستبره) أو 
(إستبر) بدون هاء أو (إستقره) أو (إستفره) . وقال ابن دريد : هو سرياني 
عرب وأصله (إستروه) . وقال ابن قتيبة : هو رومي عرب » ولذلك فهمزته 
همزة قطع عند الجميع » وذكره بعض علماء الذّغة في باب الهمزة وهو الأصوب »ء 
ويجمع على أبارق قياسا » على أنهم صغروه على أبيرق فعاملوا السين” والتساء 
معاملة الزوائد . 


وفي الإتقان للسيوطي عن ابن التقيب : لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا 
أن يتركوا هذا الدّفظ ويأتوا بافظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا .0 


وذلك: أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد” 
بما يرغب فيه العقلاء وذلك «نحصر في : الأماكن . والمآكل » والمشارب , 


7 
82 


والملابس » ونحوها مما تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه . وأرّفع الملابس في 


الدنيا الحرير » والحريرٌ كلما كان ثوب أثقل كان أرفع فإذا أريد ذكر هذا 
فالأحسن أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح ء: وذلك .ليس إلا الإستبرق 


314 سورة الكهف 





ولا يوجد فى العربية لفظ واحد يدل على ما يدل عليه لفظ إستيرق . هذه خلاصة 


و (من) في قوله « من سندس » للبيان . 


وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقع صفة للجنات ابتداء : وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجنات ٠»‏ فقدم ذكر الحلى وأخحر اللباس لأن اللباس أشد” 
اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة » وعكس ذلك فى سورة الإنسان 
فى قوله « عاليهم تاف سخدس » لآن الكلام هنالك جرى على صفات أصحاب 
الجنة . 


وجملة « متدكثين فيها على الأرائك ) في هوضع الحال من ضمير « يلبسون » ٠‏ 


والانكاء : جاسة الراحة والدرف . وتقدم عند قوله تعالى «وأعتدات 


والأرائدك: جمع أريكة . وهي اسم لمجموع سرير وحتّجتاة . والحجلة: قبة 
من ثيساب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء : 
ربات الحجال . فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة . 
ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة » وذلك من شعار أهل الترف . 


وجملة « نعم الثواب » استئناف مدحء ومخصوص فعل المدح مخذوف 
ادلالة ما تقدم عليه : والتقدير 8 تعسم اثثوات الجنات الموصوفة 1 


وعطف عليه فعل إنشاء بان وهوه وحسنزت مرتفقا» لأن (حسن) و(ساء) 
معملان استحمال (نعم) و(بثئى.) فعملا عملهما . ولدلك كان التقدير: وحسنت الجنات 
مرتعقا . وهذا مقابل قوله فى حكاية حال أهل الذار «وساءت رتفقا » . 


والمرتفق : هنا مستعمل في معناه الحقيقي بخلاف «قابله المتقدم . 
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« واضرب لهم مُمثَلَا رَجِلَيْنِ جِعَلْنَا لاحدهما جنتين من 
أعبية م بتَخل وَجِعلَنا نبتهمًا رَرْعًا (32) 0 
الْجِنْبيْن *انت أكُلَهَا ولم تظلم مه شي كا وفنا ليما 
يرا (453 وكات له م هل الفتعيفت زر جار أن 
اكير م متلق كال راع ف 620 دعل اجَنئَه, 0 ظَالِم 
لنفْسه , قال له تيد دون أَبَدَا (65 وما أظن 


هه 2 1١‏ أو_ ل مه ئس هةىر سه 


الساعة قاايمة ولبان رددت إل ربى لا جدن خيرأ منهما 
02 
منقلبا (36) »# 


# 


عطف على جملة «١‏ وقل الحق من ربكم » الآبات؛ فإنه بعد أن بين لهم ما 
أعد” لأهل الشرك وذ كر ما يقاياه مما أعده للذين آهنوا ضرب هثلا لحال الفريقين 
يمثل قصة أظهر الله فيها تأبيده لاؤهن وإهانته للكافر » فكان لذلك الممثل 
شتبته بمكثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب لعللسم المخاطبين من عصر 
أهل الكهف : فضرب ثلا للعريقين للمشركين والمؤهنين بمسثل رجلين كان حال 
أحدهما معجبا هؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك ؛ فكانت عاقبة صاحب الحال 
المونقة تسَدَابنًا وخسارة وات ضاقة ١‏ الكنى اننا » ليظهر للفريقين ها 
يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى ضاحبه من الأرزاء » وما يلقاه المؤمسن 
المتواضع العارف بسن الله في العالم «ن التذكير والتدبر في العواقب فييكون 
معرضأ للصلاح والتجساح . ش 


واللام في قوله «١‏ لهم ؛ يجوز أن يتعلق بفعل « واضرب »“كقوله تعالى 
وضرب لكم مثلا من أنفسكم ). ويجوز أن يتعلق يقوله «مثلا » تعلق الحال 
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بصاحبها 2 أي شيها لهم ل للفريقين كما في قوله تعالى :فلا تضربوا لله 
الأمغال 3 والوجه” أن فكرة متنازعا فيه بين « ضرب : ومثلا » . 


والضمير في قوله ١‏ « لهم ) يعود إلى المشركين من أهل مكة على وجه الأول 
ول م يتقدم لهم ذ كر » ويعود إلى -جماعة اانكافرين والمؤءنين على الوجه الثاني . 


ثم إن كان حال هذين ارجلين الممثل به حالا معروفا فالكلام تمشا 
حال محسوس بحال محسوس . فقال الكلبى : المعنى بالرجايين رججلان 
من بني مخزوم من أهل مكة أنخوان أحدهما كافر وهو الأسود 
ابسن عييك الأشد -- شيدق معيجمدة دم وقيل - سين مههاة ده بن عيك ياليل 3 
والأخر مسلم وهو أخوه : أبو سامة عيك الله بن عيد الأشد بن. عيد 
ياليل . ووقع في الإصابة : بن هلال » وكان زوج أم سلمة قبل أن يتروجهها 
رسول الله صلى الله عليه وسادم 1 


ولم يذكر المفسرون أين كانت الججتان » ولعلهما كانتا بالطائف 
فإن فيه جنات أهل مكة . 


ون انق اعبطاش:#ا .سنا أعنواة فر طن إبتواتين: نات أبرهيتا:وقرفة لهنا 
مسالا فاشترى أحدهما أرضا وجعل فيها جنتين » وتصداق الآخر بماله فكان من 
رهما في الدنيا ها قعه الله تعالى في هذه السورة . وحكى «صيرهما في الآخرة 
شاحكء لله في سورة الصافات في قوله « فأقبل بعفهم عل بعض يتساءلون 
قال قائل منهم إني كان لي قرين قود ٠‏ إذنك لمن المصداقين ؛ الآبات.. فتكون 
مكيبا 'معلومة بما نزل فيها من القر 5 في سورة الصافات قبل سورة الكهف . 


د كاقطان ليصالا مروف كا سر رود وشو القع رن نما اه 
عنه ابن عطية فالكلام على كل حسال تمثيل ٠.حسوس‏ بمحسوس لأن تلك الحالة 
متصورة متخيلة . قال ابن عطية : فهذه الهرئة التي ذكرها الله تدالى لا يكاد | 
يتخيئل ا منها في «كاسب الناس » وعلى هذا الوجه يكون هذا مدر كالدق 
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قوله تعالى و ومثال الذين دنفقون ما لهم اباغاء مرضاة الله وتثبيتا هن ف الفتهع | كمثل 


و 
جاية بسربوة ؛ الآنات ١‏ 


اي 


والأظهر- ٠ن‏ سياق الكلام وصنم التراكيب هثل قوله ١‏ قال له صاحبه وهو 


وحاوره ا كقراث بالدي حاقاك سس ترات ( الخ فك حاء (قال) غير مفتر ن بغاء وذلك 
سس شيات حكاية المحداورات الواقعة 9 ومثل قوله )0 ولم تكن له 4 بنصرونه 


06 00 حل سي لا ل ساس الركيياك ]ا م 
من دوذ الله وها كان منتصرا  »‏ أن يكون هذا المثل قصة »علومة ولآن ذلك أوقع 


في العيرة والموعظة مثل الم اعظ دمص الامم الخالة . 
97 8 5 ا 2 


ومعنى ( جعاما الأحدهما 1 قر نا له أس.| ب ذلك 5 


6 5 007 ع 
٠. 00 0 1 : 006 2-0‏ 5 0 0 5 
ود كر الجنةه والاعناب وانخل تقدم في قوله تعالى « أنود أحد كم أن 
تكوث أله جنة من تخيل وأعئاب » غي سورة اأبقرة 


ومعنى د حئفناهما ) أحدطنا هما 3 شال 4 حفاه بكذا 4 إذا حعله حافا ب 
1 0 - 
أي فحرطا : قال تعالى «١وترى‏ الملائكة حافي.,' ن هن حول الع.ر شس 6 لان (حف) 


يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أرب د تعديته إلى ثان عدي إليه بالباء » مثل : غشيه 


وغشأه بكذا 5 و*ن محاسن الجنات أن تكون ميداطة بالأشجار المثمرة 5 


ومعنى « واجعأانا بينهما زرعا ») ألهمناة 1 بجعل ١‏ بينهما . وظاهر الكلام 

أن هذا الررع أن فاضلا بين الجنتين : كانت ! 6 نتنفان حمل اأررع 
فكان المجموع صرعة زاعنة 5 وتقدم ك5 ر الزرع ف في سورة. ة اأر نك 

وه كلتا» أسم دال على الإحاطة بالمتديع يفسره المضاف هو إليه » فهو 

اسم مذرد دال على شيئين نظير زوج و هذ كرد (كلا) . قال سيرويه : أصل كلا كلو 

واصل >كلنا كائوا فحذفت لام الفعل من كاتا وعنُوضت التاء عن اللام المحذوفة 


لتدل التاء على التأنيث . ويجوز فى خبر كلا وكاتا الإفراد اعتبارا للفظه وهو 


أفصح كما في هذه الآبة . ويجوز ثثنيته اعتبارا لمعناه كما في قول الفرزدق: 
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كلاماسس جيه اللجري ينهدا قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى 
و«أكلها » قرأه الجمهور ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف - 01 عاصم 


وحمزة والكسائي وأبو جعفر 0 بضم الهمزة وضم الكاف - وهو الثأمر . 
وتقدم . 


وجملة « كلتا الجنتين آتت أكلها » معترضة بين الجمل المتعاطفة . والمعنى: 
أثمرت الجنتان إثمارا كثيرا حتى أشبهت المغطى من عنده . 


ومعنى «ولم تظلم منه شيا ) لم تنقص” مله 6 أي ؛ من أككلها شميئا 4 
لم تنقصه عن مقدار ما تعطيه الأشجار ه في فى حال الخصب . ففي الكلام إيجاز 
بحذف مضاف . والتقدير. : ولم تظلم م ن مقدار أمثاله . و استعير الظلم للنقص على 

يقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتين في إتقان بر هما وترقب إثمارهما بهيئة 

مسن صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما 
أشبتهتا من حرم ذا حق حقّه فظلمه » فاستعير الظلم لإقلال الإغلال » واستعير 

والتفجير تقدم عند قوله تعالى «حتى تُفَجّر لنا من الأرض ينبوعا» 
في سورة الإسراء . 

والنهسر - بتحريك الهاء - لغة في التهئر بسكونها . وتقدم عند قوله تعالى 
« قال إن الله مبتليكم يتهر » في سورة البقرة . 

وجملة « وكان الي في «وضع الحال من و لأحد هما » . والثمر بضم 
الثاء والميم ‏ :المال الكثير المختلف من النقدين والأنعام والجنات والمزارع . 


وهو مأخوذ من دُمّر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب + يقال : تمر الله ماله 
إذا كشر . قال التابغة : ش 


فلما رأى أن ثمر الله ماله وأثل موجودا 0 مفاقيره 
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شتقا من اسم المرة على سبيل المجاز أو الاستعارة لأن الأرباح وعفو 
المال يشبهان ثمر الشجر . وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة . قال النابغة : 


مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما تمر من مال وهين ولد 
وقرأ الجمهور 6 تمر اميم المثلثة وضم الميم بح وقرأه أبو عمرو ويعقوب 


- بضم المثائة وسكون الميم - . وقرأه عناصم - يفتح المثلثة وفتح الميم - . 


فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع مر ء هثل كلتب جمع كدتاب فيكون دالاة 
على أنواع كثيرة هما تنتجه المكاسب » كما تَقدم آنفا في جمع ساو من قوله م أساوو 
من ذهب ) ٠‏ وعن النحاس سنده إلى 2 عن الأعمش : أن الججاج قال : لو سمعث 
أحدا يقرأ «وكان له شمر » (أي بضم الناء) لقطعت اسانه . قال ثعلب : 
فقلت للأعمش : أنأخذ بذلك. قال: لا ولا نعمة عنين»وكان يقرأ: تمر »أي بضمتين . 

والمعنى : وكات لصاحب الجنتين مخال” 4 أي غير الجنتين 1 والفاء لتفريع جملة 
وقال» على الجّمل السابقة » لأن ما تضمنتته الجمل السابقة هن شأنه أن ينشأ عنه 
غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول . 

و(الصاحب) هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث النتظمهما خبر المثّل » أو 
3 بد به الملابس المخاصم » كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج ١‏ أاستم 
أصحابى بعال واد )1 . 

والمراد بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين ٠»‏ أي فقال: من ليس له 
جنات” في حوار بينهما . ولم تعلق الغرض بذكر مكان هذا الول ولا سببه لعدم 
الاحتياج إليه في الموعظة . 

وجملة «وهو يجاوره» حال من ضمير « قال»). 


والمحاورة : وراجعة الكلام بين متكامين . 
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وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذي الجنتين. والفضمير المنصوب فى ١‏ يحاوره » 
عيائة عل صاحيه ذى الحليين + ورت الحتى يخاور مناحيه ؛وؤل دل المحاورة 
عن أن صاحبه قد وعظه في الإيطان 5 العمل الصالح : فراجعه الكلام بالفخر عايه 
والتطاول شأن أهل الغتطارسة والنقائص أن يعداوا عن المجادلة بالتي هي أحسن 
إلى إظهار العظمة والكيرياء 


و١‏ أعر" ) أشى” عزة 1 والعرة : ضد الذل . وهى كثرة عدد عشيرة الرجل 


2 


وشجاعته 8 

والتغدر 3 عشيرة الرجل الذين ينغرودكد معة 2 وأراد (6م هنا وأده: ا دل 
عليه مقابلته فى جواب صاحبه بقوله «إن تترن أنا أقل" »ناك مالا وولدا ). 
وانتصب ١‏ ترا ) على تمييز: نسية ( أعز ) إلى ضحير المتكلم : 

وجملة «ودخل جنته » فى موضم الحال من ضمير « قال »: أي قال ذلك 
وقد دل جنته مرافةنا لصاحيه : أي دخل جنته يصاحيه .: كما بدل عليه قوله 
« قال ما أظن أن تبيد هذه أبد"٠‏ ». لأن القول لا يكون إلا خطابا لآخر ء أي قال 
له : ويدل عليه أيضا قوله « قال له صاحيه وهو يحاوره ». ووقرح جواب قوله 
وأنا ا منك مالا وأعر قرا )فى خلال الحوار الجمساري بينهما في تلك الدنة . 


ومعنى ١‏ وهو ظالم أنفسه » وهصو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عاية . 
وإنما أفرد الجنة هنا وهّما جتتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه ‏ 
وك م | يدخل إنما يدجل إحداهما قبل أن تمل منهها إلى الأخرى» قم ير إلا 


إحدى الجنتين: 
والظن بمعنى : الاعتقاد : وإذا اندض . الذن يذلك ثبت الظن بيضده 5 
ولبيك . نهلك وتغنى 


والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي لا أعتقد أنها تنه 
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والأيد : هراد منه طول المدة » أي هى باقية بقاء أمثالها لا يعترنها ها يبيدها. 
وهذا اغترار منه بغناه واغترار بما لتلك الحلة ١‏ من وتوف الجر وقوته ودبوته واجتماع 


ع 


أ سيات نمائه ودواه ل 4 حواله » دن ديأه وظلال . 
وانتقل هن الإخبار عن اعتتماده دوام” تلك الجنة إلى الإخبارعن اعتةاده ينغي قيام الساعة < 
ولا تلازم بين المعتةتديلن . ولكنه أراد التورك على صاحيه المؤءن تخطئة 
إياه » ولذلك عقب ذلك بشوله « وائن رُددت !لل ربي لأحدن” خيرا هنهما منقاءيا ). 


تهكما بصاحيه . وقرينة التهكم قوله « وما أظن الساعة قائمة ). وهذا كقول العاصي 
ابن وائل السهمي لخبّاب بن الآرت ١‏ ليكونن لي هال هنالك فأقضيك” دينك منه » . 


وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم . 
٠.‏ .2 0 3-2 3 04 8 و 
وانتصب « هنقابا ») على تمييز نسبة الخبر . والمتقاب : المكان الذي يتقاب 
إليه ع أي برجع 


أُ 


وضصمير « هنهما ») للجنتين عوذا إن 
الجمهرر «هنهماء بالتثنية » وقرأ أبو عمرو ده وح<مزة والكسائي ويعقوب 


الكلام تغننا ١‏ في حكاية كلامه على قراءة 


وخلف «منها» بالإفراد جربا على قوله 0 ودخل <زته ) وقوله 0 أن قبيك هذه ) . 


عيل اخل ا حرا 4 يي رهس باس 
0 له معدي وهو يحاوره, أكفرت الى لفك 


0 
7 د كت 70 3 سرض ١‏ 7 و 20 ام 
كن 7 من نف ثم سوك رجلا 637 لكنا هو الل 
ري 0 أشرلك 08 أحذا 480 ولو اله إذ معنت حك 
7 2 اع ار 42 ١‏ 
قلت ما شاء الله لا قُوَةَ إلا بالله » 


حُكي كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقع موقع 
المجاورة والمجاوية » كما قدمناه غير مصرة . 
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والاستفهام في قوله «أكفرت بالذي خلقك » مستعمل في التعجب والإنكار , 
وليس على حقيقته» لأن الصاحب. كان يعلم أن صاحبه ل 1 قوله له رولا 
أشرك بربي أحدا » . فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار 
السك 4 ولتلافه عدت وطزين التزهولة لأن نقهون الصلة من شأنه: أنه صرت 
من يذركه عن الإشراك به » فإنهم يعتر فون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كات 
غير الله مستحقا للعيعادة . ٠‏ 


ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان عن إنكار الخاق 
الشانى ء كما قال تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس هن اق جديد » » 
وقال :وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أأهُون عايه » » فكان «عضمون الصلة 
تعريضا بجهل المخاطب . 

وقوله «١هن‏ تراب » إشارة إلى الأجز اء أأني تتكون منها النطفة وهي أجزاء 
الأغذية المستخلصة من تراب الى رض» كما قال تعالى في الآية الأخرى ( سيعحاث 
الذي - خادق الازواغ كلها مها كدت الآ رض . 


والنطفة: ماء الر 1 : مشتقة من الُطف وهو السيلان. و« سََواك » عد لخلقك »ع 
أي جعله تناسبا فى الشكل والعمل . 

و (من) في قوله «هن تراب ثم من نطفة » ابتدائيةء» وقوله « لكنا هو الله 
ربّئ » كتب فى المصحف بألف بعد النون . واتفق القراء العشرة على إثبات الألف 
في النطق في حال الوقف ٠‏ وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالآلف » 
وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالآلف في حال 
الوصل » ورسم المصحف سمح بكلتا الروايتين . 

ولفظ « لكنا » مركب من (لكن ) يسكون النون الذي هو حرف استدراك» 
ومن ضمير المتكلم (أنا) . وأصله : لكن أنا » فحذفت الهمزة تخفيفا كما 
قال الزجاج » أي عبى غير قياس لا لعاسة تصريفية » ولذلك لم يكن للهمزة حكم 
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الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع «نه ها هو محذوف لعلة بناء على أن 
المحذوف لعلة بمتزلة الثايث .. وئقات حركتها إلى نون (لكن/ الشاكنة دللا غلى 
المحذوف فالتقى تونان متحركتان فلزم إدغاءهسا فصار (لكن) . ولا يجوز أن 
تكون (الكن ) المشددة النون المفتوحتها أشبعت فتحتها '. لآن لكن” المشددة 
دن أخوات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها «نصوبا وليس هنا ها هو ضحهير 
نصب. ولا يجوز اعتبار ضمير (أنا) ضمير نصب اسم (لكن) لآن ضمير المتكلم 


المنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم . ولا اعتبارهة ضمير المتكلم المشارك 


أحداا) 


لمنافاته لإفراد ضمائره بعده فى قوله 0 شو الله ربى ولا و كَّ دربي 


(فأنا) مبتداً 3 وجملة « هو الله ربي ( صمير شأن وخيره 5 ون حير (انا) 3 أي 
شأني هو الله ربي . والخبر في قوله « دو الله ربي » «ستعمل في الإقرار ١‏ أي 


أعت رف أله وبي خلافا لك . 


وموقع الاستدراك مهادة م٠‏ بعد 00 لما قفاوا ولا يهنا إد: كان الخلا 


اخودة او خاياين كما قيل فإنه قل ١‏ أو هم | 5 اعتةادهما سواء 5 


وأأكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد 00 أربعة. وهي : الجماتان الاسميتان: 


و ضحهير الشأن 2 قوله 1 ل 5 هو الله رسي 5 ولعرااف الم حك والمسئد إليه في 
قوا « الله ربي » الحفيد قصر صة ربوبية الله على نفسى المتكام قصرا إضافيا 


ا لمخاطبه . أي دونك إذ تعيد 1 لهة غير الله . ومسا القصر إلا توكيد مشضاعف . 


ثم بالتوكيند اللفظطي . الجملة يفو لهدو لا أث شرك ترلى 1 


وعطف حملة ١١‏ واولا دخات » عل جماأة ١‏ أكفياتك » خطف إنكار على إنكار 1 


و (اأولا) للتوبيخ : كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضى . نحو « أولا جاعوا 


عليه بأريعة شهداء ». أي كان الشأن أن تقول م١‏ شاء الله لا قوة إلا بالله » عوض قولك 


«ها أظن أن تبيد هذه أبدا وها أظن الساعة قائمة» . والمعنى : أكفرت بالله وكفرت 


| 2-5 
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و (ما) من قوله رهما شاء الله » أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة » وهى 
خير عن مبتدأ محذوف يدل عليه ملاسية حال دحول الجنة 4 أي هذه الجنة ما 


شاء الله 4 أي الأمسر الذي شمخاء الله إعساءه إناي .. 


وأحسن هه عندي: أن تكون (ما) ذكرة موصوفة. والتقدير: هذه نشي شاء الله ل 


وجملة دلا قوة إلا بالله » تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة الله أي لا قوة لي 
على إنشائها » أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله » فإن القوى كلها ٠وهبة‏ من الله تعالى 
لا توثر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة . فما في جملة 
ولا قوة إلا بالله » من العّموم جعلها كالعاة والدليل لكون تلك الجنة جرئيا من 
حفاكت تقاف اقوى القرية الدرهوية إقادس فيل اله ش 


1 0200 2-- سداس اس 04 عرصم رصا ص ١‏ رع دم جاه 

0 إن تردى انا - 1 منلك ممالا وولدا (239 فعسى ربى ان 

و 2 2 ِ اس ثره عن .رع و اع كر واس اس لظ سل وى الخ صاصم 
م 50-0000 مومس 0200 


1 ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحيه عن قوله « أنا أكثر منك مالا وأء:" 


قر انور وغتله عيها بأنه لا يدري أن تصير كثرة ماله إلى قلة أو إلى اضمحلال : 
وأن يصير القليل' ماله ذا مال كثير 


وحقة باء #المسكم بعل نون الوقاية تخفيفا وهو كثير . 


أو (أنا) ضمير فصل » فلذلك كان «, أقل.» منصوبا على أنه #معول ثان ىم ترنى ( 
ولا اعتداد بالضمير . و (عسى) للرجاء » وهو طلب. الأر القريب الحصول . 
ولعله أراد به الدعاء لئفسه وعلى صاحيه . 
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والحسبان : مصدر حسب 0 : وهو دنا صمة اعوط واف م.حذوف » 
أي هلاكا حسماناء أى دقرا هن اللهء كقوآه تعالى « ع-طاء حسابا ») . وقيل : : اللحسياك 
أسم جمع لسهام قصار ترهءى بها 4 طاق واحل وآأيدى أنه مفرد 5 وقيل 3 اسم جمع 
حسبانة وهى الصاعقة . وقيل : م للجر اد . والمعانى الأريعة صالحة هنا » 


3 


58 
والصعيد 0 وحجه الأرض : وتقدم عل قوله تعالى )0 فتيمموا صعيذا طيبا ا 
وفسروه هنا بذلك فيكون ذكره هنا توطفة لإجراء الصففة عليه وهي ١‏ زَلَقَاه. 


وفي اللسان عن الليث « يقال للحديقةء إذا ربت وذهب شجراؤها : قد 
صارت صعيدا » أي أرضا مستوية لا شجر فيهسا » اه. وهذا إذا و أحسن 
هناء ويكون وصفه ب ١‏ زلقا » مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث 
ابتكر هذا المعنى من هذه الآرة وهو تفسير «عنى الكلام وليس تبيينا لمداول افظ. 
صعيد . ونظيره قوله «وإنا لجاعلون ها عليها صعيدا جرزا» في أول هذه السورة . 


والزلق : مصدر زلقت الرجل ٠‏ إذا امطربت وزدّت على الأرض فلم. تستقر.. 
ووصف الأرض بذلك مبالغة » أي ذات زلق » أي هى مزلقة . 


والعوو: مصدر غار الماء» إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر 
للمبالغة » ولذلك فرع عليه « فلن تستطيع له طلبا ) . وجاء يحرف: توكيد النفي 
زيادة فى التحقيق لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء . 
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ا 2 ركان هع -_ه 0 ل سر بي ل ير 6ه رما ص يج مه آ 0 م ه 5 
وأحيط بثمره و ا ل يي 
انيعو ناسو بير اشرب نم امه 1 هاب هاوس 2 

حاوية عل عروشها ويقول يليتنى لم أشرك 2-8 أحذا (42) 
ساس © رعو 2 عو 06 4 و م ار و عو د لم بون .عير له آ هه 
و كم له. فكه ينصرونه, من دود الم وما كان 


عو اس 0 
منتصرا (43) »# 


كان صاحبه المؤمن رجلا صالحا فحقق الله رجاءه : أو كان رجلا «حّدةا 
من محل ني هذه الآمة 3 أو من محل ني الأمم الماضية على اأعذلااف في المع نى بال رجلين 
في: الآية 7 اله الله معرفة ها قدره في 0 دن اب فى الدنيا لصيل الكافر 
المعض + ظ ٠‏ 


وإنما لم تعطف جملة «وأحيط ؛ بفاء التفريع على رجاء صاحيه الدؤمن 
إذ 7 يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤهن» وإنما المهم التنبيه 
على أن ذلك حادث حل” ا عقابا له على كفسره ليعام السامعون أن ذلك جزاء 


ع 


أمثاله وأن ليس بخصوصية لدعوة الرججل المؤمن . 


والإجاطة : الأخذ هن كل جانب » مأخوذة من إحاطة العدو بالقوم إذا 
غزاهم . وقد تقدمت في قوله تعالى « إلا أن يُحاط بكم » في سورة يوسف وقوه 
:إن ربك أحاط بالنساس » في سورة الإسراء 


والمعنى : أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حسبان” من السماء 
فأصبحث صعيدا زلقا سلكت انفافه وعاتك أمواله “أو خسف بها بزلزال أو 
تسوه 5 

وتقدم اختلاف القراء في لفظ «١‏ تمر » آنفا عند قوله تعالى «وكان له 


تمسر )0 . 
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.وتقليب 0 : حركة يفعلها مدر : وذلك أن يقلبهما إلى أعلى م 
0 » ومثله قوليه : قرع السن من 7 1 تعالى « عضوا عايكم الأنامل 
دن الغيظ )0 . 

والخاوية : الخالية . أي وهي خالية من الشجر والزرء : والعدروش : السقلف . 
و (على) للاستعلاء . وجسلة «على عروشها») في ٠وضع‏ الال عن ضحيسر 
« خاوية). 

وهذا التركيب أرسله القرآن مثلا للخراب النام الذي هو سقوظ سقوف 
البناء وجدرانه . وتقدم في قوله تعالى «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) في سورة البقرة » على ٠‏ أن الضمير ٠راد‏ به جدران القرية بقرينة «قابلته 
بعر وشهاء إد القرية شو المنازل المركية 4 ن جدران وسقت يك م جعل ذلك مغاك لكل 
هلاك تام لا تبقى معه بشية دن الشيء الهالك . 

وجسلة ) وبقول (( حكاية لتندمه على ها فرط ده دين لا لمفعه الندم بعك 
حلون العذاب , ٠‏ 

والمفسارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه . 

000 القلداء 006 في ا .و لليتي) > تن مراد 0000 ل 
يقول درن 0 50 3 8 8 تاه أن 00 .نفس يسا عونا 
على ها فرطت فى جنب الله » . 


وهذا ندم عا لى الإشراك فيما «عضى وهو يؤْدك بأنه امن بالله وحدة ديم 


وقوله « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » موعظة وتنبيسه على 
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00 : ا ٠‏ 3 0 5 ويم 50 0 
والفئة : الجماعة . وجملة «١‏ ينصرونه » صفة : أي لم نك له فئة هذه صفتها » 
فإن فئتسه لم تغن عله مهن عذاب الله . 


6 


وقولده ) وما كان .منتصرا ( اي ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب 1 


وقرأه. الجمهور ‏ ولم تكن » بمثناة فوقية اعتدادا بتأنيث «فثة) في اللفظ . وقرأه 
حمزة والكسائى وتعحلف « يكن » بالياء التحتية . والوجهان جائزان فى الفعسل 
إذا رفع مسا 56 بحقيقي التأنيث ْ 

وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر : لأن الله قد يمتشع كافرين كثيرين 
طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم. وإنما أحاط به هذاالءقاب جزاء على طغيانه 
وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير» فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل 
بها إلى التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة 
عن قارون حين قال « إنها أو نيته على علم عندي ). وبهذا كان هذا المكل «سوضع 
العبرة للمشركين الذين 0 | النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعسوة لآنها تجمع قوما 
يرونهم أحجط منهم وطلبوا من الابيء -صلى الله عليه و سام طردهم عن مجلسه كوا تقدم. 


ذخا ار ل لصح قتي سس سس ع ره كر 


0 همالك لوَلأيَة لله الحق هو خيير ثوابا وخير ا )44 4 


تذييل للجمل قبلها لما فى هذه الجملة من العموم الحاصل من قصر الولاية 
على الله تعالى المقتضي تحقيق جملة ١‏ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداوء 
وجملة «ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) » وجملة (وما كان منتصرا) » 
لأن الولاية' من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطمسع العولى: فى أن وليه 
ينصره. ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول « يا ليتني 
لم اعشوله نرق أحدا» » إذ عاسم أن الآلهة الأخرى لم تغن ولابتتهم عنه شيئا » 
كما قال أبو سفيان يوم أسلم « لقد علمت أن لو كان معه إلى آخر لقد أغنتى 
عنى شيئا ) . فاسم الإشارة ميتداً 0 والولاية لله » جملة خير عن أسم الإشارة . 
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واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه المداالة 
بالممكان لإحاطتها يصاحيها . وتشبيه غرابتها باليعد ليد رة حصولها . والمعنى: 
أن في *ثل كن الا تقصر اولاية ل الله , مارك جنس معراف بلام الجنس 


يفيك أن هذا الجنس معختدن ) باللام عا لى لحو ها قرر شي قوأه ه تعالى لل الجمد لله . 


والولاية يي بفتح اواو اسم دصار ولسي 5 إذا انيت 4 اأسولاع 3 وتقدهدعت 
عند قوا-ه تعالى ها الكم دن ولابتهم دن شيء حتى هاجروا 0 شي سورة الأنفال 


وقرأه حمزة والكسائي وشاليف 0 الولاية و بكسر اأواو - و أسم للد در 


و الحق 1( قرأه الجموور بالجسر ع على أنه وصف 91 تعالق : كما وصهف 


بذلك في قوله تعالى ١‏ 2 وا إلى الله “ولاهم الحق” ( في سصرورة نوس . وقراأ ابو 


عمرو وحمزة والكيناق وخاف «الحق  »‏ بالرفع ‏ صفة للولاية:ذ والحق» 
1-7 


الضولاق: لان :لاد عه كلام ناذا 
لمعىين لص فى 2 لاو لاله م6 حلا واباصل 


قال حجة الإسلام : و والواجب بذاته هو الحق هماقا . إذ هو اللي 
يستبين بالعقل أنه «وجود حقا : فهسو هن حيث ذاته يسمى دوجودا وءن حييث 


إضافته إلى ألعما ل الدي أدركه على هيا هو عاية سجس حةقّا ) أاهش., 


وبهذا دظهر واحيةه و صدعه هن بالحقى دول و حب | لخر + لانه فك ظهسر فى دما 
تلاك الحال ان عير الزد يه حفيقة أله أو يه دوام له 


١.‏ وخمير ) يجوز أن يكون بمعنى أخير : فيكون التفضيل فى اللذيرية على 
5 . او 5 00 2 : 53 ٠.‏ مه 5 ٠.‏ 
واب غيره وعشب غيرهء فإد ها ياني دن أواب دن غيرهة ودن عفبى إها زائف 


٠. 33‏ 7 5 :1 - 1 4 
هخ 2ه إلى دسو #8 إمنا 01 5 0 ثواب الله لاص ا وكادلك عصضيناه 5 


لخ ع 32 00# م 2 54 . 1 
5" 7 0 1 6 25 و 
1 0 7 . 3 .6 أ 00 
وبجور أن كول زر سجير 1 اهيا ميك للشسر ام أي دسو الذي واانة ِ 42.يسة 
د أ 8 
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تمسز تصيز ئسدة الخير: إلى كت ١‏ العقب + <, : 
مجمم رز ليمز وسيب العدير لله . وا لعقب 13 بضمتين ويسكون التَاف لمعى 


آآخرة الأمسر. وهي ها يرجوه المرء هن سعيه وعمله 


- 0 0 5 2 “2 35 
وهرا 00 :عقبا ».بضهتين ودالتنوين . وقراه عناصم وحمزة وخالف 
بإسكان ساب د و بالتئود دن 3 
- 1 


4ن 


فكان ثاله ذلك اشر ك الجيار من 
نالده يعناية من الله تعالى وكرامة فلم يكن يرا وكانت عاقيته شرا عليه 
03 رهس إقر 000 


ل 


9 واضرب لهم دشل الحيوة لديا كما و أنزلنه 3 


5-5-6 كك 2 


السياء وجري 0 < نَبَات الارض ف لي د مدييها تذروه 


2 0 ا ع هك سه هم 2 
الرسع وكان الله على ل شَىءِ 0 (45) 4 


ف أدلة الإسلام انهم 5 الإقبال 
كم في 


2 5 أت 6 0 7 
أ ا الشرند و صرفهم عن إعمال عقولهم 


5 23 2 با 
3 والغرور الذى عر ضع 
0 / 0 - 5 
المكدبين أولى النع مره ومهلهم 


والبعث كما قال تعالى ٠‏ وذرنى وأ 
ن ذا مال وبنين إذا تتلى عايه آياتنا قال أساطير الآولين » . 


آيل إلى الفناء : وقالوا ٠.‏ 


الحيأة اأزائلة و تعيدها 


و و أدلة 3 ويد 
في نهم هٍ 
قايلا وقال و«أنكا 


الدنيا نموت ونحيا وها يهلكنا إلا الدهر » . وما كان أحد الرجلين اللذين تدمت 
قصتهما إلا واحدا من |! لمش ركين إذ قال روما أظن الساعة قائمة » . 


فأمر الله رسواه بأن يضرب لهم «ثل الحياة الدنيا التي غرّتهم بهجتها . 


والحياة الدنيا: تطلق على مادة 58 الأنواع الحية على الأرضس وبقاء الآأرض 
1 م . 
تنك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير 


ا 
.لحالتها . فا لاق اسم «الحياة الدنيا» على 


1 كأ صم 
الأأبدية لآنها 7 0 فهِي 0 فيا . 


- 
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وتطلق الحياة الدنيا عا 2 مدخ حياة الأفراد َ أى حراة كل أحل 5 وواضشنينا 
ب(الدنيا) بمعنى القريبة. أي الحاضرة غير المنتظ رالاتتيوعن الحضور بالقرب؛» واأوصف 
للاحترا ر عن ) الحجياة الأدرة وهي المحياة عاك الدموت 3 

والكاف فى قوله 0 كماء 3 فى محل اأعحال كن (الحياة) المضاف إأيه (مثل) - 
ي اضرب لهم مثلا لها حال أنها كماء أتزلتاه . 


9 سس 


وهذا المثل ونطيق عا لى الحياة نيا بإطلاقيها . فهما درادات هلمه , و ضمير / لهم 4 
ععائد إلى المشركين كها دل عليه تناسق ضمائر الجمع 0 في قوله « وحشرناهم 


فلم لغادر منهم ب وعرفان! 6 بل ز عمتم أن أن لتجعل لم موعدا 5 
واختللاط الننات : وفرته وااتقاف يخصه ببعضص دن قوة الخصب والازددار. 


والباء في قوله (به) باء السببية . والضمير عسائد إلى (ساء ) أي فاختلط النبات 
سبيب الماء ع أي الخختلط بض ال نبات ببعض . وليستث البساء لتعدرة فعل و اختلط » 
إلى المفعول لعدم وضوح المعنى عليه . وفي ذكر الأرض بعد ذكر السماء محسّن' 
الطباق ش 

و (اضيح) مستعمالة بمعنى صار : وهو ادتعمسال تب ماع 


والهشيم 7 على وزن فعيل بمعنى «فعول. | أي مسهنشوها محطما . والوتشلم : 


و« تذروه الرياح 0( أي دفر قه شي الهواء 1 والذرو ِ اأرمي في الهسواء 1 شيهت 
حالة هذا العالم بما فيه بحالة الروضة آبقى زمانا بنهجة خضرة ثم يصيسر 
.و ١‏ 3 ا : ١ ١‏ 
نيتسها بيعل حين إِك اضمحلال . ووجه الشيه : المصير من حال حسن إلى حال 


بوادر تتقلص بهجة الحياة . وأيضا شبهت هيئة إقبال ل نيم لانن ف الحياة دع كات 


3 00 ِ 0 . ار 0 3 
والجد ة وز خراف العيئى لأهله.: ثم تتقاص ذلك وزوال نفعه سِ اا اشتاتا 
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بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع ونشأته عنه ونضارته ووفرته ثم أخذاه في الانتقاص 
وانعدام التمتع به ثم تطايره اشتانا في الهواء 2 تشبيها لمركب معحسو سن بمركب 
مححسو سس ووجه اليه كما علمت 3 


وجملة ١‏ وكان الله على كل شيء مقتدرا » جملة معترضة في آخر الكلام . 
موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادها » وجعل أوائلها مفضية 
إلى أواخرها » وترتيبه أسبساب النناء على أسباب البقساء » وذلك اقتدار عجيب . 
وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله «على كل شيء» وهو 
بذلك العموم أشبه التذييل . والمقددر : القوي القدرة . 


22 ل شا ورهىم 7 8 ره مما 2-0-0007 روس | شم اد بير 
#2 أالمال والينون زيئه الحيوة الدنيا والبقيت 
ل را ير - ل عا ص س# مره .و 


٠‏ الصاهسة 


0 ريك ثوابًا وخر أَمَلا (48) »4 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون هن النعمة 
من مال وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي عامتم أنها إلى زوال » كقوله تعالى 
ولا يغرنك تقلاب الذين كفروا في ابلاد متساع قايل » وأن مسا أعد الله للمؤمنين 
حيرأ غند الله وخير أمئلا. والاغتبساط بالمال والنين شنشة معروفة في العرب » 
. قال طرفة : ْ ش 


فلسو شاء ربي كنت قيس بن عاصم2 ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد 
.فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسود 


و ١‏ الباقنات الصالحات » صفتان جرنا على موصوف محذوف . أي الأعمال 
الصالحات الباقيات » أي التى لا زوال لها » أي لا زوال لخيرها » وهو ثوابها 
الخالد » فهي خيرٌ من زينة الحياة الدنيا التي هي غير باقية . 
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وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الو صفين أن يقدم « الصالحات » على « الياقيات » 
لأنهما وإن كانا وصفين لموصوف «حذوف إلا أن أعر فهمنا في وصفية ذلك 
المحذوف هو الصالحات . لأنه قد شاع أن يقال : الأعمال الصالحات ولا يقال 
الأعمال الباقيات : ولأن بقاءها مترتب على صلاحها : فلا جسرم أن الصائلحات 
وصف قام مقام الموصوف وأغنى عمنه كثيرا في الكلام حتى. صار لفظ (الصالحات) 
بمنز لة الاسم الدال عل ل عمل خير : وذلك كثير في القر ان قال تعالى ( وعماسوا 
الصالحات » : وفي كلامهم قال جرير ْ 


كيف الهجاء وما تنفك صالحة” ١‏ عن 


'ولكن خولف مقتضى الظاعر هنا . فقدم (الباقيات) للتنبيه على أن ما ذكر 
قيأنه إثما كان مخصولا لأنه ابذن بياق 4 وشو المسال والبنون 4 كشو | ه تعالى 0 وها 
انحياة الدنيا فى الاخخر ة إلا متاع » : فكان هذا التقديم قاضيا لحق الإيجاز لإغنائه 
عن كلام د 8 تقديره : أن ذلك ١‏ زائل أو ادهو بياق والباقيات دن ٠‏ الضالحات 
خير مله . فكأ ن قوله » فأصبح هشيمسا تذروه الرياح ؛ مفيدا لازواك يطريقة التمثيل 
وو ف دلا[ 08 التضمن 5 وكان 3 قو لسه «والياقيات» مفيسدا| زوال غير ها بطر يف9 4 
الالتزا م2 فمحمصل دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة 6 و.حصل 
بثانتهما تأكيد لمفاد الأواق فجاء كلاما مؤكدا عوسرا , 


ونظير: هذه الابسة آبة سورة هريم قوله: والاقيات الصالحات ضير عند 
ريك ثوايا وخمير مدا ٠‏ فإنه وقع إثر قوله « وإذا تتلى عليهم آيائنا ينات قال. الذين 
كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديًا وكم أملكنا قبلهم ٠ن‏ 
قرن هم أحسن أثاثا وريا » الآبة. 


3 


اورأ لاذهان الناس » لأنه 


م المال عا ادن في الذ كر أنه أساق نما 


م 
برغب ف.ك البغير ا حبير 0 شا 00 ودن أنه من لذ ولاد هأ قك كقاه ولذلاك 
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وفك 7 وشيين أمفة: أن أدنل “الامق حى المال والبين إنضا امل عضول 
أمر مشكوك في حصوله ومقصور على فوج رايا الآمل لثواب الأعمال الصالحة 
فهو يأمل حصول أمر موعود به من صادق الوعد . ولأمل شيعا تحصل منه 
متقعة الدنينا وذنفعة الآخرة كما قال تعالى.: من عمل صالخا هن ذكز أو أنشثى 
وهو مؤمن فلاحييته حياة طيبة ولنجز يدهم 0 يأحسن ها كانوا يعملون )»). 
فلا جرم كان: قوله ( و اود » بالتحقق والعموم تذبيلا لما قباله . 


عد امه ا د 2 ل 0-0 
5 


و 07 دسير الجبال رق الأض بارزة و حشر دسهم 
ساي أشس ماه معاي اسم 


عادر منهم أذ 4 وعرضوا على ترك هنا للد يمرن 


1 اهم امقر ماوت 


كما خلقنكم أول مرة بل ز عمسم أَلّن تَجِعل لَكُم معدا (048) »> 


عطن على جملة «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». فلفظ (يوم) ملصلوت 
بفعل مضمر . تقدييره : اذكر .: كما هو متعارف في أمثاله . فيعد أن بين 
لهم تعرض ها هم فيه هن نعيم إلى الزوال على وججه ا أعقيه الئذ كبر 
بما بعد ذلك الزوال بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه هن العقاب على كذفر هم 
به » وذلك عقابلة لضده المك كور في قوله « والباقيات الصاليحاث خيسر 0. 


ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف غير فعل (ا ذكر) يدل عليه معام الوعيد 
مشل : يرون أمرأ مفظعا أو عظيما أو نحو ذلك مما تذهب إلى تقديره نفس 
السامع .. ويقدكر المحذوف متأجرا.عن الظرف.وما اتضل به لقصد تهسويل 
اليبوم وما فيه. 


ولا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بفعل القول المقدر عند قوله « لقد 
جئتمونا 0 إذ 5 دتاسب مسوقع عطن هذه الجملة . على التى قبلها 3 ولا وده معه 
لتقديم الظرف على عامله . ش 
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وتسيير الجبال : نقلها هن هواضعها بزازال أرضي عانم وير زنواد 
تعالى « وإذا الجيال سيرت » وقوله تعالى :وترى الجبال تحسبها جاءدة و هي 


قمر مر السحاب 6غ وقيل : اطلق اتسيير على تناثر اجزائها . فالمراد : ولوم تسيسر 


كل جبل + 


ل 85 57 1 5 5 3ل 2 ز و 
روست الجبال سا فكانت هياء هنتيثعا» وثواه «وميرت الجيال فكانت 


سرابا ) . والسبيب واأسحد . وا سكيفيتان متلاز متان .. وهو هن أحو ال انقرافن ) نظام هل 
العالم : وإقال عالم الحدياة الخال.دة و البعثث 08 


2 
1 


- 5 0 اهس 5 ا 85 1 * 
وقرا الجمؤوور (( سيار ) بنو ن اأعضلمنة . وقر أبن 0-8 و ابن عساءر 3 واب 
عمرو ل ويوم تسير الجبال 0 سشناة فوفية سناع الفعل آت المجهو ل 0 ورفع 0 الجيسال 5 


والخطاب في قوله «وترى ان بارزة » لغير معيين . والمعنى : ويسرى 


الرائى ١‏ كقول طرفة : 


8 


ةدر هه 0 3 
ترى جثوتين من تراب عليهها صشسائ< اح صم ا صفيح مإضاد 


وهو نظير قوله «فترى المجرمين مشفقين هما فيه » : 
والبسارزة : الظاهرة : أي الظاهر ساحها : إذ ليس عليها شيء إستر وجهها 
من شجر ونبات أو حيوان » كقوله تعالى « فإذا هم بالساهرة » . 


٠. «٠ ٠ -‏ ا 3 و يب 1 
0 0 0 3« شي دسو ضع الحال دن صمير 0 دسير ) على قراءة دن 


من 72 ١‏ ا 0 ؛ باليئاء للنائب . 
ويجوز أن نجعل جملة «١‏ وحشر ناهم ( معطوفة على جملة ١‏ 00 الجيال ) 
على تأويله ب(نحشرهم) بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه . 
والمغادرة : إبقاء شيء وتركه من تعاق فعل به. وضمائر الغيبة في : حشر ناهم 
- ومنهم -- وعّرضوا » عائدة إلى ما عاد اليه ضمير الغيبة في قوله « واضرب لهم 
عثل الحياة الدنيسا :م 


336 ش سورة الكهف 





1 أذ ايه : 1م 9 
وعر ض: الشى + : إحضار ه لينرى.. حاله 


6« ا 5 - 3 1 5 3 - ا 

امور لير ى حالهم وعدنهم 8 وذي الحدرت 0 عير صصدتث علي الهم وشو ها دستعا, 
1 5 0 3 55 3 

دقار رهم حريث يعلمون سيتاقود ها بامر الله نجه .في سأ نهم 


والصف :0 جماعة لعو 5 واحذدا دلو واحود بحيث بدو جميعهم الا يدبا أجل 


منهم أحدا . واصله مصدر (صفهم) إذا وقنهم . اطلدئ عا . المصقوف . والتصب (ا صما ) 


على الحال دن واو )0 سر ضوا ع وتنك األحالة إيذان انهم احضروا بحالة الدناة 
أ 
الدين لا يحخفي دنهم احد إشاعا للرعب في قاوبهم 


وجملة 1 وعرضوا على رباكت 1 محطوفة على حمالة 1 وح.شرناهم ا في شي 


عه 0 ٠‏ 1 ع ٠.‏ 3 5 7 85 م 
دو ضع الحال «ن الضمير المنضوب فى ١‏ حشر نادم اء أي حشر ناهم وقد عرضوا 


تنديهسأ على سسر عة غر ضهم في سحين حشر هم : 
وعصدل عن الإضسار إلى التعريش بالإضافة في ى قوله « ءلإن رباك ؛ ذون أن 
يقال (عاينا) لتضمدّن الإضافة تنوبها بشأن المضاف إليه بأن في هذا العرض وها فيه 
التهديد نصييا من الانتصار للمخاطب د كذيوه حين أخير هم وأنذرهم بالبعث, 
وجملة « لقد جتتمونا » مقول” لقول م.حذوف دل عليه أن الجملة خطناب 
للمعرو ضين فتعين تقدير القول 0 وهدد الجملة في محل الجال ‏ . والتقدير : قائلين 
لهم لقد جئتمونا. وذلك بإسماعهم هذا الكلام هن جانب الله تعالى وهم يعامون أنه 
مسن جسانت الله تعالى . والخطيابت في قوله ( لد حتتسونا ) موه آكَ معاد ضجير 
0 عدرضوا م 
والخيسر في قوله 0 لقد. ماما تمونسأ (( تعمل ف فى لتهديك وا لتغايظ والتنديم على 
إنكار هم البعدث. والمجىء: مجاز في التطتيرو . ٠‏ شبهوا حين «وتهم بالغعائيين 
وشدهت حياتهم بعك الموت لمجي ء الغنائب ٠.‏ 
ةّ ا كن أله ف 3 1ق فته هد قن لقف لك ااه رو 
وقوله ٠‏ كما خلقناكم أول سرة » واقع ل ال ا د 3 
أى جئتمونا مجيئا كخلقكم أول هرة. فالخلق الثالى أشبه الخلق الاول ٠‏ أى فهذا 


م 
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خلق ثان. و 7 مصدرية » أي كخلقنا إيا كم المرة الأولى » قال تعالى ( أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم في ابس من خلق جديد ». والمقصود التعريض بخطتهم" في 
إنكار هم البعث . : 

والإضراب في قوله « بل زعمتم أن لن نجعل لكم وعدا » انتقال من التهديد 
وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار ؛ فالخببر 
:مستعمل فى التغليط مجازا وليس مستع ملا فى إفادة مدلوله الأصلى 

والزعم : الاعتقاد المخطىء. » أو الخبر المعرض للكذب . والموعد أصله : 
وقت الوعد بشىء أو مكان الوعد . وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت . 


والمعنى : أنكم اعتقدتم: باطلا أن لا يكون لكم موعد للبعث بعد الموت أبدا . 


وي ورور شار 50 وهر ه 
د ات الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
سل 000 أ ٠‏ 
لوا يويلتنا مال علا اليا لآ يغادر صغيرة 


22 عي 0 أ 6 
ولا كبيرة ذأ أحصيها و وحدوا ما عملوا حَاضِرا 0 


ذه 


يلم ريلك أذ (49) 4 


جملة ف لودع 0 0 على جملة « وعرضوا على ربك ).2 فهي في 

ا اد به الجنس 50 لأن لكل أحد 
كتاباء كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى «وكل إنسان إلزمنا طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك » الآبة. وإفراد الضمير 
في قوله « مما فيه » لمراعاة إفراد لفظ (الكتاب) . وعن الغزالئ : أنه قال: يكون 
كتاب جامع لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد . ولعله انتزعه 


0 


من هذه الآية . وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند وضعه . 
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والخطاب يقوله )0 فترئى 1 لغير: معين. ولوس للنن ىء - صلق اللد عليه وماتم ‏ 
لأن الرسول - صبى الله عايه وساءم .- يومئذ في دقاهعات عالية عن ذلك الموضع . 


والإشفاق : الخوف من أمر يحصسل في المستقبل . 


والتعبيسر بالمضارع فى « يقولون » لاستحضار الحالة الفظيعة . أو لإفادة 
تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين . 
ونداء الويل: : ندية للتوحم جع من الويل. وأصله لداع استعمل مجاز أ تاريل 8 
ينادى منز لة ما ينادى لقصد حضوره») كانه يقول: هذا وقتاك فاحضري : لم شاع ذلك 
فصار لمجرد الغر رض دن النداء وهو اد جع ولحدوهة 8 1 
والويلة > تتأنيث اويل التمبالقة وهو منوء التغال' والهلذلكة .كنا" نت الدار 
على دارة » للدلالة على سعة المكان » وقد تقدم عند قوله تعالى « قال ياوليتا 


كدان كر سمه الغراب ) في سورة العقود : 


استفهام » ومعناها: أي شيء » و«لهذا الكتاب) صفة ل(ما) الاستفهامية لما فيها 
من التنكير» أي ما ثبت لهذا الكتاب ٠‏ 


واللام للاختصاحصن مثل قوله دما لك لا تأمسّنا على يوسف ) . 
وجملة «لا يغادر ) ذ في موضع الحال » هي ثار التعجب » وقد جسرى الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو ( ما لك » فيقولون : مالك لا تفعل وها لاك فاعلا . 
والمغادرة : الترك» وتقدم انفا في قوله 0 قام تغادر دنهم أحدا » . 
والصغيرة .والكبيرة : وصفان لموصوف محذوف آدلالة المقام » أي فعلة 
أو 00 .. والمسر اد باأص.غر والكبر هنا اللأفعال / لعظيمة والأفعال الحقيرة . والعظم 
والحقارة يكونان يوسب الوضوح والخفاء ويكونان يعدب القوة والضعف : 
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وتقاءيم ذكر الصغيرة 2 لأنها أهم من حيث يتعلق التعيجب من إخصا* 5 . وعدفت 


١‏ عايها الكييرة لإرادة التع ميم في الإحصاء لان التعميم أيضا دمأ ثور التعيجب : اققادر 
عجيوا دن إخاطة كاتب الكتاات ميم الاعمال 


والاسائناء درل علموم ب أحوال الصغيرة والكبيرة 3 أي ليه لمي صغيرة ولا كبيرة 


شّّ جميع أحوالهها إلا فى حال إحصائه أياها : أي لا يغادره غير 0 . فالاساثناء 


دنا من تأكيد الشيء دما رشيه ضده لأنه إذا أخصاه فهو لم يغادرد : فال إلى مغنى اذه 
لا يغادز ديعا : زالتفت حقيقة الاستثناء . ش 
فحملة « احصاها » في دو ضع الى . والرابط بينها وبين ذي الحال حرف 


الأمتشاء . والاحصاء : اعد 4 أى ؟ كانت أفعا! نهم معدودة م4صلة . 


1 وجملدة ل ووحجدوا ها عملوا حاضرا عن( فى *و ضع اللحال ون ضدير )0 يقولون ا 


أي إنما قالوا ذلك حين عركيت عليهم اعمالهم كلها عاد وضع ذلك الكتاتا عرضا 
سريعا حصل به علم كلة بما في كتابه على وجه خارق للعادة . 


وجملة دولا بظلم ربك أحدا 0 عطانف على جملة 0 ووج_دوا ما عماوا 
حاضرا » لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير هما عملوا » أي لم يحمل 
عليهم شىء لم يعماوه » لأن ابه لا يظام أحدا فيؤاخخذه بما لم تر فه »وقد حدد لهم 
من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله و توعدهم ووعدهم ءفلم يكن 
فى مؤاخذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. والمقصود : إفادة هذا 
الشأن من شؤون الله تعالى » فلذلك عطفت الجملة اتكون مقصودة أصالة. وهي 
مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون الجملة قباوسا » وهن 
العموم الشامل لمضدون الجملة قبلها وغيره » فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل 
يدون عطف لتكون تدييلا : ش 
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ل د ل ا ه 


0 وَإِذْ علا للتليكة أسجدواً لادم دا 


ا م هه 


ف .0 لسار 
0 0 الججن ففسق عن أمر ربة > افتتخدو ننه 5 ودردته, 
وخ 7 


2 هق و2 هو أ 


© ماسم ارده اس 
ا : 


وليا ًَ من دونى وام لتم علو سن اليل 3 (50ى 4 


عطف على جملة « ويوم نسيّر الجبال » بتقدير: : واذكر إذ قانا للملائكة , 
تفننا لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه اأجمل : وصو ا ترم اقبا ع 
الهموى والأعراض” عن الصالحات : وبمداحض الكبرياء والسجب واحتقار الفضياة 
و الابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها كمالة اتستناد وكيا و عفادو راس 
أيام الدنيا ذأكّروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خاسق آدم. وهذا 
أيضا تمهيد وتوطثة.لقوله ١‏ يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم » الآية . فإن 
الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم . 


ولها أيضا مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذين افتخروا بجاههم 
وأمو الهم واختقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا بين الكمال الحق والغروز الباطل » 
كما أشار إليه قوله تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي»؛ 
فكان في قصة إبايس نحو آدم مسثل لهم 2 078 في هذه القصة تذ كير | بأن الشيطان 
هو أصل الاذل ران دان الجامر ين يوم نام آيل إلى اتشباعهم ددوات” 
الشيطان وأوليائه . ولهذا فرع على الأمرين قوله تعالى « أفتتنخذونه وذريته أولياء 


ول 8 
من د وى وهم لكم عادو .2 


وهذه القصة تكررت في «واضع كثيرة من القرآنء وشي في كل وضع تشسل. 
على شىئء لم تشتمل عليه في اتيت وايا ف كل مسو فاسع ذأكرت فيه 4 عيسرة 


١ 


تخالف عبرة غيره) فذكرها في سورة البقرة (مسقلا) إعسلام بميادىء الافكون 3 


. وذكرها هنا تنظير لللحال وتوطئة الإنكار والتوبيخ » وقس على لل 
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7 
ا 5 5 ١‏ 03 #6 اس و “وى . 5 
و دفسى : تجاوز 6 طاعته واصاه قوع فسفت ألى طء : إذا حجر حب ون 
5 9 35 
500 . 7 . :1 أ حت 5 ش 9 3 5 3 5 ٠.‏ 7 | أ 5 
وشرها فاستعما مجازا 2 التجاوز. قال أبنو عسادة : والنسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. 
هه 09 ٠١‏ . قد 
1 8 85 
4 5 2 ذلك و اث حم اشوا اأ وملا أاحادشيها از 
فاب الو مث 5 4 5 2 شي و مهن اشعار اأعدا هاية ولا ساديثها وإئما 
2 ل اا ا ع لوي الي مد اك عله لا : 
تكلم يه الصر بعد يرول ألغران 0ناي فى هذه الاية ونحوها. ووافقه المبرد وابن 
٠. 35 5 5-5 3 ١ 8‏ 
ألآص ار إعلاة اللممسة هه 2 ٠‏ أن. أن عا العصان أعذا . و شهدم 3 
لاخ و أى ٠.‏ 8 صضاى ممق أي 1 0 2 ل 5-2 و م م و ( يي 
03 
507 000 . 3 1 11 3 
5-221 : 0 1 ع ٠‏ 
و3 عكرت اصماك شر ل العيان. حي 0 0 ا #أسمين غ1 . 
2 0 ف أه كن 5 و لك » لمعر اأنأة 3 1 كت كك وابتعد عمنا أهره 
واد حر كى 3 5 حبر ل بعادي ور يي 1 
لله به 
ل ١‏ و ا ا 
واتعدو ا فى شواه «١‏ عن أفبر ونه ؛ إن التعر رف صر بى اللإضافة دول الصمير 
. 2 
-0ظ5 0 2 517 5 3 5 1 32-0 2 
أعققف»ء فسق الشيطاكن صن ادر أيله رأله فسق عدا عله أعرا هب تحب صليه طاعته لاله مالكة. 
١‏ 0 3-4 9 3 2 8 _- . ً م اده ٠.‏ 7< 
0 3 ع اللا *٠‏ 
7 0 5 5 2 00 سمالاه 5 2 
وفرع على أتذ كير بفسى الشردان وعلى تعاظمه على اصل النوع سانى 
كك ا-- ٍّ 
هه 5 00 - 5008 ره 0 
إلكار لخادد واتطاذ جنده أولياء لان تكبره على آأدم اتتضى عذاوته للنوع ء ولآن 
7 
0 5 ا 1 ا 0" ا 3 أذ أن لكدلعم 
عه 5 أقفسر فلالساكاهء لشخصى لبك د مرحي اقيم حور لمان اما أب السعمخح . 


7 7 3 الها “نع 8 8 0 6 سمالا. الي م 
والاستمهام مستعيا فى الالكاء وألْحه ني للحشر خين 51 كانوا بعرا.ول الجن 3 


- #8 و_- 


2 11 خآ | رم و 0 أللكى عا أ : الحا( 1 
ال تَعانى 1 وجعاوا لله لسر خاء الجن ا وأذلك عل النهي تعجما انل وهحي ٠‏ له 
2 ل 
وحم تكلم لنكسو 1 
0 إ 3 
١ / 5‏ 3 1 أٌ 2 2 ا . 
5 الدرية : انسل 8 وذرده الشيكيال سيا ين والحن 8 
98 0 #1 زا 7 0 0-0 
والعدو : ا بعصدق عا الواجحد وعلى الع 3 قال تععالى )1 يأيها الذين أهموا لو 
. 3 سن 30 ا 0 1 م ا 5 
يتددو ا عاو 32 وعادو حم أو لياء لأسو الموج لا 5 ودد ) ر قال 1 دم العدو 0( 
د و 
ا 0 ى 3 7 1 إأىت ! ل 
1 إلى أل + و ام 9 63 الدج 0 2 
#تودل دلا الاسم دعاد) 02 0 سل ر'ست 0 58 مؤنا واو م 
- م 
ا ل 5200 1 
واحهأ فخي ان 5 عدم لمات و 5 يعسن 1 عاد حر دن يرم عدو كم 1 فى سسصورة 
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/ أ يكل ذا ولابة نت (١‏ أ 1 
وأأولي : و ؛ أي يتخذ ذا ولاية بفتح الواو وهي القرب . والمراد به 
القرب المعنوي» وهو الصداقة والنسب والحلف . و(من) زايدة للتوكيد» أي تتخذونهم 
أولياء مباعدين لي . وذلك هو إشراكهم فى العبادة» فإن كل حالة: يعيدون فيها 
الآلهة هي اتخاذ" لهم أولياء من دون الله .00 
والخطاتب في « أتتخذونه » وما بعده خطاب للمشركين الذين اتخذوه وليا : 
وتحذير للمسلمين من ذلك . 
وجملة « بكس للظالمين بدلا ) مستأئفة لإنشاء دم إبليس وذريته باعتبار اتخاذ 
المشركين إياهم أولياء » 2 بس الدل للمشركين اأشيطان وذريته : فقوله « بدلا ) 
تمييز مفسر لاسم (بئس) المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال 
+ التفشييل :: 
والظالمون هم المشركون . وإظهار الظالمين في موضع الإضمار اتشهير بهم : 
ولما في الاسم الظاهمر من معىن", الظلم الذي هو ذم لهم 8 
ع ه عا مده رةه 1 
ما أشهدتهم لق الححوات والأرض و 56 انفسهم 
رما كت مشكلاً المفلين عَضِدًا (510) 4 


تتتزل هذه الحملة منزلة التعليل للجملتين الاتيئن قبلها وهما ١‏ أفتتخذونه وذريته » 
إلى قولله « بدلا »). فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم يكونوا 
شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا . وهذا احتجساج 
على المشركين بما يعترفوك به فإنهم يعتر فول بأن الله هو المتفرد بخلق األسماوات 
والأرض وخلق الموجودات . ش 


والإشهاد : جعل الغير شاهدا : أي حاضرا . وهو هنا كناية عن إحضار 
شخاص »وهو إحضار المتشاركة. فى العمل أو الإعانة عليه . ونفى هذا الشهود يستاز م نفى 
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المشاركة 8 الخلق والإلهية بالقعتوى أى » بالأولى 4 3 ن خلق السماواث ت . كان قبل 
وجود إبايس وذريته 4 فهو اسةدللال على انعم ماء 2 بسيق العدم على وجودهم 5 
وكا 5 از عايه أأعدم استحال عليه القندمء والقدم دن أوازم الإلهية 3 وضمائر 


ليا 
القية 11 قله أذ ونقيي كاوق له اندب + جاكةة ال الشعدت فيد أ إن 
07 أي معد 5 ليم اليد ااا وك أ ْ حا عكيسرل 
ودريه دما عياة أيهم الضمير شي قوله ( وهم الكم عادو ا( 


57 


ومعنى ١‏ انسهم 4 أنسن بعتبيهجم بقرينة استحالة مشاهدة المخاوق خلق نفسه. 
فإطلاق الأشس <نا نظير إطلاقه فى قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
١‏ 553 5 ض 6 يم ظ ع 01 
أنفسكم 4 وفى قوله ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 6 أي أنفس بعضكم 


فعوى هذا أو جه تتناسق الضماء ار ويتقوم المي نى المقصود 1 


وامايان الا اي 1 ات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما 
كما دل عليه قوله ١‏ قل أتنكم لتكفرون بالذي خا بق الوقن في يوهين وتجعاون 
له انداد | ذلك زناه العالمين وجعل ذيهأ رواسي من فوقها وبارك فيها وقدار فيها 
اقواتها شي اريكة أيسام م سواء . للسائاين ثم استوى | ا | ينبا وهي دخان فقال لها والارض 


تنا طائعين فقشاهن سميع سماوا ات في ى دوهين وأوحى 


ا سياه أ ا 00 و وى 3 
فى ص 5 8 8 0 و آل اسل الجا ملم يعتقدود في الأرض جنا 'متصر فين فكانوا 
00 
إذا شر لوأ واديا مخوفا قالوا أعد ذا د ؤ؛ هذا الوادي 1 ايكونوا فى أمسن دن ضيره 
ش رم 5 در 9 .مط وق اس 5 ب . 
وقرا ابو جدمر مأ اشهدناهم » بلون العظمة » وقرا (وهما كنت ) يمتح 
ألتاء على الجملاب : والخلاب النبىء -- صلى الله عأيا 4 وس م ب وهو خير مستعمل في النهي . 
ا ناك فيل نت الع نان د لكي آذ ا 
والمراد : لا لمصنين ) الشياطين 0 ا 4م آ ضاوا الناس أ ماء خختواطر الضلالة والفساد 
0 3 2 ب ا 35 0 8 و 
فى النفوسى . كما قال تعالى « وإن الشياطين أليو حون إلى أوليائهم أيجاد لوكم وإن 


دعم 0 0 5 1 0 2 اه > يوا 1 
وجملة ووة!ا كنت متخذ الدضاين -.ضدا » تذبيل لجملة وها أشهدتهم اق 
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والعدول عن الإضمار بأن يقال : وما كنت متخذهم إلى « المضلين » لإفاد 


3 


. الذم » ولأن التذييل ينبغي أن يكون كلاها مستقلا 


ل 132 يمتح لمن 0 الضاد المعجمة شما في الأفصح © وم بالفتح وسكون 
| 


الضاة - ي أغة تميم . لغات أخرى أضعف . ونسب أبن عَطية ن أيا عمرو قراه 


يضم ١‏ عمد ره ا أنها لغة في عنضد وي رواية دارود عن 
وايست مشهورة. وهو : العظم الذي د اعرف والكتف :وذو يطاق جازا على 


المعين على العمل « شال : فللان عضدى واعتضدت به. 


والمعنى* 9 5 بليسق بالكمال الإلهى كي أن اتدل أهل الإضلال : أغوانا فاش ركهم 
في تصر في في 0 4 ذإن الله في | اأهداية وواهب الدرا 4 كيف يكون أعواته 


لا يهن السفيق إلا فل عمل أمثالة + :وله بكرن إلا قري 


| ر الضلالة 3 5 2 
لأشكاله . 
م ماه سس م مه اس ماهير ه ل صا نرج يرا وى عد 2 
2# ويوم ون 00 شر ءئ الذين زعمتم فدعوهم. فلم 


رهس عي هى اسيبير جه سل سمرت سا 


يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم 2 )052 4 


عطف على جملة ١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فيقدار:: واذكر يوم يقول 
نادوا شر شر كاي أو على 31000 أشهدتهم خاق السماوات والأرض )» فالتقدير :ولا 
أشهدات شركاءهم جميعا ولا تنفعهم شركاأة هم م يوم الحشر : فهو انتقال هن إيطال 
معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الالهة التي عيدهنا دهماء المشركين 
مع بيان ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذ . وقا. سلك في إبطال إلهيتها طريق 
المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمهاءفإنه إذا انتفى 
نفعها للذين يعبدونها استلزم ذلك انتفاء إلهيتهاءوحصل بذلك تشخيص خيبتهم 


وياسهم من الزيجاة ٠.‏ 
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وقرأة الجمهور «١‏ يقول ») بياء الغييسة وضمير الغائب ل الله تعالى 
لدلالة المقام عليه » قرأ حمر ره ١‏ تقول » بنون العظمة . 


والييوم الذي يقع فيه هذا التقول هو يوم الحشر . والمعنق : يقول للمشركين » 
كما دل عليه قوله ( الذين زعمتم )2 أي ز عمتموهم شركاني 4 0 وصفهم 
بوصف الشركاء قبل فعل الزعم تهكما بالمخاطيي بين وتوبيخا لهم » م أردف بما 
يدل على كذبهم فيما ادعوا بفعل الز عم الدال عل اعتقاد باطل 5 

والنداء : طلب الإقبال للنصرة والشفاعة : 


والاستجابة : الكلام الدال على سماع النداء والأخذ' في الإقبال على المنادي 
بنحو قول : لبيكم . 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمه وهو إظهار 
باطلهم بقرينة فعل الزعم . ولذلك لم يسعدهم إلا أن ينادوهم حيث قال ١‏ فد وهم » 
اطمعهم» فإذا ذادوهم تبين. لهم خيبة طمعهم . واذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة 
على التعقيب . و أن به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل وقوعه حيكذ حتى كأنه' 
فيد :القضينق 

والموبق : مكان الوّبوق» أي الهلاك . يقال: وبق مثل وَعنّد ووجل وورث. والموبق 
هنا أريد به جهنم » أي حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كّون الله ا يي مكانهم 
ومكان أصنامهم فتوهات جهنم ويجوز أن تكون جملة « وجعلنا بينهم موبقا » جملة 
حال » أي وقد جعلنا بينهم موبقا تمهيدا لما بعده من قوله « ورأى اعرد الثار » . 


26 و 


0 را لْمَجِرِ مون ألثار فَنُوا أنهم مواقعوهًا ولم تَجِدوا 
عنها مَصرِقا (53) # 


' عطف على جملة 0 وجعانًا بينهم هوبا 2 أي جعانا الموبق. ورآه المجرمون» 
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دما:. استحقو | به عذاب النار . وكذلك عبر ب (النار) في مقام الإضمار للموبق للدلالة 
عل أن المنويق اهدو الثار فهو شبنه يعظطف التيبان . 


والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو ءن استعمالاته. ولعل اختياره هنا 


ضنعرب من التهكم بهم ؟َ بأنهم رجحوا أن تلك ار أعدت لأجلهم في حين أنهم 
موقنون بذلك , ' 


والمواقعة. : مفاعلة من الوقوع ٠‏ وهو الحصول لقصد المبالغة : أي واقعون 
فيها وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو فيه . 


والمصرف : مكان الصرفء أي التخلص والمجاوزة . وفي | الكلام إيجاز »: 
تقديره. : وحاولوا الانقلاب و الانتسراف فلم جدوا عنها وفنا ؛ أي مخلصا . 


« ولقد ل رفت ف هذا ران ارين من كل مك3 ثَلٍ وكان 


.م اع 


الإِئْسّن أكثرشَء جَدَلا 6 » 


عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال. من قوله « واضرب لهم مثلا 
رجلين ») وقوله. « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». ولما .كان في ذلك لهم مقنع وما 
لهم منه مدفع عاد. إلى. التنويه بهدي القر آن عودا ناظرا! إلى قوله «واتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك » وقوله « وقل الحق من ربكم فمن! شاء فليؤمن وهن 
شاء فليكفر » ؛ فأشار لهم أن هذه الأمثال التى قرعت أسساعهم هي من جملة | 
هدي القرآن الذي تبترمُوا منه . وتقدم الكلام على نظير هذه الآية عند قوله « ولقد 
صرفا لناب ف .هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناي إلا كفورا) في سورة 
الإسراء ؛ سوى أننه يتجه هنا أن اك لم 506 م في هذه الآبة أحد متع.لقي فصل 
التصريف على الآخحر إذ قدم هنا قوله « في هذا لح ان حل اراق الى اي 
آية سورة الإسراء . وهو ما أشرنا إليه عند الآية السابقة من أن ذ كثر القر 1 ن أهم 
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من ذكر الناس بالأصالة : ولا مقتضى للعدول عنه هنا بل الأسر بالعكس لأ 
الكلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس . 


والناس + تن عنام لكل قرو ينه العر 1ه فى مات المطؤرة السستقالة .:واللقضراة 
على الخصوص المشركون . كما دل عليه جملة « وكان. الإنسان أكثر شيء 
جدلا » . فوزانه وزان قوله ؛ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى 
أكثر الناس إلا كفورا » . وسيجىء قوله « ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . وهذا شيه العام اأوارد على سيب خاصن نّ وقرائن خاصة . 


وججملة. « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » تذبيل » وهو مؤذن بكلام محذوف 
على وجده الإيجاز 3 والتقدير 8 اد لوا فيه وكسان الإنسان أكثر 0 
الإنسان أسم لنوع بنى آدم : وحرف (ال) فيه لتعريف الحقيقة فهو 0 عتوه 
من لفظ الناس . والمعتى : أنهم جادلوا. والجدال : خلق »منه ذميم يصد عنه تأديب 
الإسلام ويبقى في خاق المشركين »: ومنه محمود كما فى قوله تعالى « فلما ذهب 
عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم اوط إن إبراهيم لحليم أواه 
منيسب»ء فأشار بالثناء على إبراهيم إلى أن جداله محمود . وليس المراد بالانسان الإنساق 
الكافر كما في قوله تعالى « يقول الإتسان أ إذا امت لسوف أنخرج حيا » ولا المراد 
بالجدل الجدل بالباطل» لأن هذا سيعجي د في قوله تعالى ( ويجادلٍ الذين كفروا 
بالباطل ») الآبة » فقوله هنا ١‏ وكان. الإنسان 0 شيء جدلا» :تمهيد لقوله بعده 
« ويجادل الذين كفروا بالباطل ). 


و (شيء) اسم مفرد متوغل في العروع . ولذلك صحت إضافة ‏ أس عي غيل اليه» 
أي أكثر الأشياء . واسم التفضيل هنا 'مسلو ب المفاضلة مثل قوله « .زب السجن أحب 
إلي مما يدعونني .إليه » ٠‏ وإنما أتي بصيغته لقصد المبالغة في .شدة جدل الإنسان 
وجنوحه إلى المماراة والتراع حتى فيما ترك الجدال في, شأنه أحسن؛ بحيث إن شدة 
الوصف فيه تشبه تفوقه في الوصف على كل من يعرض أنه موصوف.به. : 
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وإنما ألجئنا إلى هذا الأويل في اسم التفضيل لظهور أن غير الإنسان ٠‏ ن أنواع 
ما على الأرض لا يتصور منه الجتدل . فالجدل خاص بالإنسان لأنه هن شعب 
التطق الذي هو فصل حقيقة الإنسانية » أمنّا الملائكة. فجداهم «.حمود مثل قولهم 
« أتجعل فيها من يفسد فيها » إلى قوله « ونقدس لك » . وأمًا الشياطين فهم أكثر جدلا ٠ن‏ 
الإنسان» ولكن لما نبا المقام عن إرادتهم كانوا غير مراد ين بالتفضيل عليهم في الجدل. 


و «جدلا » تمييز لنسبة الأكثرية إلى الإنسان . والمعنى : وكان الإنسان كثيرا 
من جهة الجدل » أي كثيرا جدله. ويدل لهذا المعنى ها ثبت في الصحيح عن علي 
« أن النبيء - صلى الله عليه وسلّم جا داه رفاظ تفن ١‏ آل مك1 هال 
علي : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعددنا » قال : فانصرف 
رسول الله حين قلت له ذلك ول م يسرجع إلي شينا » ثم سوعته يغرب فذله 
ويتَول « وكان الإنسان أكثر شيء .0 : جف يمرك الله صلى الله عليه وسلم - 
أن الأولى بعلي أن يحمد إيقاظ رسول الله إياه ليقوم هن الليل وأن ييحرض على 
تكرر ذلك وأن بسر بما في كلام رسول الله هن م-لام» ولا يستدل بما يحبذ استمرار 
نومهءفذلك محل تعجب رسول الله صلى الله عليه وسدّم ٠ن‏ جواب علي رضي 


الله عنه ام 


ولا يحسن أن يحمل التفضيل .في الآية على بابه بأن يراد أن الإنسان أكثر جدلا 
0-0 والجن مما يجوز على حقيقته الجدل لأنة محمصسل واه مثله في م 
.١|‏ ومن أنبأنا أن للشياطين والجن مقدرة على الجدل ؟ ٠‏ 


والجدل : المنازعة بمعاوضة ارك 2 أي هو الكلام الذي ارك به إبطاك 
ما في كلام المخاطب هن رأي أو عزم عليه يه : بالحجة أو بالإقناع أو بالباطل » قال 
تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتتي هي أحسن » . وقبال ١‏ قد 3 الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ») » وقال «دجاد 0 في قوم 
لوط » » وقمال ١.‏ ولا تجادل عن الذين يذتانون أنفسهم » »وقال «١‏ يجادلوناك 
في الحق بعد ما.تبين » . 
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ع 


والمراد هنا مطلىّ الجدل وبيخاصة ما كان منه بياطل » أي أن كل إنسان في 
طبعه الحرص على إقناع المخالف بأحقية معتقده أو عمله . وسياق الكلام يقتضي 
إرادة الجدل الباطل 


00 م - ج ه ا الرية رمعم م ١!‏ ممورهة ليم 
0 وما منع ١‏ الاين أن وتوا إِذْ 000 العدى ويستغفروا 


رس عر هه 35 روه لير ه ولاه رع و جه 


فنا تبه سنة الاولتين ونا 6 العاف قبلا (4)55 


عدف على حملة ١‏ ولقد صرفنا فى هذا القرآن ( 1 . ومعناها متصل تمام 
الاتصال بمعنى الجملة التي ) قبلها بحيث لو عطفت عليها بفاء التفريع لكان ذلك «قتضى 
الظاهر . وتعتبر جملة « وكان الإنسان أكثر شىء .جدلا » مغترفة بيئهما اولا أن 
في جعل هذه الجملة مستقلة بالءطف اهتماما بمضمونها في ذاته؛ بحيثث بعد" تفر بعه 
عا لى مضمون التي : قبلها دحيدك به عن الم وقع العجدبسر هو 3 في تقوم ن السامعين إذ 
أريد أن _- 8 حفيقة مقررة و ى النفوس 3 ولهذه الخصوصية فيما أرى عمل في 
هله الجماة عن الإفمار إلى “الها بقوله 0 وما منع الناس” ( وشواه 0 إد جاءهم 
الهدى » دون أن يول : وما دنعهم أن يؤهنوا إذ جاءهم الهدى قصدا لأسعة لال 
الجداة بذاتها غير مستعانة بغير ها ء فتكون فائدة مستقلة تستأهل توجنه العقول إلى 
وغيها لذاتها لا لآنها فرع على غيرها . 


على أن عموم (الناس ( هنا أشهل هن عموم له لفظ ١‏ الناس » في قؤله « ولقد صر فنا 
في هذا القر ان للناس » فإن ذلك يعم ' الناس الذين سمعون القر 1 ن في أزهسان ما 
بعد نزول تلك الآية » وهذا يعم الناس كلهم الذين امتنعوا من الإيمان بالله . 

وكذلك عسوم لفظ , الهدى ( يشمل هدى القرا ل وما قبله ‏ من الكتب الإلهية 
وَاقوال الانبياء كلها 3 .فكانت هذه الجملة قباسا تمثيليا بشواهد اتساريخ وأحوال 


تلقي الامتم دعوات رسلهم 1 
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5 فالمعنى :اونا ع هؤلاء المشركين دن الإدمان بالقر آن شى 0 اسمنع عله‎ ٠ 


كي كالاه. م الذين قبلهم الذين جاءدم الهدى بأنواعه من 555 و آيات شاه 
إلى الخير ش 


3 75 1 


بهم الاباء » أي سنة 1 بائهم . أي طريقتهم 5 . ولكل أدة آمة سبقتها . 


وم أن تأتيهم ) استةشساء مرخ دو فاععل ها مسنع )4 . 3غ وان عاو ) متصوبا 
على نزع الخافض ٠‏ أي من أن يؤهنوا 5 
ومعنى « تاتيهم سنة الآولين » تحل” فيهم وتعتريهم . أي تلتنى في فأوسهم 
وتسول إليهم : والمعق 9 : أنهم متبهون خاق كلل كاثوا قبلهم ل أل الضلال 
ويشلدو نهم 3 كها قال تعالى )0 الواضوا ب4 بل دم قوم ضاغون 8# 


أوسدة الأولين : طر يقتهم في الكفر . وإضافة (سنة) !لهم تشيه إضافة المصدر إلى 
-فاعلة . أي السنة التي سّشها الأواون . وإسناد مستّعهم من الإيمان إلى إتيان سنة 


0 والمعنى : مأ مم ألناس أن يؤمشر و إلا الذي قيمع الأوا نين قبلهم من ععادة اأعناد 
والطلكينان وطريقتهم في تكذرب اأرسل . والاستخفاف 6م - 


وذاكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيماك تله ين إساهم بأن سادروا بالإقلاح 6 
الكفر وأن بتوبتوا إلى الله من تكذيب النبىء يء ومكابرته : 


و (أو) هى التى بمعتى (إلى) : وانتصاب فعل ١‏ يأتيهم العذاب » (بأن) ١‏ +ضمرة 
بعك (أو) 0 و(أو) متصلة المعنى بفعل ) مع 3 اي نموم تشايك 2 الأوايسن من 
الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين . 


هذا ما بدا لي أي في تفسير هذه الاية وأراه أليق بموقع هاته الآية م: ن التي قبلها . 
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فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا 
المراد بالناس عين” المر اد بهم في قوله « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس «*ن 
كل مثبل » » أي ماه نع المشركيسن من الإيمان بالله ورسوله . وجعلوا المراد 
التي حت العراد لأران رز حسيرا عن الأرلى عل سني للق في ريه 
أي الأمم المكذبين الماضين » أي فإضافة (سنة) إلى (الأولين) مثل إضافة المصدر 
ِل مفعوله » وهي عسادة الله فيهم 5 يعذبهم - عذاب الاستيصال . 


وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين » بتقدير مضاف ٠‏ أي 
انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأولين ؛ أي ويكون الكلام تهكما وتعريضا بالتهديد 
بحلول العذاب بالمشركين» أي لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصالءأي على 
معنى قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا » . 

وجعلوا قوله « أو يأتيهم العذاب قبلا » قسيما لقوله؛ إلا أن تأنيهم سنة الأولين »» 
فحرف (أو) للتقسيم » وفعل « يأنيهم ) منصوب. بالعطف على فعل «أن تأتيهم سنة 
الأولين » بالاستيصال المفاجىء أو يأنيهم العذاب «واجهنا لهم . وجعلوا « قبلا » 
حالا من« العذاب )ء أي مقابلا . قال الكلبى : وهو عذاب السيف يوم بدر . ولعله 
يريد أنه عذاب مقابلة وجهنًا لوجه » أي عذاب الجلاد بالسيوف . ومعناه : أن 
المنشركين هنهم 5 السيف في غزوات المسلمين » ومنهم »ن ٠سات‏ فهو 
يرى عذاب الآخرة . وعلى هذا التفسير الذي سلكوه ينسلخ من الآية معتى التذييل » 
ضير على معنى التهديد . 

والإتيان : #جاز فر ى الحصول في المستقبل » لوجود (أن» المصدرية التي تخاص 
المضارع للاستقبال » وهو استقبال نسبي فالكل أهة استقبال سنّة من قبلها . 


والسنة : العادة المألوفة فى حال من الأحوال . 


وإسناد منعهم الإيمان إلى إتيان سنة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجاز عقلي . 
والمراد : ما »نعهم إلا سبب إتبان سنة الأولين لهم أو إتبان العذاب . وسبب ذلك 
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هو التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال » أي أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان 
يخولهم المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم هن الضلال . وهذا كناية عن ٠‏ 
انتفاء إيمانهم إلى أن يحل بهم أحد العذابين . 

وفي هذه الكناية تهديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالاستغفار «ن 
الكفر . وهو في معنى قوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون 
ولو ججاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . 


و2 قبسلا ( دال من العذاب . وهو بكسر القااف وفتح اأباء ت فى قراءة الجمهور 
بمعنى المقابل الظاهر . وقرأحمزة 3 وعساصم م والكسائي 2 وأبو جعفر » وخالف 
دقبلا) ب بضمتين وهو جح جمع قببل ( أي بأتيهم العذاب أنواععا . 


حت قدت ل سير ل سا بعر اس ! م - 
0 2 لرمل لْمرْسلينَ إل مبشرين ومنلارين ويجدل الذين 


مايرم ه هوس ! 


كفروا م ليدحضواً 5 ألحق ولخدا #ابعى وفنا 
1 
أنتلار و ل (56) # 


1 أن اا إن جدالهم فى هدى القرآن بما مهد له هن قواه «دوكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا » . وأشار إلى أن الجدال فيه «جرد «كابرة وعناد»وأنه لا 
يحف بالقر آن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحف بالهدى الذي أرسل إلى الآأ*م 

ا 20 3001 1ن ى. اس 5 ٠.‏ 5 .6 1 3-7 
ما بمنعهم الإيمان بي 3 اعقب ذلك بان وطيقة الرسل التبليخ بالبعارة والنذارة لا 
التصدتي للمجادلة لأنها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية «نها إيطال 
الحق . 


والاستثئناء من أحوال عامة تحلورف: 2 أى ها نرسل المرساين ىف حخال إلا 
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وجملة ١‏ ويجادل الذين كفروا بالباطل » عطف على جملة «وما نرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . وكلتا الجملتين هر تبط بجماتي «وولقد صرفنا 
في هذا القرآن للناس من كل مشل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » . وترتيب 
هذه الجمل في الذكر جار على ترتيب »عانيها في النفس بحيث يشعر بأن كل 
واحدة منها ناشىء معناها على معنى التي قبلهاء فكانت جملة « ويجادل الذين كفروا 
بالباطل » مفيدة معنى الاستدراك . أي أر سانا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه «تمنع 
لطالب الهدى. ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر. 
واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة » أو لاستحضار صورة المجادلة. 

والميجادلة تقدمت في قوله تعالى « يجادانا في قوم اوط ») في سورة هود . 

والإدحاض : الإزلاق » يقال : د حضيت القدم : إذا زات » وهو «جاز 
في الإزالة » لآن الرجل إذا زلقت زالت عن «وضع تتخطيها : قال تعالى « فساهم 
فكان من المدحتضين » . 

وجملة «واتخذوا دان ) عمف على جملة « ويجادل » فإنهم مها قصدوا هن 
المجادلة الاهتداء : ولكن أرادوا إدحاض الح واتخاذ الآبات كلها وبخاصة آيات 
الإنذار هزؤا . ظ 

والهرو : مصدر هرا '» أي اتخذوا ذلك مستهزأ” به . والاستهزاء بالآيات 
هو الاستهزاء عند سماعها : كما يفعلون عند سماع آيات الإخيار بالبعث وعند سماع 
آيات الوعيد والإنذار بالعذاب . 

وعطف «وما أنذروا » على «١‏ الآيات » عطف خاص على عام لآنه أبلغ في 
الدلالة على توغل كفر هم وحماقة عقولهم . 

«ووما أنذروا» مصدرية . أي وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة . 


5 35 م 5 27 ع 2 2 مه ات 5 
وقرأ الجمهور هِرَؤا ) بضم الاي . وقرأه حمزة « هزءا) سلكون 


الزاي . 
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الس 


0 ودن أظلم من ذكْر بكاله ربْه > فأعرض عنها رنسى 


سس مس دن ير ل انه لس ا سم 1 


وير اع 010 ع ه ااه 8 7 
ما قدلمت يذه إِنَا جعلنا عا. لى قلوبهم. أاكنة أن يفقهوه 
8 2 0 0 2 مارار اه 2 6 5 7 رمه رتو اس نير 
وق #اذانهم وقسرا وإ تسدعه.م إلى الهدى فلن يدوا 
إذا أبندا (57) »# 

لمنا ان خالهم من مدا دلة اأرسل لسو عالية . وو ن -استهز الهم بالإندار 2 


وعنراض بحماقتهم أتبع ذلك بأنه أشد الظاسم 5 ذلك لأنه ظلم الممر ع نفشه وهو 

الى الظلم 3 فالكاين” : ا ما هم في غفلة .عنه كير ١‏ 00 .يات الله 

0 ودأعرضنا من التأمل د مه أنها اللوهم 1 |! ساق هن أن العساقل . إذا دع 
مثل ذلك أنْ يتأهب لات امل وأعر الحذر كا قال الد بىعاسم صلى الله عليه" وسلم مت 
قريش « إذا أخبر تكم أن" | لعدو” #صبتحكم غدًا كنم لصداقي ؟ 6 .فقالوا 1 ها جريم 
عليك كذيا ») فقال ( فإني دير ا نين بد عذاب شديد ١‏ . . 

ظ 3 زمن) ار موصولة 1 وهي. 2 خاصة بشخصس معيان .بقرينة 0 
إنا جعلنا على قاوبهم 520 ) . والمر رأد 2 المشركون 7 ن العرنب الذي ن ذ كارو 
بالقر آن فأعر ضواء 

وعطف إعرات هدم عدن الذكر على ااتذ كير بفساء التعقيب إشارة إلى 
أنهم سارعوا بالإعراض ولم يتركوا لانفسهم مهلة االنضر والتأمل . 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم يتعرض حم اله وأعماله على النفابر والفكر 
ليعلم : أهي صالحة لا تلخثى عواقيها أم هى سيئة ٠»‏ ن شأنها أن لا يسام #قثر فهبا دن 


مؤاخذة : والصلاح بين" والفساد بدن "وتنك سمي الأول معروفا والثاني «نكرا.» 
ولا سيمسا بعك أن جساءتهم الذكرى على لسان الرسول - صلى الله علية و شام - 
فهم بمجموخ ألعحا لين أشد” الناس, ظلما ء ولو تفكروا قليلا لعامو | أنهم غير 


مغاءتين دن لقساء جزاء أعمسالهم 
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ف (مسن) استفهام مستعمل في الإنكار : أي لا أحد أظام هن هؤلاء المتحدث 
انان : مستعمل في التغعاضي عن العمل . وحقيقة اأنسيان تقدم عند قوله 


5 5 سم ىاع و 
تعالى «ها ننسخ-من آية أو ننسها» في سورة البقرة . 


ومعنى رما قدمت يداد هأ أسلفه “ن الأعمال 0 وأكثر ها ستعمل مثل “هذا 
التركيب في القرآن في العمل السيىء : فصار جاريا مسجرى المثل ٠‏ قال تعالى 
« ذلك بما قدمت يداك و أن الله ليس بظلام للعبيد » . وقال «وها أصابكم و 


مصيبة فيما قدمت أياءد كم ؟1. 
والآية' مصوغة دصيغة العموم 5 والمقصود الأول : هذها مش ركو أمن مكةٌ 0 


وجملة « إنا جعلنا على قاوبهم أكنة ) مستأنفة بيانية نشأت على جملة « ونسي 


ما قلمت يداه )'. أى إت لم تعلم سيف نسيانه ها قاددث يداه فأعام أن جعانا على 
ِ ؟ امي لم 7 


. 500-- 


قاو بهم | كله .وهو يغيد معنى التعليل بالمال و ليس موقع 
التعليلية . 


والاكنة : جمع كان : ودو اأغطاء : لاته دك “الث عا. أ (.ححجية: 


2 


وداك يفقهوه» مجروز يحرف م.ددوف: أي مدن 


أن يفقهوه. اتضمين وأكنة ) 


- 


معنى الحائل أو المائع . 
والوقر : ثقل السمع المانع هن وصول السوت إلى الصماخ . 


والضمير المفرد في « يفقهوه» عائد إلى القر آن المفهوم وك المقام و المعير 


ييه بال عات . 
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وجملة «١‏ وإن تدعهم إلى الهدى » عطف على جملة « إنا جعلنا على قاوبهم ٠»)‏ 
وهي متفرعة عليها . ولكنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الإخبار 
الوستفيل : ٠‏ 


وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو (لن) ٠‏ وبلفظ (أبدا) المؤكد 
لمعى (لن) +٠‏ وبحرف الجزاء المفيد تسيب الجواب غل الشرظ 


وإنما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستيناف 
البياني ٠‏ أي ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم قبول الحق . 


او همه مص م 


و 
ورك 0 ذو الرحمة لو ََاخذَهُم بما كسبوا لعجل 
عرو ه ع يا م م 


لهم لْعَدَاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه > مويلا (58) 4 


جسرق القر ن على عادته في 8 الترهيب بالترغيب. والعمكسٍ » 'فلما 
رماهم بقوارع التهديد والوعيد عطف. على ذلك التعريض باالتذ كير بالمغفرة لعلهم 
يتفكرون في مرضاته ٠‏ ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين اوعيد فيؤخر 
ما توعدهم به إلى حد معلوم إمهالا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون 
فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم يشكرون » هوججها الخطاب إلى النبىء - صلى 
الله عليه وسلام مفتتحا باستحضار الجلالة بعنوان ااربوبية للنبيء -.صلى الله عليه 
وسادم 3-3 إدمساء إل أن مضمون الخبر تكريم أنه 4 كةواه ) وها كان ألله ليعذبهم 


أننت فيهم 1 . 


والوجه في نظم الآبة أن يكون « الغفور » نعتا للمبتدأ ويكون (ذو الرحمة » 
هو الخبر لآنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة « لو يؤاخذهم » » فيكون ذكر 
« الغضور » إدماجا في خلال المقصود . فخاص بالذكر من أسماء. الله تعالى اسم 
« الغفور ») تعريضا بالترغيب في الاستغفار . 
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والغفور ال ا ل ان لآنه مال اسع النتقرة إة يفير لون 
إلا يُحصون وبغفر ذنوبا لا تُحصى إن جاءه عبده ثائبا مقاعا تكسن أ ع على أن 


إمهاله الكفار والعصاة” هو أيضا من أثر المغفرة إذ هو مغفرة 0 


وأما قوله (« ذو الرحمة ) فهو المقصود تمهيدا لجملة « لويؤاخذهم ما ش 
كسيوا ) » فلذلك كانت تلك الجملة بيانا احياة لوراك الغفور ذو الرحمة » باعتبار 


اموق 7 وهو الوصف الثاني . 


: : أنهم فيما كسبوه ه من الشرك كَ والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة لكن 
الله 7 3 أمد معلوم مقر . وفي ذلك التأجرا ل رحمة بالناس بتمكين بعضهم هن 
مهلة التدارك وإعادة النظّر » وفيه استبتقاؤ هم على حالهم زمنا. 


فوصف «١‏ ذو الرحمة » يساوي وصف (الرحيم) لأن (ذو) تقتضي رسوخ النسبة 
بين موصوفها وما تضاف إليه . 

وإنمسا عدل عن وصف («الرحيم) إلى «١‏ ذو الرحمة » للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيها بطريقة تغيير الأساوب ع فإن أس م (الرحيم) صار شبيها بالأسماء الجامدة » 
أنه صيغ بصرغة الصفة المشبهة فيعند عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب هن صنف 


الصفة الذاتية 1 


و (بل) الإضراب الإبطالي عن مضمون جواب (لو) 2 أي ١‏ م يعجل 
العذاب إذا لهم موعد للعذات متأنى * : وهذا تهديد بما يحصل 8 م يوم 1 : 


والموئثل 8 مسفعل دن و1 بمعنى ادا 4 فهسو اسم مكان بمعنى المالداأ : 


)و كد النفي. ب (لن) رد"ا على إنكارهم ‏ ا ل 
حين يرون أنه تأخر مدة” طويلة » أي أن لا ملجأ لهم من العذزاب دوق وقت 
وعده أو مكان وعلبه » فهر ملجؤهم . وهذا هن تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أي 


هم غير مفاتت.ين هله 0 
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وة عراس جح هارهس ابر ها نات 


8 وَتلّك القرى ٠‏ أهلكتهم لجا ظَلَمُو ١‏ وَجَعَلنَا لمهلكهم 
موعدًا (59) »4 


بعد أن أزيل غرورهم بتأخّر العذاب ٠‏ وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن 
ذلك إمهال من أثر رحة الله بخلقة . ضرب لهم المثل في ذلك: بحال أهل القرى 
السالفين الذين 1 تر .عنهم العلياك مدة ثم الم ينجوا مله بأخددرة ع فالجملة معطوفنة 


على جملة ) بل لهم مسو عد م 


والإشار رة ب «١‏ ثلك » إلى مقدر في الذهن » وكاف الخطاب المتضاة باسم 
الإشارة لا يراد بها معخاطب ولكنها هن تمام اسم الإشارة ‏ وتجري على ما يناسب 
حال المخاطب بالإشارة هن واحد أو أكثر . والعرب يعرفون ديار عاد وثمود 
ومدين ويسمعون دقوم م لوط وقوم فرءعوث فكانت كالحاضرة حين الإشارة . 


والظلم : الشرك وتكذيب الرسل . والشيلك يضم الميم وفتح الام - 
مصدر ميمي من وأهلك 0 , أ جعلنا لإهلا كنا إياهم وقتا معينا في علمنا إذا جاء 
حل : بهم عت . هذه قراءة الجمهور . وقرأه حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر 
اللام - على أنه اسم زمان على وزن متفعل . وقرأه أبو بكر عن عاصم - بفتح 
الميم. وفتح اللام على أنه مصدر هيمي لهدلاك . 


رة س ها مه 


البح رين أو , أمضى حَقبَا (60) »# 


لما جرى ذكر قصة تخلق 5دم وأمر الله الملائكة بالسجود له » وما عرض 
للشيطان من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلا بأسباب ل الاعتر اف 
بها وحسدا فى الشرقفف والفضمل : فضرب بذلك مثلا لأحهل الضلال عبيد الهوى 
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والكبر و : أعقب تلك القصة بقصة هى «لثل فى ضدها لأن تطاب ذي الفضل 

والكمال ..للازدب 7 منهما. .وسغيه. للظفبر بمن 1 1 بادة. ٠ن‏ . الكمال ٠‏ » اعترافا 
ْ الفاضل بفضيلته : وفي-. دلك_ إبداء . المقابلة بين" الخنللقين: وإقاهة الجتيجة. على 'التمائلة 
والمخالفة. بين. الفزيقين المؤءنين والمكافرين . وفي: خسلال: ذلك تعليم وتنويه بشأن 
الم راكاد ردي تي ش : 


ولآن هذه 2 رة نزلت بسبب ها سأل المشركون والذين أملنوا عليهم هن أهل 
الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين . وقد تقضّى الجواب 
عن القعة الأرق وما كلت ل وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم 
ذلك هذه السورة ة التي أن لت يان القصتين . قدممت لهذه القصة الثانية قصة لها شبه بها 
في أنها تطواف ‏ في الأرض اطلب نفع صالح : وهي قصة سفر موسى ‏ عليه 
السلام -- لطاب لقاء من هو على علم لا يعلمه موسى . وفي سوق هذه القصة 
تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم 5 فك وا اناس 00 أخبار أنبياء إسرائيل 
وععى سفسرز لأجل «تحصيل العلم والحكمة لا سفر لأجل سيط الملك والسلطان . 


فجحملة «وإذ قال دوسى ) معطوفة على جملة « وإذ قلنا للملائيكة ) عطتف 
القصة على القصة . والتقدير : واذكر إذ قال هوسى لفتاه » أي اذكر ذلك السزمن 
وما جرى فيه . وناسيها تقدير فعل «اذكر » لأن فى هذه القصة «وعظة وذكرى 
كما فى قصة خلق آد 


فانتصب (إذ) على المفعولية به . 
والفتى . الذ كر الشاب 3 والأنثى فتأة » : وهو وستعمل جا زا في اأتابع واللخادم 5 
وتقدم عند قوله تعالى « تراود فتاها » فى سورة يوسف . 


وفتى موسى : خحادمه وتابعه » فإضافة الفتى إلى ضمير «سوسى على معنى . 
الاختصاص » كما يقال : غلامه 


وه 0 يد عا فو مرا وين 1 
.. وفشى موسى نسو لوسسع لسن سول من سبط 
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أفرايم . وقد قيل : إنه ابن أخت موسى » كان أسجية اللي موشع فدعاأه موسى 
لت ا ا 0 لتغير في في الاسم تلطف به » 
كما قال رسول الله صل الله عليه وسلّم - لأبي هريرة يا أبا هر . وفي 
التوراة : أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال الفطرة دعاه إبراهام . 


ولعل هذه التغييرات في العبرانية تفيد معساني غير معاني الأسماء الأولى 
فتكون كما دعا الن 5250 لى الله عليه وسدم - زيّد الختيل زيدا الخير .. 


ويوشع أحد الرجال الاثني عشسر الذين بعلهم موسى - عليه السلام ‏ ليتجسسوا 
في ارض كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس اهلها وخيرات أرضها 
1 ومكتثوا أربعين لومسا في التجسس . وهو أحل الرجلين اللذين شجعا بني إسراثيل 1 
على دخول أرض كنعان اللذين ذكرهما القرآن فى آية ٠‏ قال رجلان من الذين يخافون 
أنعم الله عليهمسا ادخلوا عليهم الاب فإذا دخاتموه فإنكم غالبون» . 


كاك ميلاد يبوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح ووفاته في حدود 
سنة 1353 وعمر مسائة وعشر سنين.: وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ قد قربه إلى 
نفسه واتخذه تلميذا وخادما » ومثل ذلك الاتخاذ.يوصف صاحبه بمثل فتى أو 
فلا اوحذوفني الإمام منديد بسن عبد البراعك المظيرر التشرى «االفوي 
غلام تعلب » لشدة اتصاله بالإمام أحمد بن يحبى الشيباني الملقب بثعلب . 
' وكان يوشع أحد الرجلين اللذين عهد إليهما «وسى - عليه السلام ‏ بأن 
يقسما الأرض بين أسباط بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ . وأمر الله 
موسى بأن يعهد إلى يوشع بتدبير أمر الأمة الإسرائيلية بعد وفاة هوسى ‏ عليه السلام ‏ 
فعهد إليه موسى بذلك فصار نبيئا من يومئذ . ودبر أمر الأمة بعد موسى سبعا 
وعشرين سنة . وكتاب يوشع هو أول كتب الأنبياء بعد موسى - عليه السلام ‏ . 


وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى - عليه السلام - المقتضي تصميما على 
أن لا يزول عما هو فيه ٠‏ أي لا يشتغل بشيء آخر حتى يبلغ مجمع البحرين » 
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ابتداء عجيبا فى داب الإإيجاز ٠»‏ فإن قوله ذلك يدل غلى أنه كان فى عمل نهسايته 


00 . 1 
الباوغ إنى مكان ٠‏ فعلم أن. ذلك. العمل هو سير ستفر : 


ويدل على أن فتاه استعظم هذه الر جات وححث ئ أن تنالهما فيها مشقرة تعورقهما 
عن إثمامها : أو هو بحيث ستعظمها العام بأنها 1 بعيدة » وذلك شأ أسباب 
الأمور المهمة » ويدل على أن المكان الذي سير إليه كان يجد عنده «طليه . 


و ١ابرح‏ » مضارع سرح سكسر الراء » بمعنى زال يزول . وتقدم في سورة 
اي ل لت ل : لا أترك ٠‏ أولا أكف عن 
ُ السير حتى أبلغ ممجمع البحر ين 8 ويجوز أن 0 تون اعية سرح الذي صو فعل 
نباقص لا يستعمل ناقصا إلا »م النني ويكون الخبر محذوفا بقرينة الكلام » أي 
لا أبرح سائرا . وعن الرضيّ أن حذف خبرها قليل . 


كلت ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى ‏ عليه السلام - لأنه ا 
بعد وهو حذف إيجاز وتشويق ٠:‏ له #وقع عظيم في حكاية القصة » لإخراجها عن 
مطروق القصص إلى أسلو ب بديع ‏ الحكم والأمثال قضاء لحق. بلاغة الإعجاز . 


00 هذه القصة وارد في صححيح البخاري من حديث : ( 0007 بن دينار 
فك بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أأبي بن كعب عن النبيء ٠‏ 
عل ترف وا : أن قوسي ا بني إسرائيل 
فسثل : أي الشاء ن أعلم ؟ فقال.: أنا . فعتتب الله عايه إذ لم يترد العلم” إليه . 
فأوحى الله إليه : بلى عبدانا 0 هو أعلم منك . قال : فأين هو ؟ قال : 
بمجدع البحرين . قال مؤسى - عليه السلام ‏ : يا رب اجعل لي علتما أعلم ذلك 
به. قال : تأخذ معك خنُوتا في مكدتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم » 
فبأخل حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن نون : لا أكلفك إلا أن تخبرني 
ببحيث يفارقك الحوت , قال (أي فتاه) : ما كلفت كثيرا. ثم انطلق وانطلق 
بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فنامًا واضطرب الحوت في الهكتل 
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فخرج هنه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في اأبحر سسربنا و٠وسى‏ نائم : فال اه 
(وكان لم ينم) : لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جترية الماء فصار الماء عليه مثل 
الطاق . فلما استيقظ (موسى) لدي مايه أن بخبره بالحوت ٠‏ فانطلقا بقية بوههما 
وليلتهما حتى إذا كان هن الغد قال ٠وسى ‏ عليه السلام - لفتاه : آتنا غداءنا 
لقد قينا من ا عن . قال : ولم يجد «وسى انصتب حتى جاوز 
المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله ميسر أسباب الاءتثال لأوليائه) فقال له 
فتاه : أرأيت إذ أَُددّنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وءا أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذ كره وأتخذ سبياه في البحر عجبا . قال : فكان للدوت سسربا ولمومسى ولمتاه 
عجيا 1 فتمال دوسى : ذلك ها كنا لبغي 2 فارتد ا على شارهما قصصا قال : 
رجعا ييَقنصان آثارهما <: تى انتهينا إلى الصذرة . فإذا رجل «سجتى ثويًا فسائم . 
عليه هو سى 3 فال الخضر : :اه أنى بأرضاك السلام 06 الحديث 5 


5-2 


2 بأرضك السلام » استفهام تعجب : والكاف خطاب للذي سلم . 
عليه فكان” الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم اسلام : إما لكون 
ذلك المكان كان اخلاء وإممًا لكونه مأهولا بأمة ليست تحيتهم السلام . 0( 


وإنما أمسك الله عن الحوت جترية الماء ليكون آية مشهودة لموسى - عليه 

السلام - وفتاه زيادة في أسباب قوة يقينهما . ولأن المكان لما كان ظرفا لفاهور 

معجززات علم النيسوءة تساسب أن يحفك به هأ دو 0 للعادة إكراها لنر لاء 
ذلك المكان 


و مجمع البجرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان ه ن أرض فلسطين . والأظهر 
أنه مصب ثهر الأردن في بحيرة. طير بة فإنه النهر العظيم الذي يمر يجانئب الأرض 
.التي نزل بها موسى عليه السلام وقوهه 50 نسمى عند الإسر ثيلين يحبر 
اللليل . فإن موسى ‏ عليه السلام 5 2 إليه بعد #سير ايوم ؤليابة راجلا فعامنا أنه 
لم يكن «كانا بعيدا جداا . وأراد عوسى أن يبلغ ذلك /١‏ لمكان لآن الله أوحى إليه 
أن يجد فيه العباد الذي هو أعلم مله فجعاه ميقأ ااا لثه.: 
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: ومعنى كون هذا العيد أعا م دن موسى 20-7 عليه ال أسللام 5 أنه يعلم عاوها دكن معاماة 
الناس لم يعمها الله لموسى . فالتفاوت ف | لعام فى هذا الحقسام :'تفاوث بيغنون 


العلوم : وهو تفاوت تسبي / 


والخضر: أسم رجل صالح . قيل : هو لبي ء “ن أحفاد عابر بن شالخ بن ارفخشد بن 
سام. فهو الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر : فيكون ابن عم الحد الثاني لإبراهيم تآ عايه 
اسلام ‏ . وقيل : الخضر لقبه . وأما اسمه فهو (بليا) ب.وحدة أو إيايا بهمزة وتحتية. 


: واتفق الناس على أنه كان من المعمّرين : ثم اخنافوا في أنه لم يزل حيا . 
اختلافا لم يبن ا م الصوفية ٠:‏ وهي ١‏ 
لا ينبغي 0 اشكثرة ا يتمع في كلاءهم من الرهوز والخاط بين الحياتين 
0 والمادية » والمشاهدات الحسية والكشفية » وقد جعاوه رهز امام 

طنية كما سبأتي . 


وزعم بعض اعاماء أن الخضر هو جرجس : وقيل : هو هن ذرية عيسو بن 


إسحاق . وقيل : هوا نبيء بعث بعد شعرب . 


وجرجس المعني هو المعروف باسم «-ارجرجس . 0 : 
مار سير جس كما في كتاب سيبويه . زهو من أهل فاسطين ولد في أرهلة في . الصف 
الأخسر من القرن أأثالث بعد هولك عيسى ‏ عليه السلام و سئة 3 وهوهن 
اأشهداء . وهذا ينافي كونه في زهن «وسى - عليه ااسلام -. 


والخضر لقب له ء أي الموصوف بالخضرة . وهي رهز البركة » قيل : لقب 
خضرا لأنه كان إذا جلس على الأرض اخضرّ ما حوله » أي اخضر بالنبات عن 
أثر بركته . وفي دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرصات تاصق قصة الخضر 


لصن بعضها فارسية وبعضها رومابة وها قله فى ذلك إلا +عجرد اأتشابه في 


بعض أحوال القصص » وذلك التشابه لا تخلو عزه الأساطير والقصد.ن ) فلا ينبغى 
إطلاق الأوهام وراء أمثالها . 
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والمحقق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في 
كتب اليهود المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم . ولعل' عدم ذكرها في تلك الكتب 
هو الذي 07 وغ فنا البكالي على أن قال : إن موسى المذكور في هذه الآبات 
هوا غير موسى (< لى إسرائيل كما ذكر ذلك في صحيح البخاري وأن ابن عام 
كّذب نسوفا 3 راق الحديث المتقدم 1 


وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنّنهم اليهود 
إلقاء السؤال فيها على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ . وقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 


واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه 
هو يوشع بن نون ء فقيل : نعم : وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بي بن كعب عن النبيء 
صل الله عليه وسلّم - وقيل : هو رجل آخخر اسمه موسى بن ميشا (أو منسه) 
ابن يوسف بن يعقوب . . وقد زعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي ع | صلى 
الله عليه وسلم - وعد" من. صحابته . وذلك توهم وتتبع لخيال القصاصين . وسعي 
الخضر بليا بن ملكان - أو إيليا ‏ أو إلياس ٠‏ فقيل : إن الخضر هو إلياء ن المذكور 
يي 


يصح أن يكون الخف لخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفا 
ا لت د . بل يتعين أن يكون نبيئا 
موحى إليه بوحي خاص ٠»‏ وعّلم موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها . ولما 
علم موسى ذلك مما أوحى الله إليه من قوله : بى عبدنا خضر هو أعلم منكا . 
كما في حديث أبي بن كعب > لم يسصرفه عنه ما رأى من أعماله التي. تخالف 
شريعة التوراة لأنه عل ا أخرى أمة" وحده . وأمًا وجوده في أرض بني 
إسرائيل فهو من السياحة في العيادة » أو أمره الله بأن يحضر في المكان الذي 
قدره للقاء عوسى رفقنا ينوسى - عايه السلام س. ظ 
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0 0 5 
والحقب ‏ دضمتين حبك اسم للزمات الطويل غير منخصر المقدار» وجميعه احقاب. 
و 68 3 0 3 5 ٠.‏ : 
وعضف ١‏ أمضي » على أبلغ ) ب (أو) فصار المعطوف إحدى غ-ابتين لاوقلاع 
عن السير . أي إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمنا طويلا . ولما كان ٠وسى‏ لا يخاءره 
الشك في وجود مكان دو مجمع للبحرين وإلقاء طلبته عنده ء لأنه علم ذلك بوحي 
من اله تعالى هََ تعيسن أن يكون المقصود يحرف الترديد تأكد مضه زهنا يتحةق 
فيه الوصول إلى مجمع البحرين . فالمعنى : لا أبرح حتى أبلغ مجمع اابحرين بسير 
1 قريب أو أسيز أزمانا طويلة فإلى يالغ 3 جمع البحرين ءالا ودالة ٠‏ وكانه اراد بهذا : 
تايس فتاه من مسحاو لَه رجوعهها 3 كما دل 58 قوله بعك 1 لتك القسينا كن سؤر نا 
هذا نصيا 4 


ع 


او أراد د عز يمه فتاه ليساويه 2 صحة العزم حتى يكونا على عم 


يه آذه رعر ا مس م 
0 فلما بلغا مجم بينهما نسيا ص تهما فَانَحَد سيله: 
لتر عر ها 011 تسا جار اتفال لغيه #اتنًا غدَاءنا 


لقد لقينا من ا 0 ا )62 اكه 3-1 بست إِذْ أوينا 


الماء التفريع 0 والفصيحة لأنها تقفصح عن كسلام ددر ع أي فسارا حتى باغا 
مجمع البحرين . وضمير « بينهم] 5 عائك إلى البحرين 8 أي مداه يجمع بين 
البحرين . وأضيف (مجمع) إلى (بين) على سبيسل التوسع + فإن (بين) اسم انين 


٠ 366‏ ش سسورة الكهف 





متوسط شيكين + وشأنه في الاغة أن يكون ظرفا لافعل . ولكته قد يستعمل لمجرد 
مكان متوسط إما بالإضافة كما.هنا . وعنه قوله تعالى « يأيها الذين آهنوا شهادة 
بينكم » . وهو بمنزلة إضافة المصدر أواسم الفاعل إلى معموله : أو بدون إضافة 


5 9 1 ا 1 5 ا 1 7 
توسعا كقوله تعالل ١‏ لقد. تقطع بينكم ) في قرءاة من قرا برقع « يكم ا 


والحوت هو إ!ذي أمر الله هوسى باستصحابه معه ليكوت له علامة على 
المكان الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث . والنسيان تقدم في قوله تعالى 


ع مده 5 7 23 
«أو ستسدها ) فى سورة اليقرة . 


ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في ٠كتله‏ حيئذ حتى 


إذأأفقداه في ٠امهماذلك‏ تحققا أن ذلك الموضع الذي فتداه فيه هو المؤضع الموقت 
لهسا بتلك العلامة فلا يزيدا تعبا فى المشى : فإسناد النسيان إليهما حقيقة » لأن 
وشع وإن كان هو الموكل بحفظ الحوت فبكان عليه مراقبته إلا أن موسى هو 
القساصد لهذا العمل فكان بهمه تعهده ومراقبته . وهذا يدل على أن صاحب .العمل 
أو الحاجة إذا وكتله إلى غيره لا ينبغي له ترك تعهده . ثم إن موسى - عليه السلام - 


نام وبقي فتساه بشظات فاضطر ب الحوت وجعل أنئفسه طريما في البعحر 5 


والسرب : النفق . و الاتتخاذ : الجعل . وقد انتصب « سسريا » على الحال 


من ١‏ سبياسه » مرادا بالحال التشبيه : كقول امرىء القيس 


إذا 'قامتا تضوّع المسك منهما 2 نسيم الصنبا جاءت بريًا القرتفا 


3-39 


وقد مر تفسير كيف اتخذ بحر سربا في الحديث السابق عن أسيّ بن كعب . 


وحذف مفعول « جاوزا » للعلم » أي جاوزا مجمع البحرين . 


والغداء 9 طعام النهار مشت من كامة الغدوة لأنه يُؤكل ف وقت الغسدوة 6 
وضدة العشاء » وهو طعام العثشي . والشصب : التعب . ش ١‏ 
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والصخرة : صحخرة «عحهودة لهما ٠‏ إد كانا قد أويا إليهسا فى سير هما فعداسا 


عايها 3 وكانت نىْ جمع اأبحرين : قيل 2 إن موضعها دود تهسر سال أله ء نهر 


1 ا ا 0 0 
الزيت ء لكثرة ها عنده هن شجر اليتون , 


٠0٠ 95 . 1 3 5 . -‏ 5-30 5 ل عدو 
وقوله «نسيت الحوت » أي نسيت ححةهاه وافتةاده . أي فائفات في اأبحر . 


٠. 5 1 


وقوله « وها أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » . هذا نسيان آخير غير اانسيان 
الأول ٠‏ فهذا نسيان ذكر الإخبار دنه . 


وقرآأ حفص عن عناصم وها أنسانيه ل بضم هاء - الضفجير عل أصل 


الضمير وكى لغة . والكسر اهس لأن حركة الكسرة بعك الياء أعدت 8 


3 


وارداكن أذ كره » ندل اشتمات هن فسير 7 أتسانية لا دن الحوت ٠:‏ والمعنى : 
ما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان . فالذكر هنا ذكر الاسان . 
ووحة مره التقاد كنا الأثبياء إلى القيطتان أن.قا حميا اله مق عينان 


و 


- 5 : وم اله 7 ا له . 5 - 1 
أن يخير »وسى تيك اللحادثة تيان ليس هن شانه أن بقع في زهن قريب مع ددة 


7 


الاهتسام بالآمر المنسي وشدة عنايته بإخبار نبيثه به . و٠سع‏ كون المنسي أعجوبة 
شأنها أن لا تنسى يتعين أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك ااحادث العجيب 
وعلسم بو شع أن الشيطان بسوءه التقاء هذين العيدين الصااعدين : وما له مسن الأثسر 
في بث العاسوم الصالحة فهو سرف عنها ولو بتأخير وقوعها طميعا في حدوث 
العوائق . 

وجملة «واتخذ سبيله فى البحر » ءطفل على جماة « فإني نسيت الحوت » 


وهى بقية كلام فتى فوسى : أي وأنه اتخدذ سبييله في اأبدر 84 اي سبح في اأيدسر 


'وقوله « عجبا ) ححلة مستأنفة : وهى هن حكاية قول الفتى » أي أعجب له 
عجبا : فانتصب على المفعول المطلق الآتي بدلا ٠ن‏ فعله . 
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« قَالَ ذلك ا نَبسغْى فَارتَدَا عَلَى ءَاذَّارِهمًا قَضَضَّا (64) 
فرعن 3 من عبادنًا 7 رحعة مين عدت وعلمنيه 
من من دنا لما (69) قال له 0 ل أتبعك" على أن تلك 
7 0 رش 60 قال إِنَك لن ا معى صبْرًا (67) 


وكيف عر عل م ما لم تحط ََ < خبرا )(2"68 ال ستَجدنِى 
إن شاء أله صَابرًا ولا أعصىٍ 0 ارا (2)69 فل 'فإن ا 
2 2 َه رصن ١‏ ا 


قلا اتسكلدى عن اشى واتحدى حدث للك منه ذكرا (70) 4 
« قال ذلك ») الخ .. جواب عن كلامه؛ وتذلك فصلت كما بينماه غير مرة. 


والإشارة لت « ذلك » إلى ها تضمنة خبر الفتى من فقْد الحوت ٠‏ ومعنى . كونه 
المبتغى انه وسيلة المبتغى . وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد 


فيه الحرت . 


وكتب «نبغ » في المصحف بدون ياء في آخره » فقيل : أراد الكاتبون 
مر . اعاة حالة الوقف » لان الأحسن في لوقف على باء المنقوص أن يوقف يحذفها . 
وقيل : أرادوا التنبيه على أنها رويت «ححذوفة في هذه الآبة . والعرب يمباسون إلى 
التخفيف . فقرأ نافع » وأبو عمرو . والكسائي: وأبو جعفر ‏ بحذف ياء - في 


3 


الوقف وإثباتها فى الوصل 3 وقرأ عناصم 3 وحمزة 2( وابن عسامر يدذف الياء فى 
الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير » ويعقوب بإثباتهسا في ااحالين» والنون نون المتكلم 
المشارك ٠‏ أي ما أبغيه أنا وأنت ». وكلاهما يبغى ملاقاة العبد الصااح . 


والارتداد : مطاوع الرد كأن رادا رّدآهما. وإذما رداتهما إرادتهما » أ 
رجعا على آثار سيرهما » أي رجعا على طريقهما الذي أتيا منه . 


2 
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والقصص : ٠صدر‏ قص الأثر : إذا توخى «تابعته كيلا يخطنا الطريق الأول . 


والمراد بالعبد : الخضر » ووصف لأنه من عباد الله تشريفا له. كما تقدم عند 
قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعيده » . 


وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة لأنه لم يسبق ٠سا‏ يقتضي تعريفه ء 
وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر من قصمه ما هو إلا مسن 
أحوال عباد كثيرين لله تعالى . وها هنهم إلا له هقام معلوم . 

وإيناء الرحمة يجوز أن يكون ععناه : أنه جتُعل ٠رحوها‏ ». وذلك بأن 
رفق الله به في أحواله . ويجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة بأن صرفه تصرفا 
يجلب الرحمة العامة . والعلم .من لدن الله :هو الإعلام بطريق الوحى 


و (عند) و (الدن) كلاهما حفيقته اسم مسكان قردب 8 وستعملان جازا 
فى التصاص المضاف إليه بموصوفهما 1 


و (من) ابتدائية » أي ١‏ تينساد واسكمة” صدرت فن مكان اقرب 1 أي الشرف 
وهو قرب تشريف: بالاتساب إلى الله » وعلمنًا 0 منه أيضا . وذلك أن ما 
أوتيه من ااولاية أو النبوءة رحمة عزيزة + أوما أوتيه من العام عزيزء فكأنهما مما 
بلسي ري اا ابت مامد 


والمخالفة بين (من عندنا) وبين (من لدنتا» للتفنن تفاديا عن إعسادة الكلمة . 
وجمالة )2 فال له *وسى ( ابتداء محاورة “فهو ستكناف 0 4 ولذلك لم يقع 
التعبير ب (قال) مجر دة عن العاطف . 


والاستفهام م في قوله « هل أتبعك » «ستعمل في العتراض بقرينة أنه استفهام 
عن. عدل نفس المستفهم ٠‏ والاتباع : مبجاز في المصاحبة كقوله تعالى « إن يتبعون 
إلا الظن » ْ 
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و «على) مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه: 
مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما . فصيغة : أفْعّل' كذا على كذا : هن 
صيغ الالتر ام واللماقة . 


ويؤخذ من الآية جواز ااتعاقد على تعليم القرآن والعلم » كما في حديث ترويج 
الخر أ ألتي عرضت نفسها على ألنه حىء ب صلى الله عليه وسادم _- فلم شيلها » فزوجها 
ملعك فهيا عل أن مها نظا ممه قن افر 1 زد 


وفيه أنه التزام يجب الوفاء به . وقد تفرع عن كم لزوم الالتزام أن العرف 
فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعاهل المتعلمين بما جرى 
عليه عرف أقاليمهم 1 

وذكر عياض في باب صفة مجلس «الك للعلم من كتاب المدارك : أن رجلا 
خراسانيا جساء من خخراسان إلى المدينة لاسماع هن مالك فوجد الاين يعر ضون عليه 
وهو يسم ولا يسمعون قراءة منه عليهم . فسأله أن يقرأ عليهم فأبى «الك . فاستعدى 
الخراساني قاضي المدينة . وقال : جئت هن خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى 
«الك أن يقرأ علينا . فحكم القاضي على ٠الك‏ : أن يقرأ له » فقيل لمالك : أأصاب 
القاضي الحقى ؟ قال : 9 

وفيه أيضا إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به . 


وانتصب « رشدا ؛ على المفعولية ل ١‏ تعلسنى » أي هأ به الرشد » أي الخير . 


وهذا العلم الذق سأل هونن تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع 
للأمة الإسرائليةء فإن هوسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إل من وحي الله إليه 
هباشرة » لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه . وقد قال النبيء 
صلى الله عليه وسلّم - في قصة الذين وجدهم يأبرون النخل « أنتم أعام بأمور 
0 ؛. ورجع يوم بدر إلى قول ال:ذر بن الحارث في أن المتزل الذي نزله 
0 المسلمير بتر أول” *رة ليس 7ه لخديب ش 
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وإنما رام موسى أن يتعلم شيئا من العلم الذي خص” الله به الخضر لأن الازدياد 
من العلوم النافعة هو من الخير . وقد قال الله تعالى تعليما لنبيه « وقل رب زدني 
علما » . وهذا العلم الذي أوتيه الخضر هو علم سياسة نخاصة غير عامة تتعلق بمعيسنين 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما 
بناسب المصلحة العامة . فلعل الله يسره لنفع. معينين من عنده كما جعل 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة عنامة لكافة الناس » ومن هنا فارق سياسة” 
التشريع العامة . ونظيره معرفة النسي ي صلى الله عليه وسلم أحسوال بعض المشركيسن 
والمنافقين » وتحقه أن أوائنك المشركيين لا يسؤم:ون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان » وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين » 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 


إياه بهم . 
وقرأ عزون رااء حر نضم الراء وسكون الشين - . وقرأه أبو عمرو» 
ويعقوب ‏ ره بفتح الراء وفتح الشين حعنل اللقظيق السابقين » وهما لغتان كما تقدم . 


وأكد جملة (إنك لن تستطيع معي صبرا» بحرف (إن) وبحرف (لَن) 
تحقيقا لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ها يبديه إليه » لأنه علم 
أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف . ولما كان موسى 
عليه السلام ‏ من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الشاهر علم 
أنّه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف المشربين لأن الأنبياء لا يقرون 
المسكر . 

وغرذ| اتحددر :هته لموسى, وتئية على مسا يستقبله منه حتى ينقدم على متابعته إن 
شاء على بصيرة وعلى غير اغترار » وليس المقصود منه الإخبار . فمناط التأكيدات 
في..جملة « إنك لن تستطيع .عي صبرا » إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها. 
في المتعارف بحيث لا تتحمل » ولو كان خبرا على أصله لم يقبل فيه المراجعة 
ولم يجبه موسى بقوله « ستجدني إن شاء الله صابرا » . ْ 
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العلنوم. الملقّة لا سيا إذا كانت فى 0556 مشقة . ش 


وزادها تأكيدا عموم | لصبر المننمي أسو قوعه نكرة في سياق النفى : وأن 
المنئمى استطاعته الصير المفيد أنه لو تلجشم أن ضير لم إستعاسع ذلك : فأفاد هذا 
د يد 1 / : 1 ا 
التركيب. نفي حصول الصبر منه في المستقبل على أكد وجه . 

وريادة «( معئ ) إيماء إنى أنه يجد من أعماله ها لا يجد «ثانه مع غيره فانتفاء 


وجملة ؛ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٠‏ في موضع الحال من اسم 
(إن) أو من ضمير ١‏ تستطيع ؛ . فالواو واو الحال وليست واو العطف لأن شأن هذه 
الجماة أن لا تعطف على التى قبلها لآن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى . 
ا أرق شجهااق بحرو العنت اخالة ‏ رن أن تصن عن الجملة الأولى 
فتقع أعلة مع أن التعليل هو المر ا للتنبيه على أن مضمونها علة هلازمة لمضمون 
اتي قبلها اح ساي المسند إليه في الجملة قبلها . ١‏ 


و (كيف) للاستفهام الإنكاري في معنى النفي : أي وأنت لا تصبر على ها 


لم تحط به 0 


0 تت بصم اإلخاء وسكد ن الباء 1 العلم 4 0 منصوبت على أثنه تمميز 


5 
6مس 


505 و 
لنسية الإحاطة ف قوله ( مسا لم تحط به )ع حاقل من حيرث العلم . 


والإحاطة : مجاز في التمكن . تشبيها لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم 
لتحا ع أخاط له . 


6 وقوله 0 ستجدني إن شاء الله صابرا » أبلغ في بوت الصسر من نحو : 
دي 3 لأنه بدل عا فى -حصول صير ظاهر 1 فيقه ومتبوعهة . وظاهر أن متعلق 


الصير هنا هو الصبر على ها دن شأنه أن ل بشبر الجزع أو الضجر ٠ن‏ تعب فى 
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المتابعة » ومن مشاهدة ٠١‏ لا يتحمله إدراكه : ومن ترقب بيان الأسباب والعلل 
والمقاصد . 


ولمّا كان هذا الصبر الكامل يقتضى طاعة الآمر فيما يأمره بنه عطف 


عليه ما يفيد الطاعة إبلاغا في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم . 


ل رولا أعصي لك أمرا » معطوفة على جملة. ٠‏ ستجدني ) 0 هو من 
عطف الفعل على الاسم المشتق عطفا على «.صابرا » فيؤوّل بمصدر » أي وغير 
عساص . وفي هذا دليل على أن أهم ما ينسم به طالب العام هو الصبر والطاءة 
للمعلم . 

وفي تأكيدد ذلك بالتعئليق على مشيئة الله استعانة” به وحرصا على تقدم 
التيلسير تأدبا مع الله إيذان” بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من 
الل اطمويع سير ولاه لودل ماديا : لذن خاو ذهنه من العلم لا يحرجه من 
مشاهدة الغرائب : إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبولها » فالمتعام 
الذي له نصيب من العلم وججاء طالبا الكمال في علومه إذا بدا له من علوم 
أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يسادر إلى الاعتراض والمنازعة . وذلك قد بثير 
النفرة بيئه وبين أسقاذ + فلتحتت ذلك حشثي الخضر أن يلقى من «وسى هذه 
المعاملة فقال له « إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على »ا لم تحط به 
خمبرا. . فأكد له موسى أنه يصبر وبطيع أمره إذا أمره . والتزام موسى ذلك 
مبنى على ثقته بعصمة متبوعه لأن الله أخبره بأنه آتاه علما . 


والناء في قوله « فإك أتبعتني «( تفر يع على وعد هو سى إياه بأنه يجده صابرا » 
ففرخ عنى ذلك نهيه عن السؤال عن شيء مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من 


وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم» 
لأن السؤال قد. يصادف وقت. اشتغال المسؤول بإكمال. عمله فتضيق له نفسه ع 
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فريما كان الجواب عنه بدون سه نفس وريما خااطة بعضص القلق فيكون 


الجواب غير شاف . فأراد الخصر أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي 


يراه مناسيا ليكون اأبيان أسطذ والإقبال أبهج فيز دك الاتصال بدن ار اسن 


والذكر . هنا : ذكر اللسان . وتقدم عند قوله تعالى « يابني إسرائيل اذكروا 


لعمتي 0 في سورة البقرة 58 أعني بياك العلل والتوجيهات وكشت ل 


وإحداث الذكر : إنشاؤه وإبرازه. كقول ذي الرسة : 


ك0 ا لخالمهنا اذا 


المهموز مقترنا بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم . 


وقرأ ابن عامر «ثله. لكن بحذف ياء المتكلم . وقراً البقية « تسألني » 


بالهمز وسكون اللام واتحفيق] اللون نت وائبعوا 0 المتكام 


1 عاس#© دده 


« فانطلقا حتى إذا ركبا فى السقيتة عرفها قال أخرقتها 


فى 


> اج © سدس 


لتغرق اهلها قد جلت شيعا مر 610 4 


أي فعقب تلك المحاورة أنهما انظلقا ‏ والانطلاق : الذهاب والمثى 
مشتق من الإطلاق وهو ضد التقييد . لأن الدابة إذا حل” عقالها مشت . فأصله 
مطاوع أطلته 0 

3 


و(حتى) غاية للانطااق : أى إلى أن كنا في السفينة . 


و (حتى) ابتدائية . وفي الكلام إيجاز دل" عليه قوله « إذا ركبا في السفينة » . 
أصل ادو حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها. 
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وتعريف ١‏ السفيزة » تعريف العهد الذهنى . مشل التعريف في قوله تعالى 
و وأخماف أن يأكله الذئب » . 


-7 


التوقيت يؤذن بأخذه فى “صرق السفينة حين ركوبهما . وفي ذلك ها يشير إلى أن 
الركوب فيْها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود يبسادر به قاصده لأنه يكون 
قد دبره وارتآه من قبل  .‏ ش 

وبني نظم الكلام على تقديم ااظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع 
بمجرد الرككوب فى السفينة .ا لآن ني تقديم الضرف أهتماما به ء» فيدل على أن وقت 


الركوب مقصود لإيقاخ الفعل فيه . 


وضمن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي ٠‏ فلذلك عدي بحبرف 


(فى) الظرفية نظير قوله تعالى : وقال اركبوا فيها » دون نحو قوله « والخيل والبغال 
والحمير لتركبو ها 80 وقد تقدم ذلك ف سورة هصود. 

والاستفهام في )ا أخر قتها 0 للإنكار 9 وش حل الإنكار و العلة بقوله « لتخرق 
أهلها » : لآن العلة مسلازمة للفغل المستفهم عنه : ولذلك توجه أن يغير ٠ومى‏ - عليه 
السلام هذا المئكر فى ظاهر الأمر . وتأكيد إنكاره بقوله «لقد جثت شيئا إمرا ). 

والإمر ‏ بكسر الهمزة - : هو العظيم المفظع . يقال : أآمر كفرح إمراء إذا 
3 نوعه . ولذلك فسره الراغب بالمنكر . لأن المقام دال على شيء ضار . 
ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مام شدة وصراحة . ولم يجعله نكرا كما في 
الآية بعدها لآن العمل الذي عمله الخضر ذريعة للغرق ولم يمع الغرق بالفعل . 

وقرأ الجمهور ١‏ لتُغرق »- بمثناة فوقية «ضسومة .على الخطاب . وقرأه 
حمزة 2 والكسائي 4 وخلف ١‏ لسغرق )) مسد بتحسة مفتوحة ورفع ب أهلها ع على إسناد 
فعل الغرق الأهل . 
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2 سلاج سم ه هر هين 00000 سوم م ساه6 ع2 
م قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا 72) » 
٠. 50 5 8 585 5‏ َع ميل شاع 
استفهام تقرير وتعريض. باللوم على عدم الوفاء بما الترم » أي أ تقر أني 
قلت إنك لا تستطييع معو ى صسرا. 
وامعي ) ظرف متعاق ب ( قستطيع ) » فاستطاعة الصير المنفية هي لتم لتى تكون 
في صضحبته لانه يرى أهورا عجيبة لا يدرك تأويلها . 


03 


ٍ ا العرم تتزيلا له مترلة اللازم » أى 


ي الم بقع «ني قول فيه 


و زه 20 0 - اه واس ل كر ها اه هو جه 
قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى 


عسْرًا (73) 4 


اعتذر مومسى بالنسيان وكان قل نسى التز أهيه يما غشي ذهنه دن مشا هدة 


باكر 


والنهي مستعمل في التعطف والتماس 0 0 ٠‏ لأنه قد يؤاخخذه على النسيان 
مؤاخذة من لا يستصلح للمصاحية لما يشا عن النسيان من خطر . فالحدزامة الاحتراز 
من صحبة من يطرأ عليه النسيان ؛ ولذلك بني كلام م موسى على طلب عام المؤاخذة 
بالنسيان ولم يبن على الاعتذار بالنسييان » كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة» 
فكان كلاما بديع النسيج ج في الاعتذار . : 


والمؤاحذة : : مفاعلة م ن الأخذ 3 2 هنا للمبالغة لأنها من جانب واحد 


و (ما) مصدرية » أي لا تؤاخذني بنسياني . 
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0ك : تعدية رهقء إذا غشبي ولحق » أي لا تفدي عسرا. وهو 

هنا مجاز ي المعاملة بالشدة : 


والإرهاق 8 مستعار للمعاملة والمقعابلة :3 


والعسر : الشدة وضد السبز . والمراد » هنا : عسر المعاملة » أي عدم 
التسامح معه فيما فعله فهو سأله الإغضاء والصفح , 

والأمر : الشأن . 

و (مسن) يجوز أن تكون ابتدائية » فكون المراد بأمسره نسيانه » أي لا تجعل 
٠‏ نسياني منشنا لإرهاقي عسرا . ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره 
شأنه معه » أي لا تجعل شأني إرهاقك إياي عسرا . 


ل د م6 


ل قَالَ أَقَيَلْتَ 


ىق 


فسا زكية بغر تين نقد عدت شبكا كرا (64 4 


00 


يقل تفر يع قولسه « فانطلتا حتى إذا ميا غلاما ) عن اعتذار موسى » على أن 
الخضر قبل عذره وانطلقا م صطحيبين . 

والقول في نظم قوله « حتى إذا لقيا غلاما ( كالقول في قوله « حتى إذا 
ركبا فى السفينة ». 1 ش 

وقوله « فقتله » تعقيب لمعل « لقيا » تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقديم 
الظرف . فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة 
حين ركوبها . 
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سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نكثر : وهو بضمتين ‏ : الذي تنكره العقول 
وتستقبحه » فهو أشد من الشيء الإمثر . لآن هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد 
كما تقدم . ووصف النفس بالزاكية لأنها نفس غلام لم ييلغ الحألم فلم يقترف ١‏ 
ذنبا فكان زكيا ظطاهرا . والزكاء : الزيادة في الخ 


"» 


ش وقرا نافع 3 وابن 00 ة وابو عمرو . وابو جعفر : ورووس عن يعوب 
« زاكية »- بألف بعد الزاي ‏ اسم فاعل »ن زكا . وقرأ الباقون « زكية ). و هما بمعنى 


واحد : 

قال ابن عطية : النون من قوله « نكرا» هي نصف القرآن. أي نصف 
حروفه . وقد تقدم أن ذاك مخالف لقول الجمهور : إن نصن القرآن هوحرف اتاء.. 
هن قوله تعالى 0 وليتاطف. 0( فى هذه السورة 8 : 


و 


سورة الاسراء 


أغفراضها اا ال امعط نهل مام جما ان مار ا ابلق مول شماه لط 11 
سبحان الذى أسرى” بغبده ليلا من المسجد الحرام ... السميع البضير 9 
وآثينا موسى الكتاب وجعلناه هذى لبتى اسرائيل ..:-وكيلا تالاكو ب :24 
ذرية من حملنا مع نوح آنه كان عبدا شكورا ا و5 
وقضينا الى. بنى اسرائيل فى الكتاب: لتفسدن فى الارض ... مفعولا 8ه 
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال ... وان أساتم فلها ا ل 6 7 31 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد ... حصيرا ا 351 
ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشسر المؤمنين .:. عذابا اليما. 3 
وبدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ا م ع ل 
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ... فصلناه تفصيلا اما ا 1 437 


وكق تمان الومناد طائر م فى لعدقه .و تعرس له يوم القبائية كنا باه . حنسييا ...66١‏ 46 
من اهتدى فائا يهتدى لنفسه ومن ضل قانما يضل عليها ولا د اق 49 


وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 00 الخ ا تاس الو ارت لك 6 511 
اذا ازذنا لآن تفلف قرية اغرنا مترة يها لسر المكيهاان: تدميرا واه مما وض 534 
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوج وكفى بربك قوت ناد حيها بصيرا ٠...‏ 56 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فنها ما نشاء لمن نريد ... سعيهم مشكورا ه58 


كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ا م د 61 


انظر كيف فنضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة اكير درجات وأكير رم ضملا 0 موا 


لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا وكذم لالخو الم و امه لمق 
وقضى ريك آلا تعدو[ الا أناه ا اي لس جار يفامو 117 اج ليلدك قن مل اج الاق و بور ا ب م ا ا 
وبالوالدين احسانا اما يبلغن عند الكبر ... كما ربيانى صغيرا ما وم 


ركم أعلم يما عن تفوسع ان اتكونوا عناطئ فانة كال اللأوانين. غفورا 5 
وآت ذا القربى حقه والمسكي: وابن ال مما 34 ع للف ون عا يع فا ا م ل 8 بأد ع ان و ا 2 
وله سد هدي دان دروك كارو <احوان القرراطي وكات الفقطاان لوي ورا 


106 
10 
109 


واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 5570ظ5 
ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تسنطها ... ملوفا مجسو را ا مو 
ان ربك ببسسمط الرزق لمن يساء ويقدر انه كان بعياده خبيرا! نصير! 02024.0..39.. 
ولا 'تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وايأكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا . 
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشياء سببيلا تاركو ايقل ستاو ماس اه ا 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ... انه كان منصورا .. فثلم ةليه 
ولاهويؤا مال البعيع: اله بالتى عن احسين عن #ببلغ: أشدة 5 هشههش*'ظشظ2, 
وأوفوا بالعهد ان الغهد كان مسبؤولا ممكاان واموطانع ل مو اتج تمش و اعرف ور اق 
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع واليبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ٠‏ 
مسيسؤولا بتيييييية نالوج مر زرا اد ل امار ريق لامر للظم ود ممم 
ولا تمش فى الارض مرحا انك لن نخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ٠‏ ام 
كل ذلك كان سليئة عند ريك مكروها يناجا بوط نيا راكاد عد اورم ب ل ا وا موا ان 
ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة مجن لد رو تاه وجو ووم جز رشنن ورثيه متو 7 1 
وله تجعل ممع الله الها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا ع ا لود ل واي 
أفأصفاكم ربكم بالبئين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما .0٠0‏ 
ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا ب ا 
قل لو كان معه:آلهة كما.تقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سببيلا 2.00٠‏ و 


سبحانة .وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قصب ادام اعدف ارتو اموه لوم 
يسيح له السموات ١‏ لسبع والارض ومن فيهن ... إإنه كان حليما غفورا لعميية 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ترز دا فكع اح ف ل خون وه اد اق ار 


وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا كووب واه قا له و لز رجا ا ا ولع 
نحن -أعلم دما يستمعون به اذ ستمعون اليك 6 ألا رحلا مسيحورا واه امه عابم 


انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا قلا ستطيعون شببيلا ...6 معام هف .م 


وقالوا أاذا كنا عظاما ورفانا انا لبعوثون خلقا جديدا م ا ا خ -129 


قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى صدوركم ... الا قليلا 0 1240 
وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم ... مبينا 1310000 
ربكم أعلم بكم ان يثنأ ير حمكم أو ان يثسة بعنابكم وما ارسلناك عليهم وكيلا .١‏ 1033 
وربك أغلم بمن فى السموات والارض ... وآنينا داود زبورا ا 2 :185 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشسيف الضر عتكم ولا تحو يله .... 138 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ... ان عذاب ربك كان محذورا 140 


وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ... فى الكتاب مسطورا 141 
وما منعنا ان نرسسل بالآيات الا أن كذب بها الاولون ... فظلموا بها 1420 
وما نرسل بالآبات الا تخويقا المع ا و لوف فاطو م مالل متخ قا لويد هو واتطاو 4 144 
واذ قلنا لك ان ريك أحاط بالناس ....<.:- ا ا ا ا 0 0ا | 
وما جعلنا الرؤيا التى أريتاك الا قتنة للناس لمق ممص كر الس اها ا ل و 148 
والشحرة الملعونة فى القرآن -...ب0.....امي.يييييء ثبي يمن ةمل ايف 14077 
ونخوفهم فما يزبدهم الا طغيانا كبيرا مطم عه المع ال ها ولع اما ام ع ا لق عع رع امام ال وام 148 
واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسسجدوا ... الا قليلا ٠...‏ مع ا ا - 1569 


قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ٠٠٠‏ الا غرورا .... 1982 
ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكقى يربك وكيلا ٠.2.6.66‏ ا با و لامك 156 
ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما .. 157 
واذا فشك الضر فى البح شل :من تدعون الا آياه: :.. :وكان الإننسان كفورة ++ 159 


أفأمنتم أن بحسم بكم جانب البر أو يرسل عليكم خاصيا ... به تبيعا 161 
ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ... تفضيلا 164 
يوم ندعو كل :اناس بامامهم فمن أوتى كتانه بميته 1 وأضل سيلا .0.0.0 16# 


وانكادوا ليفتنونكعن الذى أوحينا اليكلتفترى علينا غيره واذا لا تخذاوك خليلا 171 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شسيئا قليلا ... ثم لا قجد لك علينا نصيرا1 154 
وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها ... ولا تجد لسنتنا تحويلا 148 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان 


مشههوذا ا ماك ع ف اط مان ور ار 1 1811 
ون الل لجيه تافلة لف عش أن سطتك واقابهاما محيودا بح ع د 1 
وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 

' نصسمرا اا قوووف 2 وا لا اح ل ل وو لبي فقوو با اخ انه ام ل ل ع اه - :186 


وقل حاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ا 0 


وأذا "انعمنا على الانسان ا و انه ا 0 عن يؤوسا . 11 
ال ييل عر كانه فال البح عر عدت يا : اي 1 0 
ويسألونك عن.الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيعم من العلم آلا قليلا ٠‏ 1 
وَلثْن كيتنا لنتحين بالذى اوحينا اليك . ٠‏ أن فضلة كان عليك ١‏ كبيدا 20034 
قل لَئْنَ اجتمعت 'الانس والجة غقى أن كل ا لقان ظييرا +00 202 
ار ا الل 0 204 
وقَالُوَا لن نؤهن لك حتي تفج لنآ من الارض يفبوعاً .. .. الا يشيرا رسولا ٠.0:‏ 206 
و مأ منع الناس ان يؤمنوا آذ ١‏ جاءهم الهدي ... ماك رسّولا ع 0د 211 : 
قل كفى بالله شهيدا ا آنه كان... بعياذه برا بصيرا 00 213 
ددن يهدى الله ذهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم و لياء من ن دونه 1 
ونحضسرهم يوم القيامة على وجوعهم عميا وبكما وضما ... زدناعم ستعيرا 0٠.‏ 216 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لبعو ون 000 

خلقا جدبدا اب ا ياه ما واي و ل ل و بعك ادر ايك اد ووو اا 4 الله جم 3501 1 حا مزه و ا > 21 


أو اولان البة الدق شق الشيوات و رضن قاين الغالوق ألا فووا 219 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لامسكتم خشية الإنفاق وكأان الإنشات" 


قتنورا اا ا ا اران 
ولقد آتينا موسى نمع آيات بينات فاسال بنى أسرائيز .. يا فرعون مثبور! 224 
فاراد ان يستفزهم من الارض فاغر قناه لجا يا ا ليا 228 
وبالحق انزلناه ود لحق نزل ممم ممم مم 02000000200006 200000000000000 229 
وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا.. 010000ظ2 0 0 230 
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم بخرون ْ 
للاذقان سجدا ٠٠٠‏ ويزيدهم خشوعا العا 
قل ادعو الله وادعو الرحمن أدإ4نا ندعوا فله الاسماء الحسنى و 5 :295 
ولا تجهر ‏ نصلاتك ولا تخافت أبها وابتخ بين ذلك سبيلا 5370 


رثن اخسد لله الذي لم يجح ولذا ولى كن له شيك في البنيفه ولم كن ليه 
ول من الذل وكبره 00 ا ا ل د موتطيط لع ل 2 ع يك 2 توطي 9391 


سسورة الكهف 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما 0 
- بأسا شديدا من لدنهة اده فرح مد وكه جه ل ليو بورع مرو لو الو تر د 1 
ببشر المؤمدين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به به من عام ولا لآبائهم فبماية ممما لل. 
كبرت كلمة تخرج :.ن آفواههم ان يقولون الا كد نينا ده ا ا يه ا 
فلعلك باخع نفسسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف* ا ا 
انا جعلتا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أ يهم أحسن عملا ... صعيدا جِرّرا .. 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرق. م كانوا من آياتنا عجيا ...0.0 
اد أوى الفتية الى الكهف ذ دلوا ربنا اننا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا 
000 000000 
قدو نا مرج انا لوس فو انهه بكي 1 ٠‏ لما لبثوا أمدا 00 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم ٠٠٠‏ اذا شطط ١‏ 20 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم.. .. افترى على الله كذبا ٠‏ 
واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ٠‏ ا راك 
وترى الشمس مسمس اذا طلمت تزاور عن كينهم ذات البين واذا مريت تترضهم ذات 
الشمال خاي فر ا 52١‏ 


273 


629 








قال له صاحيه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ... الا بالله 
ان ترنى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى ان يؤتينى خيرا ٠‏ . له طلبا 


وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها . 0 00 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا داع اماد داو لا م ياه 
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ... مقتدرا 0٠‏ 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ... ا أملا ٠٠‏ 


ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحسر ناهم ... لكم موعدا ٠٠-0٠0‏ 


ونحسبهم أية ظا وهم رقود ونقلبهم ذات السمين وذات الشمال ا 
وكلبهم باسسط ذراعيه بالوصيد امون السو لله ره لمي ألو لا ا 
. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت ينهم رعبا ز ز ز 00000 
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ٠‏ ولن تفلحوا اذا أيدا كه واج ضر ل ا 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها 0 
اذ يتنازعون بينهم أمرصيم انرا ا اح جل اق لح لك كرو اه الع وا ووه 
فقالوا اينوا عليهم بنيانا ربهم أعلم .بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا امو ل ماس وما بوني تفي مج عق مش عله لاا 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ٠.١‏ ما يعلمهم الا قليل 1 
فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ا ا 
ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله للحت الا يم 000 
واذكر ريك اذا سيت .2220.20.22 زم م 00000 ا 
وفل عسي ان يهدينى ربى لآأقرب من هذا رشغندا ا ا 0 
ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سئين وازدادوا تسعيا ...5.0.6 00 
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من 
دونه من ولى ولا يششرك فى حكمه أحدا موقم قو لد ا ل 
واتل ها احسى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتنه ولدن تجد من دونه 
ملتحدا م 1 1 1 1 1 1 11ذذذذ ااا 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ٠٠٠‏ 4 اريت زينة الدنيا 00 ش25 
ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرطا كو ا 
وقل الحق دن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن ن شاء فليكفر ٠٠٠‏ وساءت مرتفقا ٠5‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا 0 
اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار يحلون فيها ... وحسنت مر تفقا 
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب ... منقلبا ٠‏ ْ م 


ثأما. 6 6ه 


و6866 06ه. 
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301 


302 
304 
306 
30, 
0309 
311 
315 


ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ... ولا يظلم ربك أحدا ٠0‏ ل "كوه 


واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ٠٠٠‏ وبئس لدالمين بدلا ٠.0.0.‏ ل 340 
ا ا ا وما كنت متخذ المضلين . 
عضدا وبفثةقوة يو لمي فينم ةي ميقي ةن ءقن. فقل نمل آل 1 .م ا... 349 
وبوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم ... وجعلنا بينهم موبقا الطكائية إعدوا ال 844 
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا 345 
ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شىء جدلا 346 
وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءعم الهدى ... العذاب قبلا مقبلء ةم ث0 ل.ل 349 
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين .. . وما أنذروا هزوًا 352 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ... اذا أبدا . مض جاه اوم وال الم عه الل 7 :884 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم ما كوا العامة 
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهتكهر . 5 200 ا 3258 
واذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا ٠‏ 368 


فلما: بلغا جم ابنتهنا 'نسيا خراتهما فائتدة اسدييلة :4 قر البحر عحجبا ..... 365 
قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا . .. حتى .أحدث لك منه ذكرا 368 


تأطها حت :اذا ركبا فى السفة رقيات .٠‏ لقد جئت شيئا امرا لل 304 
قال ألم أقلى انك لن نب تنطيع معى صبرا ا ا ا ا 0 اران 
قال لا تؤاخذنى بما نسبت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ا 00 ات 


فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله ... لقد حئت شيء نكرا لاتحي رمه الم 3797 


